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مطلوب للقضاء فجر نفسه بقنبلة يدوية في ذي قار

مقتل قيادي في «سرايا السلام» التابعة للصدر

اغتال مجهولون وسط مدينة 
الــــعــــمــــارة مـــركـــز مـــحـــافـــظـــة مــيــســان 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، أمـــــــس، عــــبــــاس ديـــنـــار 
الشويلي العنصر البارز والقيادي 
في «سرايا السلام» الجناح العسكري 
«التيار الصدري». وأفادت الأنباء  لـ
الــواردة من هناك بأن قائد عمليات 
ميسان اللواء الركن محمد الزبيدي 
«أمر بمحاسبة ضباط قاطع شرطة 
ــلـــدة، وضـــبـــاط الـــقـــاطـــع المـــذكـــور  ــبـ الـ
وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم»، 

على خلفية الحادث.
الــصــدر» على   ويسيطر «تيار 
معظم مفاصل المحافظة بالنظر إلى 
تــولــي الــقــيــادي فـــي «الـــتـــيـــار»، علي 
دواي، مــنــصــب المــحــافــظ مــنــذ أكــثــر 
من ١٠ سنوات. وفيما لم يصدر عن 
الــجــهــات الرسمية أي تفاصيل عن 
أســبــاب الــحــادث أو الــجــهــة المــنــفــذة، 
يميل بعض المصادر إلى ربط عملية 
الاغتيال بعملية مماثلة تعرض لها 
الــقــيــادي فـــي حــركــة «عــصــائــب أهــل 
ــام الـــعـــلـــيـــاوي، فـــي عــام  ــ الـــحـــق» وسـ
٢٠١٩، ويُــتــهــم عــنــاصــر مــن «الــتــيــار 
الــصــدري» بتنفيذها. وكـــان الأمــين 
«العصائب» قيس الخزعلي،  العام لـ
قد دعا، في فبراير (شباط) الماضي، 
مقتدى الصدر إلى البراءة من قتلة 
حــــســــام الـــعـــلـــيـــاوي شـــقـــيـــق وســـــام. 
ــال الـــخـــزعـــلـــي حــيــنــهــا إن «الـــيـــد  ــ وقــ
التي اغتالت حسام العلياوي، هي 
نفس اليد التي اغتالت أخــاه وسام 

العلياوي».
مــن جهة أخـــرى، يــواصــل كثير 
المــدونــين والناشطين العراقيين  من 
ــتـــواصـــل المــخــتــلــفــة،  فـــي مــنــصــات الـ
ــطـــورات الــدرامــاتــيــكــيــة  ــتـ مــتــابــعــة الـ
الــتــي انــتــهــت إلــيــهــا، أول مــن أمــس، 
عــمــلــيــة إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى حــكــيــم 
الزيدي المتهم بقتل الضابط العميد 
علي جميل بعد تدخله لفض نزاع 
عشائري قبل نحو أســبــوعــين، ذلك 
ــام فــــي لــحــظــة تــطــويــق  ــ أن المـــتـــهـــم قـ
منزله مــن قبل قــوة أمنية ببث حي 

عبر هاتفه الشخصي من على سطح 
المنزل المتهالك، وخلال ذلك كان يكيل 
السباب والشتائم للحكومة وقواتها 
وللعشائر (التي خذلته)، وكان يؤكد 
وهــو يحمل ســلاحــاً رشــاشــاً أنــه لن 
يستسلم للقوة الأمنية قبل أن يموت 
وأخـــــوه الــــذي يــقــف إلـــى جــانــبــه في 

المعركة.
وفــــي تـــطـــور لاحـــــق، أظـــهـــر بث 
ــو يحتجز  ــر، المــتــهــم وهــ ــ فــيــديــو آخـ
أبــنــائــه للحيلولة دون إطــلاق  أحـــد 
الـــنـــار أو إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــه، قبل 
الــجــهــات الأمــنــيــة مصرعه  أن تعلن 
ــرح اثــنــين مـــن الــضــبــاط بــعــد أن  وجــ
قــام بتفجير قنبلة (رمــانــة) يدوية. 
وبعد انتهاء عملية التطويق بمقتل 
المتهم، أعلنت خلية الإعــلام الأمني 
ــرت فـــي قــضــاء  تــفــاصــيــلــهــا الـــتـــي جــ
الشطرة بمحافظة ذي قار الجنوبية، 
ــان «داخـــــــــــل داره  ــ ــ كــ ــول  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ المـ ــأن  ــ ــ بــ
وبحوزته أسلحة خفيفة ومتوسطة 
ــراد  وقـــنـــابـــل يــــدويــــة، ويــســتــخــدم أفــ
أســرتــه دروعـــاً بشرية». ولفتت إلى 
ــوات الأمـــنـــيـــة «تـــمـــكـــنـــت مــن  ــ ــقـ ــ أن الـ
تطويق الدار وعزل الأطفال والنساء 
ــلـــى تــفــجــيــر  ــتـــهـــم عـ ــنــــه، وأقــــــــدم المـ عــ
إلـــى  يــــدويــــة، أدت  ــة (قـــنـــبـــلـــة)  ــانــ رمــ
مــقــتــلــه، وإصـــابـــة اثــنــين مـــن ضــبــاط 
الـــقـــوة المــنــفــذة لــلــواجــب، كــانــا على 
مقربة منه». وفي خبر لاحق، أكدت 
مصادر طبية وعسكرية أن العقيد 
ــد إحــــدى  ــقـ الــــركــــن فـــهـــمـــي حـــســـين فـ

عينيه بعد تفجير القنبلة اليدوية 
مــن قــبــل المــتــهــم. وفـــي تــطــور لاحــق، 
الــشــيــخ لازم جــيــجــان الحلفي،  نــفــى 
الــتــي ينتمي إليها  الــعــشــيــرة  شــيــخ 
العميد علي جميل أن يكون قد قتل 
على يــد حكيم الــزيــدي، الأمـــر الــذي 
ــد يــتــســبــب فـــي مــشــكــلــة عــشــائــريــة  قـ
جــديــدة. وقــال الحلفي، في بيان إن 
«الشخص الذي ظهر اليوم للإعلام 
ليس قاتل العميد علي جميل، لكن 
هناك أجندة إعلامية صورته على 
أنه كذلك. إن المجرم الذي ظهر ينتمي 
إلــــى عــشــيــرة بــنــي زيـــــد؛ وهــــو أحــد 
أطراف النزاع الذين صدرت بحقهم 

مذكرات قبض».
وأضــــــاف أن «الـــشـــخـــص الـــذي 
لــم يــكــن متهماً بقتل العميد؛  ظــهــر 
وإنما متهم بإثارة النزاع العشائري، 
الــذي نفذ عملية اغتيال  والشخص 
العميد الحلفي من عشيرة عبودة، 
وقـــــد أقـــــــرت عـــشـــيـــرة عــــبــــودة بــذلــك 
ــا زالــــت  ــ قـــبـــل مــنــحــهــم الـــعـــطـــوة، ومـ
الــتــحــقــيــقــات مـــســـتـــمـــرة فــــي قــضــيــة 
اغـــتـــيـــال الــعــمــيــد مـــن قــبــل الــجــهــات 

المختصة»
يـــذكـــر أن مــعــظــم مــحــافــظــات   .
العراق الجنوبية تعاني منذ سنوات 
طــويــلــة مــن الــصــراعــات الــعــشــائــريــة 
شبه اليومية والتي يذهب ضحيتها 
عشرات الأشخاص سنوياً من دون 
أن تجد السلطات الحكومية الطريقة 

المناسبة لردعها واحتوائها.

بغداد: فاضل النشمي

جندي عراقي في حراسة أحد شوارع بغداد (إ.ب.أ)

الحكومة ستسعى إلى «التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية»

نذر أزمة بين بغداد وأربيل بعد انهيار محادثاتهما النفطية

في ظل ضغوط هي الأقــوى 
ــــزب  ــــحـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــرض لـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــي يـ ــتــ ــ الــ
ــانــــي  ــتــ ــكــــردســ ــــي الــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
بزعامة مسعود بارزاني نتيجة 
تحالفه مع زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر في إطار تحالف 
(إنــقــاذ وطـــن)، فجر وزيــر النفط 
ــراقـــي إحـــســـان عــبــد الــجــبــار  ــعـ الـ
الــعــيــار الثقيل بشأن  قنبلة مــن 
عدم التوصل إلى حل مع حكومة 
إقليم كردستان حول ملف النفط 
والـــطـــاقـــة، مـــا يـــنـــذر بـــأزمـــة بين 

بغداد وأربيل.
وكــانــت المحكمة الاتــحــاديــة 
العليا أعلنت فــي مـــارس (آذار) 
المــاضــي قــــراراً مــلــزمــا وبــاتــا لكل 
السلطات في العراق بعدم شرعية 
قـــيـــام حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
ببيع النفط المستخرج من الإقليم 
ــدون مـــوافـــقـــة بــــغــــداد. وبــيــنــمــا  ــ بـ
أعــلــنــت حــكــومــة الإقــلــيــم رفضها 
للقرار واعتبرته «مسيساً»، في 
وقــت دعــا رئــيــس وزراء حكومة 
الإقليم مسرور بارزاني إلى إلغاء 
الــقــرار  المحكمة الاتــحــاديــة، لكن 
يبقى ملزماً كون قرارات المحكمة 

الاتحادية باتة وقاطعة.
أعــلــن وزيــــر الــنــفــط الــعــراقــي 
إحــســان عــبــد الــجــبــار مــســاء أول 
مــن أمـــس أنـــه «بــعــد أكــثــر مــن ٧٥ 
ــــادرات  ــبـ ــ ــنـــقـــاش والمـ ــاً مــــن الـ يـــومـ
وكـــل مـــحـــاولات بــغــداد والمــرونــة 
في التعاطي مع الإقليم والرغبة 
ــــؤدِ إلــى  فـــي تــجــســيــر الــثــقــة لـــم تـ
نــتــيــجــة». وأضــــاف عــبــد الــجــبــار 
ــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة أن  فــــي تـــصـ
حكومته ذاهبة «نحو التطبيق 
الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية 
بخصوص نفط الإقليم»، داعياً 
إدارة  الــنــفــط ومــجــلــس  «وزارة 
شركة النفط الوطنية الاستعداد 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات المــقــبــلــة في 
الــقــرار وستتوجه الكثير  تنفيذ 

من السهام لوزارة النفط».
وأوضــح الــوزيــر العراقي أن 
«شركة النفط الوطنية العراقية 
ستكون مسؤولة عن إدارة ملف 
الــطــاقــة داخــلــيــاً، ووزارة النفط 
ســتــكــون مــســؤولــة عــن التعاطي 
المــــالــــيــــة والــــجــــهــــات  مـــــع وزارة 
الدولية والخارجية». وعد أن ما 
أسماه «التجارب التاريخية أدت 
إلـــى وجــــود شـــرخ فــي الــثــقــة بين 
المركز والشركاء في الإقليم، ولكن 
لسنا مسؤولين عن هذه المشكلة، 
وحاولنا أن نكون على أكبر قدر 
ممكن مــن المــرونــة». وأضـــاف أن 
«الــبــدء بتنفيذ أحــكــام الــقــرار لا 
يــعــنــي قـــطـــع الـــــحـــــوار، ونـــرحـــب 
بالإخوة مسؤولي الملف النفطي 
في الإقليم في حال رغبوا بفتح 

النقاش مرة أخرى».
ــد الــــجــــبــــار أن  ــبــ وأوضــــــــــح عــ

«المورد الرئيسي للبلد هي وزارة 
النفط ويجب أن تكون بعيدة عن 
المــزاج والتداخل السياسي منعاً 
لانــهــيــار المــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة 
لـــلـــبـــلـــد». وبــــشــــأن قــــــرار المــحــكــمــة 
الاتـــحـــاديـــة أكـــد الـــوزيـــر أن «قـــرار 
ــاء مفسراً  المــحــكــمــة الاتــحــاديــة جـ
الــدســتــور ومنسجماً مع  لأحــكــام 
الصحيحة لإدارة ملف  المعايير 
الــطــاقــة، وتــطــبــيــقــه ســـيـــؤدي إلــى 
حــمــايــة أمــــن الـــطـــاقـــة فـــي الـــدولـــة 
ــور إلــى  ــ ــاع الأمـ ــ الــفــيــدرالــيــة وإرجــ
المــــســــار الـــطـــبـــيـــعـــي». وتــــابــــع «لا 
نـــعـــرف مـــا هـــو الــســنــد الــقــانــونــي 
لأن يقوم جزء من البلد بتصدير 
مـــادة للطاقة، فــي حــين جــزء آخر 
مــن الــبــلــد يــحــتــاجــهــا، وهــــذا غير 
موجود حتى في الدول الفيدرالية 
الــقــديــمــة»، مشيراً إلــى أنــه «ليس 
من العدالة أن يكون هناك تعامل 

ازدواجـــي في نفس الــدولــة، يجب 
أن تذهب كل عائدات النفط المنتج 
ــيـــث إن  ــة الـــعـــامـــة حـ ــ ــوازنــ ــ ــى المــ ــ إلــ
النشاط التجاري هو الأساس في 
إدارة ملف الطاقة وليس الرغبة 

في السيطرة على القرار».
ومــضــى عــبــد الــجــبــار قــائــلا 
«أكــدنــا للإقليم أكثر مــن مــرة أن 
لا رغـــبـــة لـــبـــغـــداد فـــي الــســيــطــرة 
على النشاط النفطي فــي إقليم 
كردستان، ولكن الحكومة ترغب 
ــنــــشــــاط الــنــفــطــي  ــــي تـــنـــظـــيـــم الــ فـ
ــــى نـــشـــاط تـــجـــاري  وتـــحـــويـــلـــه إلـ
حقيقي واضح وشفاف»، مؤكداً 
أن ذلك يهدف إلى «إرساء أسس 
دولة فيدرالية قوية تدير مجمل 
بـــإدارة علمية  نشاطها النفطي 
معيارية لتحقيق أعلى عائدات 
بأكثر استدامة وأقل كلفة، وهذا 
هو الهدف الأساس لشركة النفط 

الوطنية العراقية».
إلــــــى ذلــــــك أكــــــد الــــنــــائــــب عــن 
«ائــتــلاف دولـــة الــقــانــون» محمد 
ــم  ــيـ ــلـ إقـ الـــــشـــــمـــــري أن حــــكــــومــــة 
ــتــــان تـــتـــهـــرب مــــن تــنــفــيــذ  كــــردســ
قــائــلاً  قـــرار المحكمة الاتــحــاديــة، 
إن «حـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم مــــا زالــــت 
تتعامل مع حكومة المركز وكأنها 
دولــــــــة بـــحـــد ذاتــــــهــــــا». وأضــــــاف 
أن «المـــفـــاوضـــات الــطــويــلــة الــتــي 
لــو كانت  الــنــفــط  أجــرتــهــا وزارة 
مع دولة خارجية لتوصلت إلى 
اتــفــاق». وأشـــار الشمري إلــى أن 
ــرارات حــكــومــة الإقــلــيــم يتفرد  ــ «قـ
ــراطـــي ولا  ــقـ ــمـ ــديـ ــحــــزب الـ بـــهـــا الــ
المــواقــف  إلـــى  يــســمــح أو يستمع 
«الاتـــحـــاد الــوطــنــي  الإيــجــابــيــة لــــ
الكردستاني» والأحزاب الكردية 
الأخرى بشأن قضية نفط الإقليم 

مع المركز».

حقل باي حسن النفطي غرب مدينة كركوك (غيتي)

بغداد: «الشرق الأوسط»

 بين طهران واستوكهولم ومصيره مربوط بنوري
ّ

زوجته لـ                                  : جلالي ضحية تحد

«تعذيب نفسي هائل» في إيران سويدي محكوم عليه بالإعدام يتعرض لـ

قالت فيدا مــهــران نيا، زوجــة 
الــســويــدي مــن أصــل إيــرانــي أحمد 
رضــــا جـــلالـــي، المــحــكــوم بـــالإعـــدام 
ــــران، إن زوجــهــا يعيش في  فــي إيـ
تعذيب مستمر، وإن طهران ربطت 
ــيـــره بــحــمــيــد نــــــــوري، مــمــثــل  مـــصـ
الادعـــــاء الــعــام الإيـــرانـــي الــســابــق، 
ــقــــل فـــــي الــــســــويــــد بــتــهــمــة  ــتــ والمــــعــ
ارتكاب جرائم حرب.   وزادت حدّة 
التوتر بــين طــهــران واستوكهولم 
المــــاضــــي، عــقــب تلميح  ــبــــوع  الأســ
إيران إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق 
جلالي؛ المتهم بالتجسس لصالح 
إسرائيل، بحلول ٢١ مايو (أيــار) 

الحالي.
تــزامــنــت الــتــصــريــحــات؛ الــتــي 
نقلتها وكالة «إيسنا» الحكومية، 
وأثــارت استياءً سويدياً وأوروبياً 
واسعاً، مع انتهاء محكمة سويدية 
من النظر في قضية نوري، المسؤول 
السابق في سجن إيــرانــي والمتّهم 
بارتكاب جرائم حرب خلال حملة 
تطهير ضد معارضين عام ١٩٨٨، 
ومــن المقرر صــدور الحكم في هذه 

القضية في يوليو (تموز) المقبل. 

تعذيب هائل
أكّــــــــــــــــدت مــــــــهــــــــران نـــــــيـــــــا، فـــي 
تــصــريــحــات خــصّــت بــهــا «الــشــرق 

ــا يــتــعــرّض  ــهــ الأوســـــــــط»، أن زوجــ
لـــتـــعـــذيـــب نـــفـــســـي هــــائــــل، مـــؤكـــدة 
فــقــدان الاتــصــال معه. وقــالــت: «ما 
زال (أحــــمــــد رضــــــا) مـــمـــنـــوعـــاً مــن 
الــتــواصــل معنا هنا فــي السويد، 
ــالـــي فـــإنـــه لا يـــتـــم إبــلاغــنــا  ــتـ ــالـ وبـ
ــرة بــــوضــــعــــه»، وتـــابـــعـــت:  ــاشــ ــبــ مــ
إيـــران أنه  «نسمع مــن عائلته فــي 
تــحــت تــعــذيــب نــفــســي هـــائـــل. كما 
أن وضــعــه الصحي ليس جــيّــداً». 
وعدّت مهارن نيا أن زوجها يعيش 
ع أن  

ّ
في تعذيب مستمر، «فهو يتوق

يُقتل في أي ساعة... لا يسعنا أن 
نفهم وضعه».

وعــــن الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
الحكومة السويدية لإنــقــاذ حياة 
جلالي، قالت مهران نيا: «تواصلت 
مــــــراراً مـــع الــحــكــومــة الــســويــديــة، 
ها لــم تتح لــي فــرصــة لــقــاء أي 

ّ
لكن

من المسؤولين». وأضافت: «اكتفوا 
بــالــرد على رســالــتــي الإلكترونية 
بــــالــــقــــول: نـــحـــن قـــلـــقـــون، ونــتــابــع 
الوضع. طالبنا إيران بالإفراج عن 
(جلالي)، وندين عقوبة الإعــدام». 
ــــدت مــــــهــــــران نــــيــــا ضــمــنــاً  ــقــ ــ ــتــ ــ وانــ
الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا 
الــحــكــومــة الــســويــديــة لــلإفــراج عن 
زوجــهــا خــلال الــســنــوات الماضية، 
وقـــالـــت: «لا أعــلــم مــا يستطيعون 
فــــعــــلــــه لإنــــــقــــــاذ حــــيــــاتــــه وإطــــــــلاق 
سراحه. لا شيء مفيداً على الأغلب. 

استراتيجية الإدانة (التي اتّبعتها 
الــحــكــومــة) خـــلال الــســنــوات الست 
ع 

ّ
الماضية فشلت، ونحن الآن نتوق

السيناريو الأسوأ».

ورقة ضغط
وتعدّ مهران نيا أن زوجها 
ــة ضــغــط فــي يد  تــحــوّل إلـــى ورقــ
إيــران، التي ترهن على ما يبدو 
نـــوري،  مــصــيــره بمصير حميد 
ــي الـــســـويـــد  ــ ــم فـ الإيــــــرانــــــي المـــتـــهـ
بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 
ــــون  ــــؤولـ ــــسـ وقــــــــالــــــــت: «أخـــــــبـــــــر مـ
إيـــرانـــيـــون مــحــامــي أحـــمـــد رضــا 
بأن السبيل الوحيد لإنقاذه هو 
(إبرام صفقة) تبادل مع نوري». 
وتابعت: «يستطيع أن يفهم أي 
شخص بسهولة أن أحمد رضا 
ضحية تحدّ سياسي بين إيران 
والــــســــويــــد»، وتـــابـــعـــت: «لا شك 
فــي أن إيــــران تــربــط أحــمــد رضــا 
نــوري. الإعــلام الإيراني  بقضية 
كــتــب (هــــذا الأســــبــــوع) أن إعــــدام 
ن دولاً 

ّ
أحمد رضــا جلالي سيُلق

مثل السويد درساً حتى لا تعيد 
ما قامت به تجاه نوري».

ــي، الأكـــاديـــمـــي  ــلالــ وكــــــان جــ
الإيــرانــي - الــســويــدي، قــد توجّه 
إلــــــى إيــــــــران مــســتــجــيــبــاً لـــدعـــوة 
أكاديمية لحضور ورشــات عمل 
حــــول طـــب الـــــكـــــوارث، فـــي رحــلــة 

ــان يُـــفـــتـــرض أن تــســتــمــر  ــ عـــمـــل كـ
أسبوعين.

واعــــــــتُــــــــقــــــــل جـــــــلالـــــــي عـــلـــى 
وزارة  مـــــــــن  مـــــــســـــــؤولـــــــين  يـــــــــد 
الوطني  الاســتــخــبــارات والأمـــن 
أثناء سفره بالسيارة من طهران 
إلى كرج، في ٢٥ أبريل (نيسان) 
المـــســـؤولـــون  يُــــقــــدم  ــم  ــ ولـ  ،٢٠١٦
أو وثــيــقــة  تـــوقـــيـــف  ــرة  ــذكــ مــ أي 

رســمــيــة أخــــرى، كــمــا لــم يبلغوا 
أحـــمـــد رضـــــا بـــســـبـــب اعـــتـــقـــالـــه، 
ــه. وبــعــد  عـــلـــى حــــدّ قــــول زوجــــتــ
نــحــو أســبــوعــين مــن احــتــجــازه، 
أدعــــى المــســؤولــون أنـــه يــتــعــاون 
مع إسرائيل. وتؤكد مهران نيا 
أنـــه لـــم يــتــم تــقــديــم أي دلــيــل أو 
إثبات على هذه التهم، التي «لا 
أساس لها من الصحة»، من قبل 

أو  القضائية الإيرانية  السلطة 
وزارة الاستخبارات.

حُــكــم عــلــى جــلالــي بــالإعــدام 
لاتــهــامــه بنقل مــعــلــومــات سرية 
لجهاز «المـــوســـاد» الإســرائــيــلــي، 
ــع الـــــيـــــوم فـــــي ســجــن  ــبـ ــقـ وهـــــــو يـ
«إفــــــــــــــــــين». وفــــــــــي خـــــــطـــــــوة غـــيـــر 
مسبوقة، نشر الإعـــلام الإيــرانــي 
المقرب من السلطة «موعد» تنفيذ 

 جلالي، وذلك 
ّ

حكم الإعدام بحق
بحلول ٢١ من الشهر الحالي.

طريق مسدودة 
ــالـــت هــلالــه  مــــن جــهــتــهــا، قـ
مــــــــوســــــــويــــــــان، وهـــــــــــي إحــــــــدى 
محامي جلالي لموقع «امتداد» 
ــلــــطــــات  الــــســ الإصـــــــــلاحـــــــــي، إن 
القضائية المسؤولة عن تنفيذ 
الــســبــت بأنه  الأحــكــام أبلغتها 
«ســيــعــدم» فـــي المـــوعـــد المــحــدد. 
ونقلت موسويان عن المسؤولين 
الــقــضــاء قولهم إن «الحكم  فــي 
قــد صــدر منذ ســنــوات، ويجب 
أن يــــحــــدد مـــصـــيـــر هــــــذا المـــلـــف 
بأسرع وقت». وأضافت: «قالوا 
إننا جــاهــزون بنسبة مائة في 
ــائـــة لــتــنــفــيــذ حــكــم الإعــــــدام».  المـ
وأوضحت المحامية أنها تلقت 
خبر موعد تنفيذ حكم الإعدام 
بــحــق جـــلالـــي، بــعــدمــا نــشــرتــه 
وكــالــة «إيــســنــا» الحكومية عن 
مصادر لم تكشف عن هويتها، 
بــيــنــمــا كــانــت الـــبـــلاد فـــي عطلة 
عيد الفطر. وأشارت إلى جهود 
ــارة الـــســـويـــديـــة  ــفــ تـــبـــذلـــهـــا الــــســ
وأسرة جلالي لمنع تنفيذ حكم 

الإعدام.
وقالت موسويان إن «حكم 
الإعــدام بحق جلالي صدر منذ 
ــــرب حـــتـــى الآن  ــتـ ــ ــــوات، واقـ ــنـ ــ سـ

مــرات عــدة من مرحلة التنفيذ. 
لـــكـــن المـــــــشـــــــاورات الــــتــــي جـــرت 
أعـــادتـــه مــن الــســجــن الانـــفـــرادي 
الـــذي يسبق حكم الإعــــدام  إلى 
الـــــعـــــامـــــة». وزادت:  الـــــزنـــــزانـــــة 
«وصــلــت الإجــــراءات حالياً إلى 
طــريــق مـــســـدودة»، مــشــيــرة إلــى 
أن «مــحــاولات إعـــادة المحاكمة 
وطــلــب الــعــفــو لـــم تــتــوصــل إلــى 
ــلــــى بــعــض  ــيــــجــــة». ورداً عــ ــتــ نــ
الأخـــبـــار حــــول احــتــمــال تــبــادل 
نوري وجلالي، قالت موسويان: 
«لــســت مطلعة عــلــى ســيــاســات 
الــحــكــومــات، لــكــن الــخــبــر الـــذي 
نــشــرتــه وكــالــة (إيــســنــا) يحمل 
ــــى مــحــكــمــة  ــارة صـــريـــحـــة إلـ ــ ــ إشـ
نــــــــــــــوري. ومـــــــــن جــــــانــــــب آخـــــــر، 
إلـــى الحكومة  عــنــدمــا نــتــحــدث 
السويدية يقولون إن قضاءهم 
ــبـــادل)  ــتـ مــســتــقــل ومــنــاقــشــة (الـ
غير قانونية، ويجب أن نتابع 
القضية عبر القوانين الدولية». 
وتــــابــــعــــت المــــحــــامــــيــــة: «وضـــــع 
السيد نــوري غير واضـــح. وما 
ــح بــالــنــســبــة إلــــي هو  ــ هـــو واضـ
أنه لا يمكن تبادله قبل صدور 
الحكم». وقالت: «فقط معجزة 
ــارج نــطــاق الــقــضــاء مـــن قبل  خــ
الــحــكــومــة الــســويــديــة يــمــكــن أن 
تنقذ جــلالــي مــن الإعـــــدام، وإلا 

فسيتم تنفيذ الحكم».

لندن: نجلاء حبريري

وقفة احتجاجية ضد حكم الإعدام الصادر بحق جلالي 
أمام السفارة الإيرانية في بروكسل نوفمبر الماضي (غيتي)

إيران تبحث إعادة الأصول المجمدة عبر الدوحة

هل يسعى أمير قطر إلى إنقاذ الاتفاق النووي خلال زيارته المرتقبة لطهران؟

ــادر مـــتـــعـــددة، أن  ــرت مـــصـ ــ ذكـ
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، سيقوم هذا الأسبوع بزيارة 
إلى إيران ضمن جولة تشمل دولاً 

أوروبية.
ــرز»  ــ ــتــ ــ ــة «رويــ ــ ــالـ ــ وأفـــــــــــادت وكـ
أمس عن «مصدر مطلع» قوله إن 
أمــيــر قــطــر ســيــزور إيــــران وألمــانــيــا 
وبريطانيا ودولاً أوروبية أخرى 
في رحلة تبدأ هذا الأسبوع، ومن 
المــتــوقــع أن يــنــاقــش فــيــهــا جــهــود 
إحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيــرانــي 
المبرم عــام ٢٠١٥ وأمــن الطاقة في 

أوروبا.
وأضـــاف المــصــدر، الـــذي طلب 
عدم الكشف عن هويته لأن الرحلة 
لــم يعلن عنها رسمياً حتى الآن، 
أن الأمـــيـــر الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حمد 
آل ثــانــي ســـيـــزور إيـــــران ثـــم يــقــوم 
«بـــــزيـــــارة مـــوســـعـــة إلـــــى الاتــــحــــاد 

الأوروبي والمملكة المتحدة».
وبحسب المصدر أن «التركيز 
الرئيسي للمحادثات سيكون على 
كيفية (رأب الصدع) في المحادثات 
النووية المتوقفة منذ مارس (آذار) 
ــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال  ــغــ وكــــذلــــك الــ
وأمن الطاقة في المرحلة الأوروبية 
مــــن الــــرحــــلــــة». وقــــــال المــــصــــدر إن 
ــر تـــهـــدف أيـــضـــاً إلـــى  ــيــ رحـــلـــة الأمــ
دفــع الأطـــراف في الاتــفــاق النووي 
ــة مــشــتــركــة  ــيــ ــرانــــي إلــــى «أرضــ الإيــ

جديدة».
وكـــانـــت «إرنــــــا» الــرســمــيــة قد 
ــــرت الــســبــت، الــشــيــخ تــمــيــم بن  ذكـ
حمد آل ثاني، سيزور طهران على 
رأس وفــــد ســيــاســي واقـــتـــصـــادي 
المــســتــوى، مــن دون تحديد  رفــيــع 
مــوعــد لــهــذه الـــزيـــارة، مشيرة إلى 
أن الزيارة تأتي لمتابعة الاتفاقات 
السياسية والاقتصادية التي تم 
التوصل إليها بين البلدين خلال 
زيــــارة الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم 

رئــيــســي إلــــى الـــدوحـــة فـــي ٢١ من 
فبراير (شباط) الماضي، لحضور 
الــقــمــة الــســادســة لـــلـــدول المــصــدرة 

للغاز.
ــك  ــنــ ــبــ ــظ الــ ــ ــافــ ــ ــحــ ــ وأجــــــــــــــــرى مــ
المـــــركـــــزي الإيــــــرانــــــي عـــلـــي صـــالـــح 
ــر الــــقــــطــــري لـــدى  ــيـ ــفـ أبــــــــادي والـــسـ
طــهــران محمد بــن حمد الهاجري 
مشاورات تمهيدية بشأن «الإفراج 
عــن الأرصـــدة الإيــرانــيــة المجمدة». 
ــلــــقــــاء «قــــــد يــمــهــد  ـــأن الــ ــ ــقـــت بـ ــلـ وعـ

الطريق أمام خبر جديد».
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الـ
الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان 
قـــد أعــلــن فـــي ١٣ أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي عـــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
مع أحد البنوك الخارجية لإطلاق 
أصول إيران المجمدة، لافتاً إلى أن 
«وفداً من إحدى الدول زار طهران، 
وأجرى مشاورات مع البنك المركزي 
ووزارتــي الخارجية والاقتصاد». 
وقال: «توصلنا إلى اتفاق مبدئي 

بشأن كيفية وتوقيت إطلاق أصول 
إيران المجمدة».

ــد الـــلـــهـــيـــان،  ــبـ ــيـــد عـ ــأكـ ــاء تـ ــ جــ

بــعــد ســتــة أيـــام مــن تــقــريــر نشرته 
صحيفة «فرهيختغان» المقربة من 
علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد 

ــار إلـــى قـــرب إطـــلاق  ــرانــــي، أشــ الإيــ
الأصول المجمدة ستطلق بموجب 
صفقة تبادل لإطــلاق ســراح ثلاثة 

أميركيين من أصل إيراني.
ــا»  ولــفــتــت تــقــريــر وكـــالـــة «أرنــ
أمس إلى أن اللقاء يأتي بعدما تم 
الإعــلان في مــارس (آذار) أن إيران 
تمكنت من تسلم نحو ٣٩٠ مليون 
جنيه إســتــرلــيــنــي مــن بريطانيا، 

بعد نحو ٤٠ عاماً.
والأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي، قــــال 
المتحدث باسم اللجنة البرلمانية 
ــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ لـــــــلأمـــــــن الــــــقــــــومــــــي والـ
الخارجية، النائب محمود عباس 
فـــي تــصــريــحــات  زاده مــشــكــيــنــي، 
ــم تــتــمــكــن  ــ لـ صـــحـــافـــيـــة إن إيـــــــــران 
ــوى اســـتـــرجـــاع مــلــيــون جــنــيــه،  ســ
مــن أمــــوال الــديــن الــتــاريــخــي الــذي 
ســددتــه بريطانيا، مقابل إطــلاق 
محتجزين بــريــطــانــيــين مــن أصــل 

إيراني.
ــــي، أفـــــادت  ــاضـ ــ ــاء المـ ــ ــعــ ــ والأربــ
صحيفة «الغارديان»، عن مصدر 
حكومي إيراني رفيع، بأن «الأموال 
محتجزة فــي عــمــان، وأن المشكلة 

لــيــســت مــــع بـــريـــطـــانـــيـــا». وكـــانـــت 
بريطانيا قد رهنت إطلاق الأموال 
بإنفاقها على شراء سلع إنسانية، 
مــثــل الأدويـــــة والأغـــذيـــة، بموجب 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــيــــة ســـويـــســـريـــة. وإضـ آلــ
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي تمنع 
إيران من التعامل بالدولار وشبكة 
«ســويــفــت» لــلارتــبــاط الــعــالمــي بين 
الــبــنــوك، تــواجــه الــبــنــوك الإيــرانــيــة 
بــالــغــة فــي التحويلات  صــعــوبــات 
المالية مع البنوك الأجنبية بعدما 
قــررت مجموعة «فاتف» الدولية، 
المــعــنــيــة بــغــســل الأمــــــوال وتــمــويــل 
الإرهاب، إعادة إيران إلى قائمتها 
السوداء العالمي الماضي. ووصلت 
المـــــحـــــادثـــــات غـــيـــر المــــبــــاشــــرة بــين 
الــولايــات المــتــحــدة وإيــــران لإحياء 
الاتفاق إلى طريق مسدود وهو ما 
يرجع بالأساس إلى إصرار طهران 
على إزالـــة «الــحــرس الــثــوري» من 
ــيـــة لــلــمــنــظــمــات  ــيـــركـ الـــقـــائـــمـــة الأمـ

الإرهابية الأجنبية.

الدوحة: ميرزا الخويلدي

ASHARQ AL - AWSAT

صورة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية من المباحثات بين السفير القطري ومحافظ البنك المركزي الإيراني في طهران أمس
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المستوطنون ينفذون اقتحاماً جديداً على المسجد

بنيت يرفض أي تدخل خارجي حيال الأقصى... و«الرئاسة» الفلسطينية ترد بأن «السيادة لنا»
رام الله: كفاح زبون

ــاعــــدت حــــــرب كــلامــيــة  تــــصــ
إسرائيلية - فلسطينية، حول 
السيادة على القدس والمسجد 
ــمّ تــصــاعــد  ــــي خــــضــ ــــى فـ ــــصـ الأقـ
الــتــوتــرات على الأرض. وخــرج 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيــــس الـــــــــــوزراء الإسـ رئــ
ــــس، لــيــعــلــن  نــفــتــالــي بـــنـــيـــت، أمــ
فـــي مــســتــهــل جــلــســة الــحــكــومــة 
الإسرائيلية، أنه «سيتم اتخاذ 
القرارات بالنسبة لجبل  جميع 
الهيكل (الأقــصــى) ولأورشــلــيــم 
(الــقــدس) مــن حكومة إسرائيل 
فقط، التي هي الجهة التي تملك 
السيادة على هذه المدينة، دون 
الاكتراث للاعتبارات الخارجية 
بتاتاً»، مضيفاً: «نرفض رفضاً 
قــاطــعــاً أي تــدخــل خـــارجـــي في 

قرارات حكومة إسرائيل».
ويــــعــــد كـــــلام بـــنـــيـــت ضــربــاً 
لاتــفــاق قــديــم مــع الأردن ينص 
ــقـــدســـات  ــمـ ــلـ عــــلــــى رعــــايــــتــــهــــا لـ
يُـــعـــرف بـــاســـم «الـــوضـــع الــقــائــم 
الــذي لطالما قالت  فــي المسجد» 
إسرائيل إنها لا تريد تغييره. 
الفلسطينية،  الــرئــاســة  وردّت 
قــرار عصبة الأمــم  بقولها: «إن 
لــعــام ١٩٣٠ حسب لجنة (شــو) 
يــنــص عــلــى أن مــلــكــيــة المــســجــد 
الأقصى المبارك وحائط البراق 
والـــســـاحـــة المـــقـــابـــلـــة لـــــه، تــعــود 

للمسلمين وحدهم».
وقال الناطق الرسمي باسم 
ــة، إن  ــنـ الــرئــاســة نــبــيــل أبـــو رديـ

«الــقــدس الشرقية بمقدساتها 
ــة والمـــســـيـــحـــيـــة هــي  ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
العاصمة الأبدية لدولة فلسطين 
حسب قرارات الشرعية الدولية، 
ــقـــرار رقــم  والـــتـــي كـــان آخـــرهـــا الـ
الـــقـــدس  ــد أن  ــ أكـ ــذي  ــ الــ  (٢٣٣٤)
ــزأ مــن  ــتـــجـ ــزء لا يـ ــ ــة جــ ــيـ ــرقـ الـــشـ
الأراضــي الفلسطينية المحتلة، 
وأن جميع أشــكــال الاستيطان 
غير شرعية في جميع الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة». وتـــابـــع أن «أي 
مـــحـــاولات إســرائــيــلــيــة لإضــفــاء 
شرعية على احتلالها لأراضي 
دولة فلسطين، بما فيها القدس 
الـــشـــرقـــيـــة مــــحــــاولات فـــاشـــلـــة». 
بــنــيــت  تـــصـــريـــحـــات  ورداً عـــلـــى 
الــــتــــي قـــــال فـــيـــهـــا إن إســـرائـــيـــل 
تحترم جميع الأديـــان، قــال أبو 
رديـــنـــة: «إن هـــذه التصريحات 
لة وغير صحيحة، بدليل  مضلِّ
الاقتحامات المتواصلة للمسجد 
ــارك، والــتــضــيــيــق  ــبــ الأقـــصـــى المــ
عـــــلـــــى المـــــصـــــلـــــين فـــــــي كـــنـــيـــســـة 
القيامة خلال احتفالات الأعياد 

الأخيرة».
كــمــا هـــاجـــم عــضــو الــلــجــنــة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
حــــســــين الــــشــــيــــخ، تـــصـــريـــحـــات 
بنيت، وعــدّهــا ضرباً للشرعية 
ــة بــــــعــــــرض الــــحــــائــــط  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
اعـــتـــراف باليستاتسكو  وعــــدم 
ــاوزاً لــلــرعــايــة  ــجــ الــتــاريــخــي وتــ
الهاشمية الأردنــيــة للمقدسات 
في القدس. وجاءت تصريحات 
بنيت بــعــدمــا سمحت الشرطة 

ــنـــين  ــتـــوطـ ــسـ ــة لمـ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
ــــس، فــي  بـــاقـــتـــحـــام المـــســـجـــد، أمــ
الــوقــت الـــذي قــيّــدت فــيــه دخــول 
إلــى المسجد، في  الفلسطينيين 
خطوة أخــرى مــن شأنها إبقاء 
الأجـــواء المشحونة على حالها 
ــر فــي  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ورفــــــــــع مــــســــتــــوى الـ

المنطقة.

ــــل المــســتــوطــنــون على  ودخـ
شــكــل مــجــمــوعــات إلـــى الأقــصــى 
مـــن جــهــة بــــاب المـــغـــاربـــة، تحت 
حماية مشددة من قبل الشرطة 
الإسرائيلية ونفّذوا جولات في 
باحاته تضمنت شروحات حول 
إعـــادة بــنــاء «الــهــيــكــل»، ثــم أدوا 
طقوساً يهودية وغادروا. وقبل 

ذلك منعت الشرطة الإسرائيلية 
مجموعة من الشبان والشابات 
مــــــن الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الأقــــصــــى 
ــاوف فــلــســطــيــنــيــة  ــخــ ــزز مــ ــ ــا عـ مــ
وأردنــيــة مــن مسعى إسرائيلي 
ــانــــي ومـــكـــانـــي فــي  لــتــقــســيــم زمــ
المــســجــد. وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء 
الفلسطينية الرسمية، إن شرطة 

مَــــن منعتهم  أبــلــغــت  الاحـــتـــلال 
مــن الــدخــول أن يــعــودوا عصراً 
ــــى، وكـــأنـــهـــا  ــــصــ لـــلـــمـــســـجـــد الأقــ
تُحاول إبعاد الفلسطينيين عنه 
خلال فترات اقتحام المستوطنين 
الصباحية والمسائية. وأضافت: 
«مــن مُنعوا من دخــول الأقصى 
الــــيــــوم، لــــم يـــصـــدر بــحــقــهــم أي 

أمر إبعاد ولم تفحص عناصر 
الشرطة ذلك، وكانت تسعى فقط 
لإبعاد الشبان والسيدات كي لا 
يتصدوا لأي اقتحام». ورداً على 
هذه الإجراءات انطلقت دعوات 
مــقــدســيــة مــن أجـــل شــد الــرحــال 
للمسجد الأقصى والرباط فيه.

وكان الأقصى عنوان التوتر 
فــي الأسابيع القليلة الماضية، 
وبــســبــبــه شــــن الــفــلــســطــيــنــيــون 
إلــــــى مـــقـــتـــل ١٨  هـــجـــمـــات أدت 
إســرائــيــلــيــاً مــنــذ نــهــايــة مـــارس 
المـــاضـــي، آخــرهــا عملية  (آذار) 
قتل ثلاثة منهم في بلدة «إلعاد» 
قرب تل أبيب (الخميس)، والتي 
قـــــادت كـــل الــتــحــقــيــقــات إلــــى أن 
الأقــــصــــى هــــو المــــحــــرك الــوحــيــد 
ــفـــت الـــشـــرطـــة  ــشـ لمـــنـــفـــذيـــهـــا. وكـ
الإســرائــيــلــيــة عــن عــثــورهــا على 
ــا أحـــــــد مـــنـــفـــذي  ــهــ ــة تــــركــ ــ ــيـ ــ وصـ
الــعــمــلــيــة، تــلــقــي الــــضــــوء عــلــى 
انــــخــــراط شــبــاب  المــــحــــرك وراء 
فلسطينيين لا ينتمون إلى أي 
فــصــيــل ســيــاســي ولا تــربــطــهــم 
علاقة بنشاطات ما. وقال منفذ 
ــاد بـــــوضـــــوح، إنـــه  ــ ــعـ ــ عـــمـــلـــيـــة إلـ
خـــرج هــو وصــديــقــه إلـــى تنفيذ 
هــذه العملية على خلفية المس 
بــالــحــرم الــقــدســي. وأضــــاف أنــه 
مستعد للقتل والمـــوت مــن أجل 

هذه القضية.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية 
أن التحقيق مع منفذ عملية قتل 
ــن مــســتــوطــنــة أرئـــيـــل  ــ ــارس أمـ ــ حــ
شمال الضفة الغربية التي نفّذت 

الأســــبــــوع المــــاضــــي، كــشــفــت عــن 
صورة مشابهة تماماً، حيث كان 
دافـــعـــه الأســـاســـي مـــا يــحــدث في 
القدس. وقالت صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» الإسرائيلية، إنه تبينّ 
أن التحريض الذي تمارسه حركة 
«حــمــاس» قــد نجح، وهــو لا يقل 
خــطــورة عــن أي هــجــوم مباشر. 
ويــخــشــى الــجــيــش مـــن أن يـــؤدي 
ذلــــك إلــــى تــأجــيــج الأوضـــــــاع في 

المنطقة.
لكنّ الخارجية الفلسطينية 
ــــل بــتــصــعــيــد  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــهــــمــــت إسـ اتــ
الأوضاع. وقالت في بيان أمس 
(الأحد)، إن الحكومة الإسرائيلية 
تــواصــل تصعيد الأوضــــاع في 
ساحة الصراع للاختباء خلفه، 
هروباً من استحقاقات السلام 
ولــــكــــســــب المــــــزيــــــد مــــــن الــــوقــــت 
لـــتـــنـــفـــيـــذ خـــريـــطـــة مــصــالــحــهــا 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة الــتــوســعــيــة في 
المــحــتــلــة،  الفلسطينية  الأرض 
وكجزء لا يتجزأ من لعبة إدارة 
ــة أمـــــده ولــيــس  ــالــ الــــصــــراع وإطــ
حله. وحــذرت الخارجية من أن 
تصعيد حــكــومــة بنيت «يــهــدد 
بتفجير الأوضـــاع برمّتها، في 
تخريب متعمّد للجهود المبذولة 

لتهدئة الأوضاع».
ــانـــات الإدانــــــة  ــيـ بـ ورأت أن 
ــة الأمــــمــــيــــة أصـــبـــحـــت  ــيـ ــلـ ــكـ الـــشـ
ــــة  ــتــــمــــادي دولـ ــاءً لــ ــ ــطـ ــ ــكّـــل غـ ــشـ تـ
الاحتلال في استفرادها العنيف 
بالفلسطينيين، دون خوف من 

مساءلة أو محاسبة أو عقاب.

الشرطة الإسرائيلية خلال اشتباكات مع الفلسطينيين بعد زيارة مجموعة من اليهود لمجمع الأقصى في البلدة القديمة بالقدس (أ.ف.ب)

على جدول الأعمال جلب الدعم المالي والاتفاقات مع إسرائيل

أشتية في بروكسل لحضور اجتماع المانحين
رام الله: «الشرق الأوسط»

تــــــرأس رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي 
محمد أشتية أمـــس، وفـــداً فلسطينياً إلى 
بروكسل في محاولة لجلب الدعم المالي مع 
انعقاد اجتماعات المانحين الثلاثاء. وقال 
مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط 
المــســاعــدات، اسطفان ســلامــة، أن  وتنسيق 
الــوفــد الفلسطيني الــذي ضــم وزيــر المالية 
ورئـــيـــس ســلــطــة المـــيـــاه والـــطـــاقـــة والأمـــانـــة 
الـــوزراء ووزارة الاقتصاد،  العامة لمجلس 
لــقــاءات متنوعة فنية، ستجرى  سيجري 

الاثنين، وسياسية يوم الثلاثاء.
وأوضــح، أن «اللقاءات الفنية ستكون 
بمشاركة وزير المالية ورئيس سلطة الطاقة 
والمــيــاه ووزارة الاقتصاد والأمــانــة العامة 
لمجلس الوزراء، أما السياسية، فسيجريها 
رئيس الوزراء مع وزيرة خارجية النرويج 
ــــان الأوروبـــــــــــــي».  ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــــين فـ ــــؤولـ ــــسـ ومـ
ويفترض أن تنعقد لجنة تنسيق مساعدات 
المـــانـــحـــين لــلــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الــعــاصــمــة 
البلجيكية بروكسل، الثلاثاء، ويستضيف 
الاجتماع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل وتــرأســه وزيــرة الخارجية 
الــنــرويــجــيــة آنــيــكــين هــويــتــفــيــلــد، بحضور 
مــــســــؤولــــين مـــــن الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والحكومة الإسرائيلية والعديد من الدول 

بما فيها الولايات المتحدة الأميركية.
ــى تـــقـــريـــر مــن  ــاء إلــــ ــقــ ــلــ وســـيـــســـتـــمـــع الــ
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، هــــو الأول مــنــذ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، وتقارير من البنك 
الـــدولـــي والأمـــــم المــتــحــدة ومــكــتــب الــلــجــنــة 
الــدولــيــة والسلطة الفلسطينية.  الرباعية 
إلـــى تــســويــة عــدة  ويــطــمــح الفلسطينيون 
قــضــايــا مـــع الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي وجــلــب 
دعم مالي لخزينة الحكومة المتعثرة. وقال 
سلامة: «هناك قضايا نعتبرها مالية وفنية 
هامة سيتم نقاشها مع المانحين بوجود 
الجانب الإسرائيلي. سيتم خلال الاجتماع 
إلــزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات  نقاش 
الموقعة معها. الوفد سيطالب أيضاً بتوقف 
إسرائيل عن الاقتطاعات المالية وعرقلة نمو 
الاقتصاد الفلسطيني». وأضــاف: «سيتم 
ــدول المــانــحــة أن تستمر وأن  الــ الــطــلــب مــن 
تعيد دعمها لخزينة الحكومة الفلسطينية، 
كما ستتم دعوة الدول المانحة لإنهاء الفراغ 
السياسي عبر العودة لطاولة المفاوضات، 

والتوقف عن تدمير حل الدولتين».
وتـــعـــول الــســلــطــة كــثــيــراً عــلــى مــؤتــمــر 
المانحين مــن أجــل اســتــعــادة الــدعــم فــي ظل 

الأزمة المالية التي تعانيها، وتأمل في إقناع 
إسرائيل بوقف الاقتطاعات المالية.

إنــهــا تعاني مــن أزمــة  وتــقــول السلطة 
مالية منذ بداية العام الحالي هي الأسوأ 
منذ تأسيسها، بسبب خصم إسرائيل أموال 
الضرائب الفلسطينية وأزمة مرض فيروس 
كـــورونـــا الــجــديــد (كــوفــيــد - ١٩) وتــراجــع 
الــدعــم الــخــارجــي. وبــحــســب أرقــــام رسمية 
فلسطينية تــواجــه الحكومة الفلسطينية 
كل شهر عجزاً بحدود ٢٠٠ مليون شيقل، 
وهو عجز متراكم. وجاء هذا الوضع فيما 
لم تتجاوز المساعدات الخارجية طيلة العام 
١٠ في المائة مما كان يصل في العادة إلى 
الخزينة الفلسطينية. ومع استمرار الأزمة 
تــضــطــر الــســلــطــة لـــدفـــع رواتــــــب مــنــقــوصــة 

لموظفيها منذ نحو ٦ أشهر.
مسألة ثانية سيثيرها الفلسطينيون 
وهــــي دعــــم الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. ويــعــمــل 
الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى الــضــغــط عــلــى دول 
أوروبــيــة مــن أجــل تــجــاوز ربــط استئناف 
تـــحـــويـــل المــــســــاعــــدات الـــســـنـــويـــة لــلــســلــطــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــتـــغـــيـــيـــرهـــا لــلــمــنــاهــج 
الــتــعــلــيــمــيــة. وشـــهـــدت مــســألــة اســتــئــنــاف 
الدعم المالي للسلطة نقاشات مستفيضة 
لــم تحسم. ويــدور  الشهر المــاضــي لكنها 
الحديث عن ٢١٤ مليون يــورو مساعدات 
ســنــويــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــجــمــدة 
الآن بعدما كــان يفترض أن تصل بداية 
الــعــام الــحــالــي. وضــغــطــت الــســلــطــة خــلال 
الأسابيع القليلة الماضية على أصدقائها 
في الاتحاد الأوروبي للحصول على الدعم 
والمساعدات لتجاوز الأزمة المالية الحالية، 
لــكــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فــشــل فـــي حسم 
مسألة استئناف الدعم الأوروبــي بسبب 
إصــــرار دولــــة المــجــر عــلــى ربـــط استئناف 
المــــــســــــاعــــــدات لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بــتــغــيــيــر 

مناهجهم الدراسية.
وتوقف الدعم الأوروبي للسلطة بعدما 
تبنت لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان 
الأوروبي في أبريل (نيسان) ٢٠٢١. موقف 
دولة المجر، واشترطت تحويل المساعدات 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــتــغــيــيــر مــنــاهــج 
التعليم الفلسطينية. وقال سلامة: «الدعم 
ــذ أبــــعــــاداً كـــثـــيـــرة، ولا نقبل  الأوروبـــــــي أخــ
الــشــروط السياسية أو أي شـــروط تتعلق 
بالمنهاج الفلسطيني فهذا حق لنا، ولا نريد 
التحدث عن مواعيد محددة لأن التجربة مع 
الاتــحــاد الأوروبــــي، بينت أن الأمـــور تأخذ 
أكثر مما نتوقع وأكثر مما يتوقعون هم، 

ونأمل حل هذا الموضوع قريباً».

تصريحات بنيت حول الأقصى تستفز «الإسلامية» فتهدد بانتخابات جديدة

المعارضة اليمينية بقيادة نتنياهو تضع خطة لإسقاط حكومة بنيت
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي الــــوقــــت الــــــذي أعـــلـــن فــيــه 
رئــيــس القائمة العربية المــوحــدة 
لـــلـــحـــركـــة الإســــــلامــــــيــــــة، الـــنـــائـــب 
مـــنـــصـــور عــــبــــاس أن كـــتـــلـــتـــه لــن 
تكون سبباً في إسقاط الحكومة، 
الــوزراء الإسرائيلي،  ألقى رئيس 
نفتالي بنيت، كلمة فــي مستهل 
جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، 
أمس (الأحد)، قال فيها، إن «على 
ــه قــــطــــرة مــســؤولــيــة  كــــل مــــن لــــديــ
وطنية ومدنية العمل جاهداً في 
سبيل بقاء هذه الحكومة الجيدة 

والحفاظ عليها».
وتوجه بنيت إلى شركائه في 
الحكومة بالقول: «أتطلع، بل أعلم، 
أن كافة الأحــزاب وجميع رؤســاء 
الأحزاب سيشاركون في ذلك، فقد 
أبدوا بالفعل استعدادهم للحفاظ 
عــلــى هــــذه الـــحـــكـــومـــة». وأضــــاف 
بنيت أن التوجه لانتخابات في 
هــذه الظروف سيكون مغامرة لا 
نتيجة لها سوى خلق الفوضى. 
وقـــال: «هــنــاك كثير مــن القضايا 
ــة المــــطــــروحــــة عـــلـــى جــــدول  ــامـ ــهـ الـ
أعمال هذه الحكومة. فهي تواصل 
الــعــمــل لــصــالــح جــمــيــع مــواطــنــي 
ــم الــضــجــيــج  ــل، رغــ ــيـ ــرائـ ــة إسـ ــ دولـ
والـــتـــحـــديـــات الــكــثــيــرة. وأحــيــانــاً 
يــتــم الـــحـــصـــول عــلــى انـــطـــبـــاع أن 
الــســيــاســة مــجــرد لــعــبــة تنحصر 
عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــويـــت بــعــد 
ــوار المــــتــــداول في  مـــشـــاهـــدات الـــحـ
إســتــديــوهــات الــتــلــفــزيــون. لا بد 
لهذه الحكومة من مواصلة العمل 
وأداء مهامها لمعالجة الأوضــاع 
الأمنية، لكيلا يلقى العدو، الذي 
يـــرفـــع رأســـــه الآن، دولـــــة مشتتة 
ومتنازعة، على غرار ما عايشناه 

قبل عام، لا سمح الله».
وكان رؤساء أحزاب المعارضة 
ـــة، بــــقــــيــــادة بـــنـــيـــامـــين  ــوديــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
نــتــنــيــاهــو، قـــد عـــقـــدوا اجــتــمــاعــاً، 
أمس (الأحــد)، وضعوا فيه خطة 
لإسقاط حكومة بنيت. وبحسب 
مصدر، شارك في الاجتماع، فقد 
اتــفــق المــجــتــمــعــون عــلــى أن «هــذه 
الــحــكــومــة خـــســـرت الأغــلــبــيــة في 
الكنيست، ولــم تعد لها شرعية 

جماهيرية، وغـــدت حكومة غير 
ــال نتنياهو إن من  شــرعــيــة». وقـ
ــنـــوي الـــتـــوصـــل إلـــى  ــه يـ ــ ــــروج أنـ يــ
صــفــقــة مــــع الـــنـــيـــابـــة عـــلـــى إنـــهـــاء 
محاكمته بقضايا الفساد مقابل 
اعتزاله السياسة، هم أولئك الذين 
يشوهون الحقائق، ولا يريدون 
لإسرائيل أن تكون دولة مستقرة. 
ــه لــن يــتــوجــه إلـــى صفقة  ــد أنـ وأكــ
كهذه، وأن كل جهوده منصبة الآن 
عــلــى إســقــاط الــحــكــومــة وتشكيل 
حكومة جديدة برئاسته. وأكد أنه 
يسعى لطرح مشروع لنزع الثقة 
عن الحكومة، بعد غد (الأربعاء)، 

أو في الأسبوع المقبل.
المعروف أن الحكومة الحالية، 
حـــتـــى لـــــو فــــقــــدت الأكـــــثـــــريـــــة، لــن 
تسقط. فحسب القانون الجديد 
يــمــكــن نـــزع الــثــقــة عـــن الــحــكــومــة، 
فــقــط إذا تـــوفـــر تــشــكــيــل تــحــالــف 
آخــــــر يــــوصــــي بـــرئـــيـــس حــكــومــة 
جــديــد يحظى بأكثرية ٦١ نائباً 
عــلــى الأقــــل. ونتنياهو لا يمتلك 
ــذه الأكـــثـــريـــة حـــتـــى الآن،  ــ مـــثـــل هـ
والمــعــارضــة المــؤلــفــة مــن ٦٠ نائباً 

ــم بــــين صـــفـــوفـــهـــا «الـــقـــائـــمـــة  تـــضـ
ــتـــركـــة» لــــلأحــــزاب الــعــربــيــة،  المـــشـ
بقيادة النواب أيمن عــودة أحمد 
الــطــيــبــي وســـامـــي أبــــو شـــحـــادة، 
وهــي تــرفــض أن تــتــوج نتنياهو 
الــذي يتحالف  رئيساً للحكومة، 
مــع إيتمار بــن غفير وبتصلئيل 
سموترتش وغيرهما من اليمين 
المــعــادي للعرب. وعليه  المتطرف 
الــوحــيــد للتخلص  الــســبــيــل  فــــإن 
مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، يــكــون 
قــانــون لتبكير موعد  فــي تــمــريــر 
الانــــتــــخــــابــــات. وغـــالـــبـــيـــة أحـــــزاب 
الائتلاف الحكومي ترفض فكرة 
الانتخابات؛ خصوصاً الحزبين 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــين؛ «يـــمـــيـــنـــا» بـــقـــيـــادة 
بنيت و«أمل جديد» بقيادة وزير 
الــقــضــاء، غــدعــون ســاعــر، اللذين 
تشير الاستطلاعات إلى احتمال 
ــــأن يــخــتــفــيــا مــــن الــحــلــبــة  كــبــيــر بـ
السياسية في الانتخابات المقبلة.

ــا نــتــنــيــاهــو  ــ ــك، فـــقـــد دعـ ــذلــ ولــ
رفـــاقـــه فـــي المــعــارضــة إلـــى العمل 
عــلــى إحــــداث انــشــقــاقــات إضافية 
فــي أحــــزاب الائـــتـــلاف الــحــكــومــي. 

وأوضــح أنه في حال إقناع حزب 
مـــا فـــي الــحــكــومــة، فــإنــه ســيــكــون 
بالإمكان تشكيل حكومة يمينية 
ــاقـــه  ــكــــن رفـ ــة بـــقـــيـــادتـــه. ولــ ــرفــ صــ
اقــــتــــرحــــوا عــلــيــه أن يــبــنــي خــطــة 
أخرى لتبكير موعد الانتخابات، 
مؤكدين أن هذا الأمر واقعي أكثر.
وفي ساعة متأخرة من مساء 
أمس (الأحد)، كشف عن أن القائمة 
بــقــيــادة منصور عباس،  المــوحــدة 
الـــتـــي تــتــعــرض لــضــغــوط شــديــدة 
مــن قــاعــدتــهــا الانــتــخــابــيــة، تــدرس 
احــتــمــال الامــتــنــاع عــن التصويت 
ــروع تــبــكــيــر  ــ ــــي حــــــال طــــــرح مـــــشـ فـ
لــلانــتــخــابــات. وقــــال مــصــدر رفيع 
في الحزب إن هذا التوجه جاء «رداً 
على نفتالي بنيت، عن تفاهمات 
بــين إســرائــيــل والأردن حــول إدارة 
الــقــدســي ومــنــع اقتحامات  الــحــرم 
المستوطنين الاستفزازية لساحات 
المــســجــد الأقـــصـــى»، وتصريحاته 
ــــس فــــي جــلــســة الـــحـــكـــومـــة، أنـــه  أمـ
ــبــــي فــي  ــنــ ــــل أجــ ــــدخـ تـ ــرفـــــض أي  ــ يـ
ــي تــعــتــبــر  ــ ــتــ ــ ــــدس «الــ ــقــ ــ شـــــــــؤون الــ
عــاصــمــة فــقــط لـــدولـــة إســـرائـــيـــل». 

وقال بنيت: «القرارات بشأن جبل 
الهيكل (المسجد الأقصى) والقدس 
ستتخذها الحكومة الإسرائيلية. 
ســــوف نــســتــمــر فـــي الــحــفــاظ على 
ــتــــرام تــــجــــاه أبـــنـــاء  الـــتـــعـــامـــل بــــاحــ
الديانات كافة في القدس. وبودّي 
أن أوضــح أنــه لا يوجد ولــن يكون 
أي اعــتــبــارات حزبية أو سياسية 
بــمــا يــتــعــلــق بــمــحــاربــة الإرهــــــاب. 
بــالــنــســبــة  قـــــــــرار  وبــــالــــطــــبــــع، أي 
لجبل الهيكل ستتخذه الحكومة 
الإسرائيلية، التي تخضع المدينة 
ــــن دون أخـــــــذ أي  ــا، مــ ــهــ ــادتــ ــيــ لــــســ
اعتبارات أخرى بالحسبان. ونحن 
نرفض بكل تأكيد أي تدخل أجنبي 
بـــقـــرارات الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة. 
والقدس الموحدة هي عاصمة دولة 

واحدة فقط، دولة إسرائيل».
واعتبر منصور عباس أقوال 
بنيت، رداً على تصريحات كان 
أطلقها بعد لقائه فــي عــمــان مع 
ــســــين، قـــال  ــه الــــحــ ــلــ ــك عـــبـــد الــ ــلــ المــ
ــبــــاس إن مــــوقــــف حـــزبـــه  فـــيـــهـــا عــ
الــتــفــاهــمــات بــين إســرائــيــل  تُمليه 
المــقــدســة  والأردن بــشــأن الأمـــاكـــن 
في القدس المحتلة. وبناء عليه، 
يــمــكــن أن تــقــرر الــقــائــمــة المــوحــدة 
الاحتجاج على بنيت بالامتناع 
عــن المشاركة فــي التصويت على 
مــــشــــروع قــــانــــون يـــطـــرحـــه حـــزب 
الليكود لحل الكنيست، وهــو ما 
يعني أن حل الكنيست قد يصادق 
عليه بالقراءة التمهيدية، ويبدأ 
ــــي المــــــوضــــــوع خــــلال  الـــــــتـــــــداول فــ
ــفــــاق  ــدة أشــــهــــر. وبـــحـــســـب الاتــ عـــ
الائتلافي، فإنه في حــال التوجه 
لانتخابات، سيتخلى بنيت عن 
منصب رئيس الحكومة، ويحل 
محله يائير لبيد، رئيس الحكومة 
البديل وزير الخارجية، وتصبح 
انــتــقــالــيــة، أي لا يمكن  الــحــكــومــة 

إسقاطها.
ولــــــكــــــن، فــــــي هــــــــذه الــــحــــالــــة، 
ــد «الـــقـــائـــمـــة  ــيـ ــرار بـ ــ ــقـ ــ ــكـــون الـ ــيـ سـ
ــتـــركـــة» لــــلأحــــزاب الــعــربــيــة.  المـــشـ
فـــإذا صــوتــت ضــد حــل الكنيست 
فسيسقط الاقتراح، ما يعني أنه 
لن يكون بالإمكان تقديم اقتراح 
آخر بنفس المضمون قبل أقل من 

٦ أشهر.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت يترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس (رويترز)

الحكومة الإسرائيلية منقسمة بين مؤيد لاغتيال السنوار ومطالب بالحوار معه
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في وقت حذر فيه مسؤولون 
أمنيون ومحللون عسكريون في 
تـــل أبـــيـــب، مـــن عـــواقـــب الـــدعـــوات 
الــتــي تــعــالــت فــي إســرائــيــل، بعد 
ــاد، لاغـــتـــيـــال زعــيــم  ــ ــعـ ــ عــمــلــيــة إلـ
حــركــة «حــمــاس» فــي قــطــاع غــزة، 
الـــوزراء  الــســنــوار، انقسم  يحيى 
فــي الحكومة مــا بــين مؤيد لهذا 
الاغتيال وبين مطالبين بالحوار 
ــنــــقــــاش فــي  ــم الــ ــد حـــسـ ــ ــه. وقــ ــعــ مــ
ــيــــادة الــجــيــش  ــــدى قــ المــــوضــــوع لـ
والمـــخـــابـــرات الــتــي حــرصــت على 
تــســريــب نــبــأ مــفــاده أنــهــا لا تــرى 

جــــــــــدوى حــــالــــيــــاً فــــــي مــــثــــل هــــذا 
الاغتيال.

ــر الــــدفــــاع،  ــ ــولـــب وزيــ ــد طـ ــ وقـ
بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، بــــإعــــطــــاء رأيــــه 
فـــــي المـــــــوضـــــــوع، فـــــقـــــال: «يـــجـــب 
الــقــرارات بشأن العمليات  اتخاذ 
العسكرية فقط في غرف مغلقة، 
ومــــــن خــــــلال اعــــتــــبــــارات أمـــنـــيـــة. 
لــيــس مــوضــوعــاً سياسياً،  فــهــذا 
وينبغي أن يبقى التداول بشأنه 

في الأماكن الصحيحة». 
وقد ألمحت مصادر سياسية 
الــــــوزراء، نفتالي  إلـــى أن رئــيــس 
ــلــــص مــن  ــخــ ــتــ بــــنــــيــــت، يـــــؤيـــــد الــ
السنوار «إذا رأى قــادة الأجهزة 

الأمنية ذلــك»؛ بينما قال النائب 
موسي راز، من حزب «ميرتس» 
الشريك في الائتلاف، بأنه لا يرى 
غضاضة فــي الــدخــول فــي حــوار 
مــع الــســنــوار، إذا كــانــت فــي ذلــك 

مصلحة وطنية.
وكانت الصحافة الإسرائيلية 
قد خرجت بعناوين صارخة في 
الموضوع، أبرزت فيها تسريبات 
الجيش والمخابرات القائلة بأن 
«أجهزة الأمن لا توصي باغتيال 
السنوار». وكتب محرر الشؤون 
العسكرية في صحيفة «يديعوت 
أحرونوت»، أليكس فيشمان، أن 
«لاغتيال السنوار يوجد معنى 

فـــوري واحـــد: مــواجــهــة مسلحة. 
وقد تكون هذه مواجهة مسلحة 
كـــبـــيـــرة أو صـــغـــيـــرة، والـــجـــيـــش 
الإسرائيلي قد يدخل أو لا يدخل 
إلــى غــزة، وستنتقل أو لا تنتقل 
المــواجــهــة المــســلــحــة إلـــى الــضــفــة، 
وقــد تنتهي المواجهة خــلال أيام 
بــالــعــودة إلـــى المــربــع الأول، وقــد 
تـــكـــون أيـــضـــاً مــكــعــب الــدومــيــنــو 
الـــــذي ســيــتــدهــور إلــــى مــواجــهــة 
ــات. إن  ــهــ ــبــ شـــامـــلـــة فـــــي عــــــدة جــ
الاغتيال العلني لزعيم (حماس) 
ــازاً مــطــلــوبــاً  ــجــ ــزال إنــ ــ ــان ولا يــ ــ كـ
الــحــرب، ولكن لا يمكن  في حالة 
الــســنــوار هو  تــجــاهــل حقيقة أن 

رجل براغماتي».
ونــــشــــرت الــصــحــيــفــة رســمــاً 
كاريكاتيرياً، يبين بنيت ووزراءه 
وهم يتجاهلون حقيقة الصراع 
الإســرائــيــلــي الفلسطيني القائم 
منذ سنة ١٨٦٠، ومن دون حله لا 

توجد حلول.
ونشر المحلل العسكري في 
ــــس»، عـــامـــوس  ــآرتــ ــ صــحــيــفــة «هــ
ــه أن  ــيــ ــب فــ ــتــ ــالاً كــ ــ ــقــ ــ ــل، مــ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ هـ
«الــجــيــش الإســرائــيــلــي استغرب 
ــــوات ســيــاســيــين وصــحــافــيــين  دعـ
إســرائــيــلــيــين لاغـــتـــيـــال الــســنــوار 
بعد عملية إلعاد. فقال: أولاً؛ لأن 
(حــمــاس) عــلاقــة غــيــر مباشرة  لـــ

ــد أحـــد  ــوالــ ــذه الــعــمــلــيــة، فــ ــ مــــع هـ
مــنــفــذيــهــا مــعــروف كــنــاشــط (فــي 
الحركة)، وسارعت (حماس) إلى 
تبني مسؤوليتها عنها. ثانياً، 
اغتيال السنوار لم يكن مطروحاً 
أبداً قبل العملية، وعلى الأقل في 
القرار.  الأماكن التي يتخذ فيها 
وثالثاً، ليس مؤكداً أبداً أن إخراج 
الـــســـنـــوار مـــن المـــعـــادلـــة ســيــوقــف 
ــاب  ــ بــشــكــل ســـحـــري مـــوجـــة الإرهـ

الحالية».
وكتب المحلل العسكري في 
صحيفة «يسرائيل هيوم»، يوآف 
القرار  ليمور، أنه «يحظر اتخاذ 
حـــول اغــتــيــالات بــالاســتــنــاد إلــى 

العواطف وغريزة الانتقام. وإنما 
ــــدروس،  يــجــب اتـــخـــاذه بــشــكــل مـ
وانــطــلاقــاً مــن إدراك أن الاغتيال 
ليس المرحلة الأخيرة من المعركة، 
وإنما المرحلة الأولى فيها. وبعد 
الاغتيال بوقت قصير جداً ستبدأ 
معركة يجب أن نكون مستعدين 
ــا تــنــتــهــي المــعــركــة  ــدمـ ــنـ لـــهـــا، وعـ
سنبقى مع الواقع في غزة الذي 

لن يتغير».
ووفقاً لليمور، فإن الحكومة 
الإسرائيلية ناقشت في السنوات 
ــدة؛  ــديــ ــات عــ ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ الأخــــــيــــــرة، اقـ
ــيـــس  ــــب رئـ ــانـ ــ ــــن جـ ــاً مــ خــــصــــوصــ
ــاداف  ــ ــ ــق، نـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــاك» الـ ــ ــابــ ــ ــشــ ــ «الــ

أرغــمــان، لاغــتــيــال الــســنــوار، وإن 
جميع هــذه الاقــتــراحــات رُفضت 
من جانب نتنياهو: «الذي فضّل 
إجـــــراء حــــوار مـــع (حـــمـــاس)، في 
مـــحـــاولـــة لـــلـــوصـــول إلــــى تــهــدئــة 
طويلة الأمد. والحكومة الحالية 
اختارت الاستمرار في السياسة 
نفسها حتى الآن. وبــين أسباب 
ذلك، حقيقة أن (حماس) نجحت 
فــي الــحــفــاظ على الــقــطــاع هادئاً 
بشكل كامل خلال السنة الأخيرة، 
ونــقــلــت رســـائـــل بـــطـــرق عـــديـــدة؛ 
خــصــوصــاً بــواســطــة المــصــريــين، 
مــفــادهــا أنـــه لا تــوجــد لــديــهــا أي 

مصلحة في التصعيد».
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وزير الداخلية: لم نرَ مقاطعة... وانقسام بين «التغييريين» ومناصري الأحزاب

لبنان يختتم اقتراع المغتربين بإقبال... ورقابة دولية

أنــــجــــز لــــبــــنــــان أمـــــــس (الأحــــــــد) 
ــيــــة والأخـــــــيـــــــرة مــن  ــانــ ــثــ المــــرحــــلــــة الــ
انــتــخــابــات المــغــتــربــين، حــيــث أدلـــى 
عـــشـــرات الآلاف بــأصــواتــهــم فـــي ٤٨ 
بــلــداً حـــول الــعــالــم، وســـط رقــابــة من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وانـــقـــســـام بين 
المغتربين اللبنانيين بــين مقترعين 
«الـــتـــغـــيـــيـــر»، وآخـــــريـــــن اقـــتـــرعـــوا  لــــ
لـــصـــالـــح قـــــوى ســـيـــاســـيـــة، وعـــبـــروا 
عــن ذلــك فــي تغريدات وتصريحات 

إعلامية.
ودُعي أمس الأحد أكثر من ١٩٤ 
لــبــنــانــي مسجلين في  ألـــف مــغــتــرب 
٤٨ دولـــة أخـــرى حــول الــعــالــم بينها 
الولايات المتحدة وكندا وأستراليا 
والدول الأوروبية والإمارات العربية 
المتحدة، للمشاركة في جولة ثانية 
من انتخابات اللبنانيين المنتشرين 

في الخارج.
وأقامت وزارة الخارجية غرفة 
عمليات لمتابعة الاقتراع في الخارج، 
ومن ضمنها شاشات تنقل مباشرة 
عمليات الاقتراع من الأقلام المنتشرة 
ــا الـــرئـــيـــس  ــقـــدهـ ــفـ فــــي الــــــخــــــارج، وتـ
اللبناني ميشال عون أمس للاطلاع 
على وقائع المرحلة الثانية من عملية 
اقــتــراع اللبنانيين المنتشرين التي 
انطلقت في أستراليا، واختتمت في 

القارة الأميركية.
وشدد عون على أهمية الإنجاز 

الـــخـــارجـــيـــة  بــــه وزارة  تـــقـــوم  الــــــذي 
ــة  ــيــ ــلــ الــــداخــ ووزارة  ــــين  ــربـ ــ ــتـ ــ ــغـ ــ والمـ
والبلديات والمعنيين بمتابعة سير 
عــمــلــيــة انــتــخــابــات الــلــبــنــانــيــين في 
دول الانــتــشــار، متمنيا أن تنتهي 
هـــذه الانــتــخــابــات مــن دون مشاكل 
أو اعـــتـــراضـــات. وجــــدد الــتــأكــيــد أن 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة فـــي الـــداخـــل 
ستجرى في موعدها، لافتا إلى أنه 
لـــو اعــتــمــدت «المــيــغــاســنــتــر» لكانت 
ســهــلــت عــلــى المــواطــنــين الــكــثــيــر من 

التنقل وحققت مشاركة واسعة.
أكــد وزيــر الداخلية  مــن جهته، 
والــــبــــلــــديــــات بــــســــام مـــــولـــــوي بــعــد 
ــيـــات لمــتــابــعــة  ــلـ ــة الـــعـــمـ ــرفــ ــقـــده غــ ــفـ تـ
الـــخـــارج في  اللبنانيين فــي  اقـــتـــراع 
الــخــارجــيــة، أن «مــــا يحصل  وزارة 
الــخــارج»،  هــو مهرجان لبناني فــي 
إلــى «أننا وفينا بما وعدنا  مشيراً 
بــه وحــضــرنــا للانتخابات بطريقة 
جـــيـــدة وأفـــضـــل مـــن الــــظــــروف الــتــي 
نــعــيــشــهــا». ولـــفـــت مـــولـــوي إلــــى أن 
ــم نـــر أي  «المــــؤشــــرات جــيــدة جــــدا ولــ
مقاطعة للانتخابات»، مشيراً إلى 
أن «الإقــبــال كثيف ونــســب الاقــتــراع 
مــرتــفــعــة». وتـــطـــرق إلـــى الإجـــــراءات 
لضمانة الشفافية قــائــلاً: «اللوائح 
مرقمة ولا نسخات أخرى من الممكن 
أن يتسلمها أحد ورئيس القلم يسلم 

في نهاية اليوم النسخ بالأرقام».
وجــاءت الانتخابات البرلمانية 
بــــعــــد انــــتــــفــــاضــــة شـــعـــبـــيـــة عــــارمــــة 

لـــــبـــــنـــــان خــــــريــــــف ٢٠١٩  شـــــهـــــدهـــــا 
السياسية  الطبقة  بتنحي  طالبت 
وحملتها مسؤولية التدهور المالي 
والاقــتــصــادي والــفــســاد الـــذي ينخر 
الــدولــة. وينظر كثيرون  مؤسسات 
إلــــى الانـــتـــخـــابـــات كــفــرصــة لــتــحــدي 
ــــرى الــتــعــبــيــر  ــا جـ ــــو مــ الـــســـلـــطـــة، وهـ
إقــبــال كبير على صناديق  عنه فــي 

الاقتراع في أكثر من دولة.
وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
والمــغــتــربــين عــبــد الــلــه بــوحــبــيــب إن 
هناك في المجمل أكثر من ٢٠٥ مراكز 
ــول الـــعـــالـــم مــعــظــمــهــا في  اقــــتــــراع حــ
الــســفــارات والبعثات الدبلوماسية 

اللبنانية.
وكـــــانـــــت الانــــتــــخــــابــــات أمـــــس، 

ــيــــة والأخـــــــيـــــــرة مــن  ــانــ ــثــ المــــرحــــلــــة الــ
الــتــي انطلقت  انــتــخــابــات المغتربين 
الـــجـــمـــعـــة فــــي الــــــــدول الـــتـــي تــعــتــمــد 
الجمعة يوم عطلة رسمية، وبلغت 
المــائــة  نسبة المــشــاركــة فيها ٥٩ فــي 
مقابل ٥٦ في المائة في الانتخابات 
ــة عــــــام ٢٠١٨، وبــــلــــغ عـــدد  ــيــ المــــاضــ
المسجلين للتصويت في هذه الدورة، 

أكــثــر مــن ٢٢٥ ألـــف مــغــتــرب. وأعــلــن 
بوحبيب أرقــام نسبة الاقــتــراع بعد 
ــام تــبــدلــت مع  ظــهــر أمـــس، وهـــي أرقــ
فـــارق الــتــوقــيــت. وأشـــار إلــى أنــه في 
أبــوظــبــي هــنــاك ٥١٤٢ ناخبا اقترع 
منهم ٣٢٥٠، أي أن نسبة التصويت 
بلغت ٦٣ في المائة، أما في دبي فقد 
اقترع ١٠٤٢٤ من أصل ١٩٩٢٤ ناخبا 

المــائــة، قبل أن تعلن  بنسبة ٥٢ فــي 
وسائل إعلام محلية عن إقبال كثيف 
جـــداً عــلــى قنصلية دبـــي مــع غــروب 

الشمس للمشاركة في الانتخابات.
وتـــضـــم دول أوروبـــــــا نــحــو ٧٠ 
ألـــف نــاخــب مــســجــلــين اقـــتـــرع منهم 
ألــفــاً حتى بعد الظهر،  أكــثــر مــن ٢٠ 
المــائــة، فيما اقترع  بنسبة ٢٧٫٣ في 
نـــاخـــب في  ٣٧٠٠ مـــن أصــــل ١٧٥٠٠ 
أفريقيا بنسبة ٢١ في المائة. وجرى 
الاقتراع أمس، تحت رقابة منظمات 
دولية ومحلية. وأعلن نائب رئيس 
ــاد الأوروبــــــــي  ــحـــ ــ ــبــــين فــــي الاتـ ــراقــ المــ
ــكـــي الــــيــــوم بــعــد  ــنـــسـ ــايـ يــــاريــــك دومـ
إلــى غــرفــة العمليات  زيـــارة تفقدية 
في وزارة الخارجية والمغتربين في 
بيروت، أننا «نشرنا ١٦ فريقا لمراقبة 
اللبنانيين مــبــاشــرة في  انــتــخــابــات 

الخارج في ١٣ بلدا أوروبياً».
وأوضح دوماينسكي أن «الفرق 
ســتــراقــب انــتــخــابــات المــغــتــربــين من 
الـــســـاعـــة الـــســـابـــعـــة صـــبـــاحـــا حــتــى 
العاشرة مساء بالتوقيت المحلي»، 
مضيفا «أنــنــا سنراقب أيــضــا سير 
ــيــــة مـــــن مـــركـــز  ــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــ الـــعـــمـ
الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة  الـــعـــمـــلـــيـــات 
والمـــغـــتـــربـــين، وســـنـــكـــون حــاضــريــن 
الــعــد والـــفـــرز لصناديق  فــي عملية 
الاقـــتـــراع الآتــيــة مــن الــخــارج فــي ١٥ 

مايو (أيار)».
ـــفــــت دومـــايـــنـــســـكـــي إلــــــى أن  ولـ
إلــى لبنان في آخر  «البعثة وصلت 

شهر مارس (آذار) الماضي، وقدمت 
فــرقــنــا الـــــ١٥ فــي مهمة طــويــلــة المــدة 
وفي الدوائر الـ١٥ في لبنان تقاريرها 
بانتظام منذ منتصف شهر أبريل 
(نــيــســان) المـــاضـــي». وقـــال إن بعثة 
الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات 
في لبنان ستنشر ١٧٠ مراقبا على 
اللبنانية يــوم الأحد  كافة الأراضــي 
المقبل. كذلك، تفقد سفير بريطانيا 
إيان كولارد غرفة العمليات لمتابعة 
فـــــي وزارة  ــرعـــين  ــتـ ــقـ المـ انــــتــــخــــابــــات 

الخارجية والمغتربين.
وبــــــــعــــــــد انــــــــتــــــــهــــــــاء عــــمــــلــــيــــات 
التصويت، تُنقل صناديق الاقتراع 
بــعــد إقــفــالــهــا بــالــشــمــع الأحــمــر عبر 
ـــى لــبــنــان  ــ ــة إلـ ــة شـــحـــن خــــاصــ ــركــ شــ
لإيداعها البنك المركزي، على أن يتم 
فرزها واحتساب الأصوات في ختام 

الانتخابات في ١٥ مايو (أيار).
المــرة الثانية التي يُتاح  وهــذه 
فيها للمغتربين المخولين الاقــتــراع 
ــاء  ــاب أعــــضــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ المـــــشـــــاركـــــة فــــــي انـ
الـــ١٢٨. وعلى وقع الانهيار  البرلمان 
ــــع تــــدهــــور نــوعــيــة  ــتــــصــــادي ومـ الاقــ
الحياة في البلاد، اختارت عائلات 
ــــون جــــامــــعــــيــــون  ــجــ ــ ــريــ ــ ــرة وخــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
جـــدد وأطــبــاء ومــمــرضــون وغيرهم 
الهجرة في العامين الماضيين، بحثاً 
عـــن بـــدايـــات جـــديـــدة بــعــدمــا فــقــدوا 
الأمل بالتغيير والمحاسبة. ويعلق 
المرشحون المستقلون والمعارضون 

آمالهم على أصوات هؤلاء.

صورة وزعتها الرئاسة اللبنانية لعون وبوحبيب في الخارجية أمس (أ.ف.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ناخبو أستراليا وأميركا 
يقترعون لمرشحي الرئاسة اللبنانية

اكتسب اقتراع المغتربين اللبنانيين، أمس (الأحد)، 
ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  ــ ــــولايـ ــدا والـ ــنـ فـــي أســـتـــرالـــيـــا وكـ
الــتــوزع الطائفي  والــبــرازيــل، أهمية إضافية فــي ضــوء 
والسياسي للناخبين، وقدرتهم فــي تلك البلدان على 
تــحــديــد مــســار الــنــتــائــج، خــصــوصــاً فــي دائــــرة الــشــمــال 
الثالثة (بشري - الكورة -  البترون - زغرتا) التي يتنافس 
فيها بشكل أساسي «التيار الوطني الحر» بقيادة النائب 
جــبــران بــاســيــل، و«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» بــقــيــادة سمير 
جعجع، و«تيار المردة» بقيادة الوزير السابق سليمان 
فرنجية، وهــي قــوى حزبية مسيحية يعد رؤســاؤهــا 

مرشحين لرئاسة الجمهورية.
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ويـــدعـــم الــنــاخــبــون فـــي كــنــدا والــ
وفــرنــســا فــي الــغــالــب حــزب «الــقــوات اللبنانية» وحــزب 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر». ويــظــهــر أن الـــرقـــم الأكـــبـــر من 
بــــ٧٧٤٥٧.  المغتربين المسجلين كــان مــن نصيب المــوارنــة 
وبلغ عدد المسجلين للاقتراع لدوائر زغرتا ٨٣١٥ ناخباً، 
والبترون ٦٥٦٤ ناخباً، والكورة ٦١٢٢ ناخباً، وبشري 
ــرة بــقــوة  ــدائــ ٦١١٤ نـــاخـــبـــاً. ويــعــتــمــد مـــرشـــحـــون فـــي الــ
على أصـــوات ناخبي أستراليا، ومنهم رئيس «حركة 
الاســـتـــقـــلال» الــنــائــب المــســتــقــيــل مــيــشــال مــعــوض الـــذي 
حسمت أصوات أستراليا مقعده في الانتخابات الماضية، 
أبــرز حلفاء «الوطني الحر» في الانتخابات  وكــان من 
«التيار»، ثم  السابقة قبل أن يستقيل من الكتلة النيابية لـ
يستقيل من المجلس بعد انفجار ٤ أغسطس (آب) ٢٠٢٠، 
ويتحالف اليوم مع مجد بطرس حــرب، الــذي يخوض 
تجربته الانتخابية الأولى، مدعوماً من حزب «الكتائب 
الــنــائــب المستقيل ســامــي الجميل،  بــقــيــادة  اللبنانية» 

بعدما انسحب حرب من الحلف في الانتخابات الماضية 
مع «المردة» و«الحزب السوري القومي الاجتماعي». كما 
يوجد أنصار «الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» في 
أستراليا التي يقترع فيها الناخبون في ٤٧ قلم اقتراع 
موزعة على ٩ مــراكــز، ويتخطى عــدد الناخبين ٢٠٦٠٠ 

ناخب؛ بينهم نحو ١٧ ألفاً في سيدني.
وأقفلت صناديق الاقتراع في أستراليا في فترة ما 
بعد الظهر أمس بتوقيت بيروت. وقال وزير الخارجية 
عبد الله بوحبيب إن ١١٣٢١ ناخباً اقترعوا في أستراليا؛ 
أي ما نسبته ٥٤٫٨٣ في المائة، واقترع في سيدني ٩٠٢١ 
ناخباً، فيما سجلت كانبيرا النسبة الأدنـــى للاقتراع 
المــائــة، بينما سجلت ملبورن نسبة ٥٥ في  مــع ٤٠ فــي 
المائة، ما يشكل مجموعاً عاماً بلغ نسبة ٥٥ في المائة 
اللبنانيين في  فــي أستراليا. وكــان عــدد مــن الناخبين 
أستراليا اشتكى من بطء العملية الانتخابية في بعض 
أقــلام الاقتراع، الــذي قد يكون مــردّه في بعض الأحيان 
إلى أن رؤساء الأقلام لم يتمرّنوا بشكل كاف على العملية 

الانتخابية.  
بــالــولاء  الــنــاخــبــين  الــبــرازيــل، تنقسم أغلبية  وفـــي 
«التيار الوطني الحر» و«الكتائب اللبنانية»،  السياسي لـ
فيما تنقسم في كندا والولايات المتحدة بشكل أساسي 

بين «الوطني الحر» و«القوات اللبنانية». 
وافتتحت صناديق الاقتراع في قــارة أميركا بعد 
ظهر أمس بتوقيت بيروت. وفتحت صناديق الاقتراع 
فــي فترة مــا بعد الظهر بتوقيت بــيــروت، وسجل فتح 
٤٤ صندوق اقتراع موزعة على ١٦ مركزاً في ١١ ولاية 
أميركية، أما في العاصمة الكندية أوتاوا و٣ مقاطعات، 
هي: تورونتو، ومونتريال، ووندسور، فقد فتح ٦٦ قلم 

اقتراع موزعة على ٦ مراكز.

بيروت: «الشرق الأوسط»

مغتربون لبنانيون في أستراليا أمام مركز اقتراع (الوكالة المركزية)

أسعار الخدمات السياحية تصعق فقراء لبنان
صــعــق الــلــبــنــانــيــون مـــع بــدايــة 
ــــاع  ــفـ ــ ــيـــــاف مـــــن ارتـ ــ ــطـ ــ ــــم الاصـ ــــوسـ مـ
الأســعــار في المنتجعات السياحية 
في البلاد مقارنة مع العام الماضي، 
رغــــم الــضــائــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يــعــانــي مــنــهــا الــلــبــنــانــيــون والــتــي 
إلـــى مقاطعة قــســريــة لوسائل  أدت 
الــتــرفــيــه، مــا يعني حــكــمــاً، حرماناً 
للبنانيين من ذوي الدخل المحدود 
من السياحة الداخلية وحتى ارتياد 

الشواطئ.
ويشكو الكثير مــن اللبنانيين 
ارتفاع أسعار المنتجعات، في وقت 
تقلصت مساحة الشواطئ العمومية 
إلى حد كبير في السنوات الماضية. 
وتتراوح أسعار إيجار الشاليه في 
الموسم بين ٦٠٠٠ دولار (١٥٠ مليون 
ليرة لبنانية) و١٢٠٠٠ دولار نقدي، 
بــحــســب المــنــطــقــة والـــفـــئـــة المــصــنــفــة 
الــتــي تقدمها،  ضمنها والــخــدمــات 
مسجلة قفزة هائلة عن العام الماضي. 

ويــقــول الــلــبــنــانــي رانــــي، وهـــو ممن 
يتقاضون راتبهم بالدولار النقدي 
ويــعــد نفسه «مــن الطبقة الميسورة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  ـــ إلــــى حـــد مــــا» لـ
إنه لن يقوم باستئجار شاليه هذا 
العام بعدما حلقت الأسعار على هذا 
النحو. ويضيف: «العام الماضي كان 
الشاليه هو الملجأ هرباً من التقنين 
الكهربائي القاسي في كل المناطق 
اللبنانية والذي استفحل مع بداية 
فصل الصيف، إلا أن الأسعار كانت 
أقــل بكثير، حينها دفعت جــزءاً من 
الإيـــجـــار عــلــى ســعــر صـــرف الــــدولار 
فــي الــســوق المـــوازيـــة والـــجـــزء الآخــر 
بموجب شيكات مصرفية». ويتابع: 
«رغـــم اســتــمــرار التقنين القاسي إلا 
أن الأسعار المطلوبة خيالية وتطلب 
بــــالــــدولار الـــنـــقـــدي حـــصـــراً، وحــتــى 
إيجار الشاليه الصغير في مسبح 
من تصنيف ٣ نجوم لا يقل عن ٦٠٠٠ 
دولار!». ويسأل: «أليس الأفضل أن 
أدفــع هكذا مبلغ على رحلة عائلية 

إلى الخارج؟!».

فــــي المـــقـــابـــل، تــتــخــطــى تــعــرفــة 
ــذا الــعــام  ــــول بــعــض المــســابــح هــ دخـ
الــــــ٤٠٠ ألـــف لــيــرة لــبــنــانــيــة (حــوالــي 
١٥ دولاراً) مسجلة ارتــفــاعــا بأكثر 
من ثلاث أضعاف مقارنة مع العام 

الماضي.
ــريـــــم، وهــــــي أم  ــ ــب مـ ولــــــن تــــذهــ
لثلاثة أولاد، إلى البحر هذا العام، 
«الشرق الأوسط» أن كلفة  وتحكي لـ
الــواحــد قــد تكلفها مليون  المــشــوار 
لـــيـــرة (حــــوالــــي ٤٠ دولاراً) رســــوم 
دخول لها ولأولادهــا، هذا من دون 
احتساب الطعام، «إذا ما احتسبنا 
أن الدخولية على الشخص الواحد 

لا تزيد عن ٢٥٠ ألف ليرة».
ــــول: «مـــــا زلــــنــــا نــتــقــاضــى  ــقـ ــ وتـ
رواتــبــنــا بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، ورغــم 
تعديل الــرواتــب الــذي أقــرتــه الدولة 
الــتــي نحصل عليها،  والمــســاعــدات 
ــــدرات  قـ ــفـــوق  تـ ــــذه الأرقــــــــام  إلا أن هـ
المــــواطــــنــــين»، مــضــيــفــة: «الــســيــاحــة 
والترفيه في لبنان ليس لكل أبنائه 
بل للمغتربين والسياح والأغنياء».

ويـــــــــؤكـــــــــد نـــــقـــــيـــــب أصــــــحــــــاب 
ــمـــعـــات الـــســـيـــاحـــيـــة الــبــحــريــة  المـــجـ
والأمــــين الــعــام لاتــحــاد المــؤســســات 
السياحية جان بيروتي في حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «دخــولــيــة  لــــ
المسابح تبدأ من ١٠٠ ألف ليرة وأقل 
وصولا إلى ٤٠٠ ألف ليرة»، موضحا 
المــــؤســــســــات  تــــلــــك  أن «أصـــــــحـــــــاب 
يــدفــعــون فــواتــيــر المــــازوت والــكــلــور 
ــالـــدولار الــنــقــدي لــلــدولــة،  والـــغـــاز بـ
ــرة  ــيــ ــابــــل تـــطـــالـــبـــنـــا الأخــ ــقــ وفــــــي المــ

بالتسعير بالليرة اللبنانية».
ــارات  ــا بـــشـــأن ارتــــفــــاع إيــــجــ أمـــ
الشاليهات والمنتجعات الخاصة، 
فــيــتــحــدث بــيــروتــي عـــن الــتــحــديــات 
الــــــتــــــي قـــــــد يـــــواجـــــهـــــهـــــا أصـــــحـــــاب 
المنتجعات الخاصة وفــي مقدمها 
تــأمــين الــتــيــار الــكــهــربــائــي فـــي ظل 
المــازوت أحياناً وارتفاع  عدم توفر 
ســعــره، وفــقــاً لسعر صــرف الـــدولار 
في السوق الموازية وارتفاع أسعار 

المحروقات عالمياً.
ويـــــــقـــــــول: «مــــعــــظــــم أصــــحــــاب 

المــنــتــجــعــات الــيــوم هــم فــي خــســارة 
بـــســـبـــب الـــتـــكـــلـــفـــة المــــرتــــفــــعــــة الـــتـــي 
ــات  ــفــــي المــــؤســــســ ــا، فــ ــهــ ــبــــدونــ ــكــ ــتــ يــ
السياحية العالمية تستحوذ الطاقة 
ــة مــن  ــائــ المــ ــي  فــ عـــلـــى نــســبــة ٣ أو٥ 
المصروف أما في لبنان فهي تكلف 
٨٠ في المائة من تكلفة الاستثمار، 
وبالتالي على المنتجعات الخاصة 
تأمين التيار الكهربائي مــن خلال 
مولداتهم الخاصة، عدا عن تكاليف 
أعمال الصيانة المعتادة، مما يبرر 

ارتفاع أسعارها».
ـــن الـــتـــســـعـــيـــر بــــالــــدولار  ــا عـ ــ أمــ
ــروتـــــي أن  ــيـــ الـــــنـــــقـــــدي، فـــيـــعـــتـــبـــر بـــ
«الأمـــر طبيعي طالما أن أصحابها 
يدفعون الأكلاف بالدولار»، ويفسر 
أن «الارتــفــاع بالسعر إلــى الضعف 
يــعــود إلـــى أنــنــا كــنــا نــدفــع المـــازوت 
ــر المـــــدعـــــوم وبـــالـــلـــيـــرة  ــعـ ــى الـــسـ ــلـ عـ
اللبنانية العام الماضي وكان سعر 
الطن حينها ٦٠٠ دولار، أما اليوم 
فندفع المازوت بالدولار وعلى سعر 

الـ١١٠٠ دولار للطن».

بيروت: «الشرق الأوسط»

«الاشتراكي»: جنبلاط يواجه محاولة تطويع للجبل

قالت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان 
«الــشــرق الأوســـط» إن «اللهجة العالية» التي أطلقها  لـــ
رئــيــس الــحــزب ولــيــد جــنــبــلاط ضــد مــحــاولــة «تــطــويــع» 
الله»  الجبل، كانت تستهدف النظام السوري و«حــزب 
لصالح إيران، مؤكدة أن «الجبل لا يزال عصياً عليهما 
بـــعـــد تــحــقــيــق اخــــتــــراقــــات عـــلـــى الـــســـاحـــتـــين المــســيــحــيــة 
لــقــاء انتخابي، مساء  والــســنــيــة». وقـــال جنبلاط خــلال 
أول من أمس (السبت)، في خطاب متوجهاً إلى مشايخ 
الموحدين الدروز في السمقانية بالشوف: «اليوم، وعلى 
مشارفِ اغتيالٍ جديدٍ عبرَ الانتخابات، أتوجهُ إليكم، 
إلى العمائم البيضاءِ، عمائم الحكمةِ والتوحيدِ والعقلِ 
 
َ
والإيمانِ، عمائم النخوةِ والعزّةِ والكرامة، أن نردَ الهجمة
الــعــرب، وكما فعلتم في كلِ  سويّاً كما فعلتم في جبلِ 
موقعةٍ من حــربِ الجبل، وذلــكَ عبرَ صناديقِ الاقتراع، 

لمنعِ الاختراق، ومنعِ التطويعِ والتبعيّة».
وأضــافــت مــصــادر «الاشــتــراكــي» أنــه «مــن الواضح 
أن المــخــطــط الــــذي حــــاول الــنــظــام الـــســـوري فــرضــه على 
لبنان في العام ١٩٧٦ عبر اغتيال مؤسس الحزب كمال 
جنبلاط في محاولة لتطويعه، يتكرر اليوم عبر وصاية 
جديدة لمصلحة إيران، وتكريس لبنان ورقة المفاوضات 
الإيرانية، وتحويل لبنان إلى ساحة مستباحة لتشغيله 

لصالح الأطراف الدولية المتصارعة».
«الشرق الأوسط» إن ذلك «يكشف  وقالت المصادر لـ
مخططاً لاغتيال لبنان وليس الجبل فحسب، لكن بما 
لــم يبق للحزب  لــه الجبل، ومــن ناحية ميثاقية،  يرمز 
ــــدروز لإكــمــال مــشــروع تطويقه  إلا طــائــفــة المــوحــديــن الـ
للساحة اللبنانية؛ خصوصاً لمــا يمثله جنبلاط على 
«حزب الله» كتلة  صعيد لبنان». وأوضحت المصادر أن لـ
مسيحية متحالفة معه «تؤمن الغطاء الميثاقي»، فيما 
«يطمح للحصول على نواب سنة بعد الفراغ الذي تركه 
 

َ
الحريري بعزوفه وتيار المستقبل عن الترشح، ولم تبق

أمامه إلا محاولات اختراق الــدروز لتحقيق الميثاقية»، 
مشيرة إلى أنه «لطالما كانت هذه الطائفة عصية عليه، 

ويحاول تحقيق اختراقات فيها».
وكان جنبلاط هاجم مساء السبت «الذينَ يريدونَ 
مصادرةَ القرارِ الوطني اللبناني المستقل، لصالحِ محورِ 
الممانعة، محور التدمير ومحور التزوير»، قائلاً: «في 
كلِ موقعٍ من الجبلِ إلى الجنوبِ مروراً بالإقليم والبقاع 
وبيروت، استشهدَ لنا وللحركةِ الوطنيّةِ مقاتلونَ في 
مواجهةِ إسرائيل»، متسائلاً: «وهل لي أن أذكّرَ حديثي 
الــنــعــمــةِ فــي الاســتــقــلالِ والــســيــادة، كــيــف تــصــدّى كمال 
جنبلاط وحــيــداً مــع فصائلَ مــن الجيشِ الشعبي، في 
بحمدون لجيشِ الوصايةِ، لجيش الاحتلال السوري، 

ولعملائِه، ومخابراتِهِ الذينَ قتلوهُ لاحقاً».

بيروت: «الشرق الأوسط»

لبنانيو فرنسا بين الأمل بالتغيير والخوف من المراوحة

الــنــاخــبــون مــن لبنانيي  ــر  بــكَّ
فــرنــســا فـــي الــتــوجــه صــبــاح أمــس 
ــراع  ــ ــتــ ــ ــز الاقــ ــ ــراكــ ــ (الأحــــــــــــد) إلـــــــى مــ
اللبنانية  الــســفــارة  الــتــي نــشــطــت 
بالتعاون مع السلطات الفرنسية، 
مــنــذ أســابــيــع، لــتــوفــيــرهــا لغرض 
الاســتــحــقــاق الــديــمــقــراطــي، وهــو 
الــثــانــي لــلــبــنــانــيــي الانــتــشــار بعد 
ــابـــات عـــــام ٢٠١٨. ويــشــكــل  ــتـــخـ انـ
اللبنانيون أكبر كتلة ناخبة في 
أوروبــا والثانية في العالم؛ حيث 
نـــاخـــبـــاً  ــلـــغ عــــديــــدهــــم ٢٧٨١٣  ــبـ يـ
مــســجــلاً، مــا يجعلهم يحلون في 
الموقع الثاني عالمياً بعد الولايات 

المتحدة الأميركية (٢٧٩٨٢). 
وأفـــــــــــادت مـــــصـــــادر الـــســـفـــارة 
الــلــبــنــانــيــة بــــأن نــســبــة الــتــصــويــت 
ــلـــت إلــــى ٥٠ فـــي المـــائـــة حتى  وصـ
الــــخــــامــــســــة بــــتــــوقــــيــــت بـــــاريـــــس، 
ورجحت أن تتخطى نسبة ٦٠ في 
المـــائـــة، عــلــمــاً بـــأن المـــراكـــز لــم تقفل 

حتى الساعة العاشرة.
وكانت لافتة لدى الفرنسيين 
رؤية اللبنانيين في باريس والمدن 
الأخـــــرى يــقــفــون فـــي الـــصـــف، كما 
أمــــــام مـــقـــر بـــلـــديـــة الـــــدائـــــرة الـــــــ١٥، 
ويـــحـــتـــرمـــون شــيــئــاً مــــن الـــنـــظـــام، 
ــتــــــادوا الـــفـــوضـــى  وهــــــم الــــذيــــن اعــــ
ــاء. وأبـــــــــدى فـــرنـــســـوا  ــ ــذكــ ــ ــتــ ــ والاســ
ــو مـــواطـــن فــرنــســي يــقــيــم في  ــ -وهـ
الدائرة المذكورة؛ حيث أكبر تجمع 
للبنانيين في العاصمة- «انبهاره» 
اللبنانيين على الاقتراع،  بحرص 
وهــــو مـــا رأى فــيــه -ربـــمـــا- «رغــبــة 
جامحة» في المشاركة في تحديد 
ــتـــرف في  مــصــيــر لـــبـــنـــان؛ لــكــنــه اعـ
الوقت نفسه بأنه لا يعرف الكثير 
عن النظام السياسي اللبناني، ولا 
عن التغيرات التي ستفضي إليها 
انتخابات المقيمين والمغتربين على 

السواء. 
وبــالمــقــابــل، فــإن نــاديــن -وهــي 
ــــدى  ــــي إحــ مــــســــؤولــــة مـــبـــيـــعـــات فــ
ــات الـــتـــجـــاريـــة وتـــقـــيـــم فــي  ــعـــلامـ الـ
مدينة فرساي؛ حيث وجود مركز 

أبـــدت إعجابها بتدفق  لــلاقــتــراع- 
اللبنانيين على حيها للمشاركة 
«الشرق  لـ في الانتخابات. وقالت 
ــرف لـــبـــنـــان  ــ ــعـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ الأوســـــــــــــط» إنـ
والمـــآســـي الــتــي تــضــربــه، واهــتــراء 
الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة، ومــــــع ذلـــك 
فــإن اللبنانيين «لــم يــفــقــدوا الأمــل 
بـــاســـتـــعـــادة حــيــاتــهــم الــســابــقــة»؛ 
لــكــنــهــا ســــارعــــت لــــطــــرح الــــســــؤال 
العصي على الإجابة: «هل تعتقد 
أن شيئاً ما سيتغير بعد حصول 

الانتخابات؟».
تحت مراكز الاقتراع 

ُ
منذ أن ف

الأربــعــين التي تضم ٧٠ قلماً، بدأ 
تـــوافـــد الــلــبــنــانــيــين. ومـــا لاحظته 
«الشرق الأوسط» التي زارت ظهر 
ــراع فــي فــرســاي  ــتـ أمـــس مــركــز الاقـ
المـــعـــروفـــة بــقــصــرهــا الــشــهــيــر، أن 
هؤلاء توجهوا إليها مع عائلاتهم 
وليسوا فرادى. وقال سامي -وهو 
ناخب من قضاء الشوف- إنه أراد 
أن ترى كل عائلته (خمسة أفــراد) 
«أن اللبنانيين ليسوا أقل إحساساً 
بــالمــســؤولــيــة مــن الــفــرنــســيــين، لــذا 
فقد اصطحبت معي زوجتي وكل 

ــيـــروا ذلــــك بــأنــفــســهــم».  أبـــنـــائـــي، لـ
ــو مــهــنــدس  ــ ــامـــي -وهــ ــــاف سـ ــ وأضـ
ــة فــرنــســيــة  ــركــ إلـــكـــتـــرونـــي فــــي شــ
كـــبـــرى- أنــــه يـــأمـــل أن تـــكـــون هــذه 
الــجــولــة «بـــدايـــة الــتــغــيــيــر حــتــى لا 
ــــزول مـــئـــات الآلاف  يـــذهـــب هـــبـــاء نـ
من اللبنانيين إلــى الــشــوارع، منذ 
خريف عــام ٢٠١٩ وانــهــيــار البلاد 
وافــتــقــار الــعــبــاد» ولأن الــجــرح في 
لــبــنــان مــا زال نــازفــاً، حـــرص على 
ــــط» عــن  ــ ــرق الأوســ ــشــ أن تــنــقــل «الــ
لــســانــه حــرفــيــاً: «اكــتــب أنــنــي كنت 
مــن مــؤيــدي الــحــراك، وناشطاً في 
المجتمع المدني؛ لكن خيبتي كبيرة 
أن مرشحي هــذا المجتمع أثبتوا 
التفاهم فيما بينهم،  عجزهم عن 
ــوا فـــرصـــة تــاريــخــيــة،  ــاعــ وقــــد أضــ
الطبقة  نون  وبالتالي فإنهم يمكِّ
الــتــي أرادوا إزاحــتــهــا  الــســيــاســيــة 

من البقاء في مكانها».
فـــي  الأمــــــــــــــل  بـــــــــين  مـــــــــا  إذن، 
التغيير والخوف من قدرة الطبقة 
ــرقــــاب  ــة المـــتـــحـــكـــمـــة بــ ــيــ ــيــــاســ الــــســ
اللبنانيين على إعادة إنتاج نفسها 
وفــق النظريات السوسيولوجية 

المعروفة، يتأرجح لبنانيو فرنسا. 
وســجــلــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
نسبة عالية من الشباب في مراكز 
الاقتراع، علماً بأن عدد اللبنانيين 
المسجلين على القوائم الانتخابية 
قــد تــضــاعــف مــا بــين عــامــي ٢٠١٨ 
ــاءات  إحــــصــ ــرت  ــهــ أظــ إذ  و٢٠٢٢، 
فــي بــيــروت مساء أمــس، أن نسبة 
الاقـــتـــراع فـــي فــرنــســا وصــلــت إلــى 

٥٢٫٣ في المائة.
وثمة عــوامــل كثيرة ساهمت 
في ذلك، أولها الرغبة في التغيير؛ 
لــدى الشباب، وثانيها  خصوصاً 
النمو السكاني الطبيعي، وثالثها 
-ولعله العامل الأهم- هجرة أعداد 
ــن الـــشـــبـــاب فـــي الــعــامــين  كــبــيــرة مـ
الأخيرين، وتوجه نسبة مرتفعة 
مـــنـــهـــم إلــــــــى فــــرنــــســــا الـــــتـــــي درج 
ــيـــادهـــا؛ إمــا  الــلــبــنــانــيــون عــلــى ارتـ
لمتابعة تحصيلهم العلمي وإمــا 
للعمل.  وبحسب أوساط السفارة 
الـــرأي استقر على  اللبنانية، فــإن 
إنشاء ما يسمى «ميغا سنتر»، أي 
مراكز اقتراع جامعة لكل الدوائر 
اللبنانية، مــا يساهم فــي خفض 

أعداد المراكز؛ لكن بعض الناخبين 
اشتكى من حاجته لقطع مسافات 
طويلة للقيام بواجبه الانتخابي.

ثمة ميزة يتمتع بها الناخب 
المغترب عــن الناخب المقيم. وقــال 
سيرج -وهو طالب علوم صيدلية 
فـــي ســنــتــه الــثــالــثــة- إنـــه تــابــع مع 
أفـــــراد أســـرتـــه الـــجـــدل الانــتــخــابــي 
الدائر في لبنان منذ شهور؛ إلا أنه 
«لا يشعر» بأنه خاضع للضغوط 
النفسية التي تمارس على الناخب 
المقيم، ويعتبر أنه «كامل الحرية» 
فـــي اخــتــيــار الــلائــحــة الــتــي يــريــد. 
ورغم «تسيسه»، فقد اعترف بأنه 
«لا يــعــي تــمــامــاً» دقــائــق الــقــانــون 
ــابــــي، وطـــبـــيـــعـــة الـــصـــوت  ــتــــخــ الانــ
الــتــفــضــيــلــي، عــلــمــاً بــأنــه «ينتخب 
ــيــــس مـــرشـــحـــاً مـــنـــهـــا».  لائــــحــــة ولــ
ويطول الحديث مع سيرج لإفهامه 
ــانــــون  ــقــ ــيــــات الــ ــعــــض خــــصــــوصــ بــ
اللبناني. وفــي المحصلة، فــإن ما 
يهمه هو أنه قام بواجبه، ونقطة 

على السطر.
نــظــراً لأهمية صــوت المغترب 
ولمــــــــوقــــــــع فــــــرنــــــســــــا، فـــــقـــــد كــــانــــت 
ــاريــــس وجـــهـــة مــفــضــلــة لمــمــثــلــي  بــ
الأحــزاب الرئيسية، مثل: «القوات 
اللبنانية»، و«الكتائب»، و«الكتلة 
ــد أن  ــيــ ــا؛ بــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــة»، وغـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
لــم يكن حضورياً فقط،  التواصل 
فـــقـــد عـــمـــد بـــعـــض المـــرشـــحـــين إلـــى 
إرسال اللائحة التي يوجد عليها، 
ــارة مقابل صــورتــه،  مــع وضــع إشـ
من أجل الصوت التفضيلي، وهذا 
ما وصل إلى كاتب هذه السطور. 
ــد مــــرشــــحــــون آخـــــــرون  كــــذلــــك عــــمــ
لاســـتـــخـــدام وســــائــــل الــتــطــبــيــقــات 

الجماعية. 
ــم تـــخـــلُ بــعــض المـــراكـــز من  ولــ
شكوى لطول فترة الانتظار خارج 
المكاتب، أو لأشخاص لا يعثرون 
ــلـــوائـــح «رغـــم  عــلــى اســمــهــم فـــي الـ
أنــهــم تسجلوا فــي المــهــل المــهــددة» 
أو حــتــى مــن الــتــلاســن الــحــاد بين 
مــؤيــدي أحــــزاب مــتــنــاحــرة. وهــذه 
عادة لبنانية لن يتخلوا عنها في 

وقت قريب.

لبنانيون أمام مركز اقتراع في باريس أمس (الشرق الأوسط)

باريس: ميشال أبو نجم
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في ظل توقف خط الائتمان الإيراني وتراجع الدعم الروسي

«زيارة عمل» مفاجئة للأسد إلى طهران
اجتمع مرشد الثورة الإسلامية 
علي خامنئي مع الرئيس السوري 
بــشــار الأســـد، أمــس (الأحــــد)، خلال 
«زيارة عمل» مفاجئة قام بها الأسد 
إيـــران، والتقى خلالها، أيضاً،  إلــى 
رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم 
رئيسي، قبل عودته إلى دمشق في 

اليوم نفسه.
وذكر الإعلام الرسمي السوري، 
أن الـــلـــقـــاءات تـــنـــاولـــت «الـــعـــلاقـــات 
التاريخية» بين البلدين القائمة على 
«التعاون الثنائي والتفاهم المشترك 
حــــول قــضــايــا ومـــشـــكـــلات المــنــطــقــة 
والــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا»، كما 
تم بحث آخــر مستجدات الأوضــاع 
على الساحتين الإقليمية والدولية. 
وحسب الإعلام الرسمي، أكد الأسد 
على أهمية «الاستمرار في التعاون 
من أجل عدم السماح لأميركا بإعادة 
بناء منظومة الإرهاب الدولية التي 
استخدمتها للإضرار بدول العالم»، 
إلـــى أن «الـــولايـــات المتحدة  مــشــيــراً 
اليوم أضعف من أي وقتٍ مضى». 
ونــقــل عــن خامنئي، تــشــديــده على 
«استمرار إيران في دعمها لسوريا 
لاستكمال انتصارها على الإرهاب، 
وتحرير باقي الأراضي السورية»، 
وقوله للأسد «ليس لدينا أدنى شك 
بأنكم قادرون على تحرير ما تبقى 
مــن الأراضـــي الــســوريــة وبقيادتكم 
سوف تبقى سوريا موحدة، وعلينا 
أن نحافظ على العلاقة القوية التي 
تجمع بلدينا وشعبينا، وهذا مفيدٌ 
لــيــس لــبــلــديــنــا فـــقـــط، بـــل ضــــروري 

للمنطقة أيضاً».
من جانب أفاد موقع «نور نيوز» 
الــتــابــع لــلــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، 
بقول المرشد خامنئي للأسد، «أن 
احترام سوريا ومكانتها الآن أعلى 
بكثير من السابق فهي باتت أكثر 
قــوة»، مؤكداً على «ضــرورة تعزيز 
ــران أكثر  الــعــلاقــات بــين ســوريــا وإيـ
من السابق». وقال الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي، عند لقائه نظيره 
ــه «مــثــل  ــد، إنــ ــ الــــســــوري بـــشـــار الأســ
والده الراحل الرئيس السابق حافظ 

الأســد مــن وجــوه جبهة المقاومة»، 
بــالــعــلاقــات الاستراتيجية  مــنــوهــاً 
بين البلدين، حسب موقع «روسيا 
الــــــيــــــوم». وتـــــابـــــع قــــــائــــــلاً: «وقـــفـــت 
ــران إلــى جــانــب الشعب الــســوري  إيـ
ــا كـــــــان يــــراهــــن  ــنــــدمــ ــه عــ ــتــ ــكــــومــ وحــ
بــعــض الــقــادة الــعــرب وغــيــر الــعــرب 
فـــي المــنــطــقــة عــلــى تــوقــيــت ســقــوط 

الحكومة السورية».
من جهته، عــدَّ الرئيس الأسد 
ــات بـــــين ســـــوريـــــا وإيـــــــــران  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ الـ
«استراتيجية»، وقال إن «التطورات 

في المنطقة بعد عقد من الحرب ضد 
محور المقاومة أظهرت أن الصمود 
نهج فــعــال ومــثــمــر». وتــابــع الأســد 
قـــائـــلاً: «لــقــد أثــبــتــنــا أنـــه مـــن خــلال 
التعاون الوثيق بين دول المنطقة، 
يــمــكــن هــزيــمــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
وقــــوى الــهــيــمــنــة الــتــي تــدعــي أنــهــا 
قـــوى عــظــمــى. إن الــشــعــب الــســوري 
وحكومته يعدون أنفسهم مدينين 
لإيــران وملتزمين بها». ولفت إلى 
انــهــيــار وتــلاشــي الــــدور الأمــيــركــي 
الــيــوم فــي الــشــرق الأوســــط، حسب 

الزيارة التي  الموقع الروسي. وفي 
لــم يــعــلــن عــنــهــا ســابــقــاً الــجــانــبــان، 
التقى الأسد، نظيره الإيراني، وأكد 
ــــلاده فـــي تــوســيــع  ــر جـــديـــة بـ ــيـ الأخـ
الــعــلاقــات بــين البلدين، خصوصاً 
«الاقــتــصــاديــة والتجارية بشقيها 
الــعــام والـــخـــاص». وقــــال إن إيـــران 
مــســتــمــرة فـــي تــقــديــم كـــل «أشـــكـــال 
الــدعــم لسوريا وشعبها، لا سيما 
ــتــــصــــاديــــة  فـــــي ظـــــل الــــــظــــــروف الاقــ
الــصــعــبــة الــتــي يــشــهــدهــا الــعــالــم»، 
كما أنها ستبقى إلى جانب سوريا 

لمساعدتها في تجاوز الصعوبات، 
معتبراً أن «أي معاناة لسوريا هي 

معاناة لإيران».
تأتي زيارة الأسد المفاجئة إلى 
إيــران في ظل اشــتــداد أزمــة الوقود 
ومواد الطاقة منذ شهر مارس (آذار) 
المــاضــي، بعد توقف خــط الائتمان 
الإيـــرانـــي وتـــراجـــع الــدعــم الــروســي 
بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا، 
ــرح مـــســـؤولـــون فـــي الــحــكــومــة  ــ وصـ
السورية في وقت سابق من الشهر 
الحالي، بأن إيران تشترط دفع ثمن 
ــرانــــي، نـــقـــوداً مــبــاشــرة،  الــنــفــط الإيــ
لتواصل توريد النفط الإيراني إلى 
ســوريــا، وأن «الحل هو في تفعيل 
خط الائتمان». كان وزير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، 
ــارة لـــدمـــشـــق فــي  ــ ــ ــــلال زيـ ــــال خـ قــــد قـ
مارس، إن أولوية إيران هي تعزيز 
العلاقات الاستراتيجية مع سوريا 
فـــي ظـــل مــشــهــد عــالمــي مــتــغــيــر بعد 

اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ــران لـــلـــحـــكـــومـــة  ــ ــهــ ــ ــــت طــ ــدمــ ــ وقــ
الــــســــوريــــة مــــســــاعــــدات بـــمـــلـــيـــارات 
الـــــــــــــــــدولارات، وأرســــــلــــــت مـــقـــاتـــلـــين 
ــران لــلــقــتــال إلـــى  ــ ــ مـــدعـــومـــين مــــن إيـ
جانب قواتها، وهي المساعدة التي 
إلــى جانب القوة الجوية  ساعدت، 
الـــروســـيـــة، فـــي قــلــب الــتــوتــر داخـــل 
سوريا لصالح الأسد. وتعد زيارة 
طهران أول زيارة للأسد للعاصمة 
ــن عـــامـــين.  ــة مـــنـــذ أكـــثـــر مــ ــيــ ــرانــ الإيــ
ولفتت صحيفة «واشنطن بوست» 
إلى انتشار الشرطة بقوة في الطرق 
والتقاطعات الرئيسية في طهران 

يوم الأحد.

 الأسد في طهران أمس (أ.ب)
ً
خامنئي مستقبلا

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

دمشق: ارتفاع عدد المفرج عنهم

ــلــــت أجــــهــــزة الــنــظــام  واصــ
الأمــنــيــة عــمــلــيــات الإفـــــراج عن 
ــب الـــعـــفـــو  ــوجــ ــمــ ــلـــين بــ ــقـ ــتـ ــعـ المـ
ــر. وبــحــســب  ــيــ ــاســـي الأخــ ــرئـ الـ
«المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنــــســــان»، فــقــد ارتـــفـــع تــعــداد 
إلــى ٩٦٠ معتقلاً  المفرج عنهم 
وسجيناً من جميع المحافظات 
الـــــــــســـــــــوريـــــــــة، مـــــــــن ضـــمـــنـــهـــم 
أشـــــخـــــاص جـــــــرى اعـــتـــقـــالـــهـــم 
خلال الأشهر الماضية بقضايا 
جنائية، وبعضهم الآخــر كان 
مـــعـــتـــقـــلاً لــــــدى أفـــــــرع الـــنـــظـــام 
ــايــــا إرهـــــــــاب،  ــقــــضــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
وسط وعود مستمرة من قِبل 
مـــســـؤولـــي الـــنـــظـــام وضــبــاطــه 
بالإفراج عن أعداد أكبر خلال 

الأيام المقبلة.
ــقــــين  ــنــــشــ وبـــــــلـــــــغ عـــــــــــدد المــ
ــــرج عــنــهــم بــعــد الــعــفــو  مــمــن أفـ
الرئاسي ٢٧ معتقلاً يتحدرون 
مــــــن مــــنــــاطــــق بـــــريـــــف دمـــشـــق 
ودرعـــــا والــقــنــيــطــرة وحــمــص. 
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مـــــا ســـبـــق، 
فـــإن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة أجــبــرت 
ــفـــرج عــنــهــم ممن  المــعــتــقــلــين المـ
كـــانـــوا مــوظــفــين لــــدى الـــدوائـــر 
الـــحـــكـــومـــيـــة، بــالــتــوقــيــع عــلــى 
أوراق تعهّد بمراجعة الدوائر 
خلال مدة ١٥ يوماً أيضاً على 
غرار المنشقين. وفي خضم ذلك، 
الــســوريــة  الـــعـــدل  ألــغــت وزارة 
الــبــلاغــات والإجـــــراءات  جميع 
المــــــســــــتــــــنــــــدة إلـــــــــــى الــــــجــــــرائــــــم 
قــانــون  المــنــصــوص عليها فــي 
ــاب، وفـــق بــيــان أصــدرتــه  ــ الإرهـ
ــيـــه: «تــنــفــيــذاً  ــاء فـ ــ الــــــــــوزارة، جـ

لأحكام المرسوم التشريعي رقم 
لــعــام ٢٠٢٢، المتضمن عفواً   ٧
عن الجرائم الإرهابية المرتكبة 
مــن الــســوريــين قبل تــاريــخ من 
٣٠ أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، عدا 
التي أفضت إلى موت إنسان. 
ألـــــغـــــيـــــت جــــمــــيــــع الـــــبـــــلاغـــــات 
والإجــــــــــــــراءات (إذاعــــــــــة بـــحـــث، 
تــوقــيــف، مـــراجـــعـــة) المــســتــنــدة 
إلى الجرائم المنصوص عليها 
في قانون مكافحة الإرهاب رقم 
لــعــام ٢٠١٢، وذلــــك بحق   “١٩
ــواطـــنـــين الـــســـوريـــين  جــمــيــع المـ
ــا لم  فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج، مـ
يتسبب فعلهم بموت إنسان أو 
يثبت استمرار انتمائهم إلى 
تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم 

مع دول أخرى».
وتــــــشــــــيــــــر إحـــــصـــــائـــــيـــــات 
ــقـــوق  المــــــرصــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـ
 ٩٦٩٨٥٤ أن  إلـــــــى  الإنـــــــســـــــان، 
 ١٥٥٠٠٢ ــنــــهــــم  ــيــ بــ شــــــخــــــص، 
ــم اعــتــقــالــهــم مــنــذ  مـــواطـــنـــة، تــ
ــة فــي  ــــورة الــــســــوريــ ــثـ ــ ــة الـ ــدايــ بــ
قبل  مـــن   ٢٠١١ (آذار)  مـــــارس 
أجهزة النظام الأمنية، وأن عدد 
المعتقلين المتبقين في سجون 
الــنــظــام يبلغ ١٥٢٧١٣، بينهم 
٤١٣١٢ مواطنة. يُذكر أن أكثر 
مـــن ١٠٥ آلاف مــعــتــقــل قــضــوا 
تـــحـــت الـــتـــعـــذيـــب فــــي ســجــون 
الــنــظــام، مــن ضمنهم أكــثــر من 
٨٣ فــي المــائــة جــرت تصفيتهم 
داخل هذه المعتقلات، في الفترة 
ــا بــــين شـــهـــر مــايــو  الــــواقــــعــــة مــ
أكــتــوبــر  (أيـــــــار) ٢٠١٣ وشـــهـــر 
(تشرين الأول) من عام ٢٠١٥، 
أي فترة إشراف الإيرانيين على 

المعتقلات.

لندن: «الشرق الأوسط»

تحذيرات من سيناريوهات للفوضى و«الانقلاب» باستغلال ملف اللاجئين

وزير دفاع تركيا يتفقد الحدود مع سوريا: لن نسمح بإقامة ممر إرهابي
ــاع الـــتـــركـــي  ــ أكــــــد وزيــــــــر الــــــدفــ
خلوصي أكار، مجدداً، أن بلاده لن 
تسمح بإقامة «ممر إرهابي» على 
حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة. ورفــــض في 
الوقت ذاتــه إقحام ملف اللاجئين 
السوريين في القضايا السياسية 

الداخلية.
وقــام أكــار بجولة في مناطق 
الحدود مع سوريا، أمس (الأحد)، 
رفقة رئيس أركان الجيش، الجنرال 
يشار جولر، وقائد القوات البرية، 
موسى آفسافار، وذلك بعد أسابيع 
من تصعيد المواجهات بين القوات 
ــائــــل الـــســـوريـــة  ــفــــصــ الـــتـــركـــيـــة والــ
الموالية لأنقرة من جانب، و«قوات 
ســوريــا الديمقراطية» (قــســد) من 
جانب آخر. وتفقد أكار ومرافقوه 
أحد المخافر الحدودية. واطلع على 
التدابير المتخذة لتأمين الحدود 
مـــــع ســــــوريــــــا، وصــــعــــد إلـــــــى بــــرج 
مراقبة، وشاهد الإجراءات الأمنية 

المطبقة بالمنطقة.
مــن ناحية أخـــرى، أعــلــن أكــار 
ــئـــين  ــلــــف الـــلاجـ ــه إقـــــحـــــام مــ ــ ــــضـ رفـ
السوريين في القضايا السياسية، 
ــل قـــضـــيـــتـــهـــم إلــــــى ورقـــــة  ــويــ ــحــ وتــ
مـــحـــوريـــة لـــلـــبـــرامـــج الانــتــخــابــيــة 
لبعض الأحزاب، مع اقتراب موعد 

الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
ــزيـــران) من  المـــقـــررة فــي يــونــيــو (حـ

العام المقبل. 
ولـــــفـــــت أكـــــــــــار، خــــــــلال زيــــــــارة 
تــفــقــديــة لمـــيـــنـــاء مـــرســـين (جـــنـــوب 
الــبــلاد)، مساء أول مــن أمــس، إلى 
مقتل أكثر من مليون سوري خلال 
الـــســـنـــوات الــــــــ١١ المـــاضـــيـــة، وتــــرك 
نــحــو ٧ مــلايــين ســـوري أراضــيــهــم 
ومنازلهم مجبرين. وأضاف أكار 
أنه بالإضافة إلى ذلك هناك نحو 
٣ ملايين و٧٠٠ ألف لاجئ سوري 
داخـــل تركيا الــتــي قــال إنــهــا تبذل 
الــلازمــة  الــظــروف  جــهــوداً لتهيئة 
ــة وكــريــمــة  ــيـ ــوعـ ــودة آمـــنـــة وطـ ــعــ لــ
لهم، وفقاً لمعايير الأمــم المتحدة؛ 
ــــود مـــا يـــقـــرب من  مــشــيــراً إلــــى وجـ
ــنـــاطـــق  ٥ مــــلايــــين ســــــــوري فـــــي المـ
الــتــي تــم تطهيرها مــن «الإرهــــاب 
والإرهـــابـــيـــين» داخـــل ســـوريـــا، من 
جانب القوات التركية، ومنهم من 

بدأ العودة بالفعل. 
ــي أن  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ وأكــــــــــد الـــــــوزيـــــــر الـ
الـــســـوريـــين الــــذيــــن اضــــطــــروا إلـــى 
الهجرة إلى بلدان مجاورة، منها 
تركيا، سيعودون عندما يتأكدون 
من سلامتهم، وأن بعضهم يحاول 
ــاد الـــنـــظـــام  ــهــ ــــن اضــــطــ الـــــهـــــروب مـ
ــاذ  ــقــ والمـــنـــظـــمـــات الإرهــــابــــيــــة وإنــ

أرواحهم.

وأعلن الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان، الأسبوع الماضي، 
عـــن خــطــة تــتــضــمــن ١٣ مــشــروعــاً، 
ــادة مــلــيــون لاجـــئ ســـوري إلــى  لإعــ
بلادهم، بعد بناء منازل من الطوب 
لــهــم، وتــوفــيــر المــرافــق والــخــدمــات 
الملائمة للحياة في المناطق التي 
طـــهـــرتـــهـــا الــــــقــــــوات الــــتــــركــــيــــة فــي 
ــال شـــرقـــي ســـوريـــا؛  ــمــ شـــمـــال وشــ
لـــكـــن المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة شــكــكــت 
فـــي إمــكــانــيــة تــنــفــيــذ هــــذه الــخــطــة 
الــتــي قـــال إردوغــــــان إنــهــا ستنفذ 
بــدعــم مــن منظمات مدنية تركية 
ودولية، بينما قالت المعارضة إن 
الخطة ستعتمد على أموال الشعب 
ــر نـــاشـــطـــون  ــبـ ــتـ ــا اعـ ــمـ ــركــــي. كـ ــتــ الــ
سوريون أن خطة إردوغان تواجه 
مصاعب جمة، وأن المناطق التي 
تــــحــــدث عـــنـــهـــا لـــيـــســـت آمــــنــــة، ولا 
تـــوجـــد ضــمــانــات دولـــيـــة فـــي هــذا 
الشأن، فضلاً عن أنه تحدث مراراً 
عن مشاريع مماثلة؛ لكن ما ينفذ 

منها قليل جداً.
ــاق، حـــــــذر رئـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
ــرات الـــعـــســـكـــريـــة الــتــركــيــة  ــابــ ــخــ المــ
الأســــبــــق، إســمــاعــيــل حــقــي بــكــين، 
من أن معاداة السوريين قد تؤدي 
لاشــتــعــال «انــتــفــاضــة» فــي تركيا، 
قـــائـــلاً إنــنــا رأيـــنـــا ذلــــك فـــي تــركــيــا 
في ديغور عــام ١٩٧٨، ولاحقاً في 

ر بكين -الذي  كهرمان مرعش. وعبَّ
ــده، وحــــزب  ــيــ ــأيــ ــبـــل تــ ــلــــن مــــن قـ أعــ
«الـــوطـــن» الــيــســاري الــــذي يتولى 
ــيـــســـه، تــحــســين  مــنــصــب نـــائـــب رئـ
الــعــلاقــات مــع ســوريــا؛ حــيــث عقد 
لـــقـــاءات ضــمــن وفــــود مـــن الــحــزب 
الــســوري بشار  مــع رئيس النظام 
ــلـــى مـــدى  ــه، عـ ــيــ الأســـــــد ومــــســــؤولــ

الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة بعلم 
الحكومة- عن انزعاجه من خطاب 
المعارضة التركية حول اللاجئين. 
وأكــد أن حالة معاداة اللاجئين لا 
الــتــركــي، وأن  تعكس رأي الشعب 
استمرار هذا الخطاب سيؤدي إلى 
تشكل عصابات من كلا الطرفين، 
مــضــيــفــاً: «لـــيـــس مـــن الـــصـــواب أن 

تبقي المعارضة على هذا الموضوع 
ضمن أجندتها باستمرار. نفعل 
ذلك بشكل خاطئ، وعندما ننتبه 
إلـــى هـــذا المــــأزق فــي المستقبل، لن 
يكون بمقدورنا فعل شيء، وهذه 
التصرفات ستضر بصورة تركيا 

أمام العالم».
وبــدورهــا، تحدثت صحيفة 

«تــركــيــا»، القريبة مــن الحكومة، 
عــن مــؤامــرة «انـــقـــلاب» فــي تركيا 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الاســــــتــــــفــــــادة مــن 
ــزاز  ــفـ ــتـ تــصــاعــد الـــكـــراهـــيـــة والاسـ
ضد اللاجئين السوريين، لإحداث 
اضــــــطــــــراب فـــــي الـــــبـــــلاد وإجــــبــــار 
الــحــكــومــة عــلــى الاســـتـــقـــالـــة، وأن 
ــارج  ــ ــــخـ ــــات مــــدعــــومــــة مـــــن الـ ــهـ ــ جـ
ــة مــن  ــطــ ــيـــذ الــــخــ ــفـ ــنـ ــاول تـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ سـ
خلال التحريض في الغالب على 
اللاجئين وإثارة التمرد الشعبي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر 
أمــنــيــة، لــم تــحــددهــا، أن المــؤامــرة 
جــاريــة منذ عــامــين، وأن المحاولة 
الــتــي كـــان مــزمــعــاً تنفيذها الــعــام 
ــئــــت حـــتـــى الــصــيــف  ــاضــــي أرجــ المــ
الــجــاري، بتمويل بلغ ٦٠ مليون 
دولار لتنفيذها، وأنـــه تــم إنشاء 
ــددة فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء  ــحــ ــرق مــ ــ فـ
الـــبـــلاد لإحـــــداث الـــفـــوضـــى؛ حيث 
تم اختيار غازي عنتاب وكيليس 
وهاتاي وأورفا ومرسين وأضنة، 
ــات تــجــريــبــيــة لــلــتــحــريــض  ــولايــ كــ
والاســتــفــزاز. وأضــافــت الصحيفة 
ــال  ــمـ أن الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي مــــن الأعـ
الاستفزازية سيكون في سوريا؛ 
حيث تنطلق حملات ضــد تركيا 
في عديد من المناطق التي تسيطر 
الــســوريــة، منها  عليها المعارضة 
جرابلس وأعــزاز وعفرين، بهدف 

ــا، وأن  ــيـ ــركـ ــد تـ ــنــــاس ضــ حـــشـــد الــ
المــــؤامــــرة تــنــطــوي عــلــى عــصــيــان 
مـــــدنـــــي، ومــــقــــاطــــعــــة المــــؤســــســــات 
الــرســمــيــة، وعــــدم دفــــع الــفــواتــيــر، 
الزراعية، وإغــلاق  وإحــراق السلع 
ــــلاق قــطــاع  الـــطـــرق الــســريــعــة، وإغـ
الخدمات في جنوب شرقي تركيا.

ــلـــــت مـــنـــدوبـــة  ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، أجـ
واشنطن في الأمم المتحدة، ليندا 
إلــى موعد لم  تــومــاس غرينفيلد، 
يــعــلــن عـــنـــه، زيـــارتـــهـــا إلــــى تــركــيــا 
التي كانت مقررة اليوم (الاثنين)، 
والـــتـــي تــضــمــن بــرنــامــجــهــا زيـــارة 
مــعــبــر بـــاب الـــهـــوى الـــحـــدودي مع 
ــوريــــــا، وتـــلـــقـــي إفـــــــــــادات حـــول  ــ ســ
الــدعــم المــكــثــف الــــذي تــقــدمــه الأمــم 
المــــتــــحــــدة والـــــــوكـــــــالات الـــشـــريـــكـــة 
لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات الإنــســانــيــة 
ــا، إضـــافـــة إلــى  ــوريــ المــلــحــة فـــي ســ
لــقــاء مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــلاجــئــين 
السوريين في تركيا للاستماع إلى 
تجاربهم بشكل مباشر، وإلى عقد 
اجــتــمــاعــات مــع شــركــاء المنظمات 
غير الحكومية، وممثلي وكــالات 
الأمم المتحدة الذين يعملون على 
تقديم المساعدة المنقذة للحياة. في 
الوقت ذاته، لم يطرأ أي تغيير على 
مشاركة غرينفيلد في مؤتمر «دعم 
الــذي  مستقبل ســوريــا والمنطقة» 

يعقد اليوم وغداً في بروكسل.

شاب أمام بقايا خيمة التهمها حريق ناجم عن خلل في بطارية للألواح الشمسية في مخيم للنازحين بإدلب (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

سبقته حملات على مواقع التواصل

«الإدارة الذاتية» شرق الفرات تجري إحصاءً سكانياً
الــذاتــيــة لشمال  بـــاشـــرت الإدارة 
وشرق سوريا، إجراء إحصاء سكاني 
ــي مــنــاطــق  ــ ــات فـ ــانــ ــيــ ــهــــدف جـــمـــع بــ بــ
نفوذها بمدينة الحسكة شمال شرقي 
سوريا، تشمل أعداد الأسر من سكانها 
الأصليين والوافدين والنازحين إضافة 
إلــــى طــبــيــعــة أعـــمـــالـــهـــم، المــتــواجــديــن 
مــنــهــم والمـــغـــتـــربـــين، ومــطــابــقــتــهــا مع 
الوثائق الشخصية الرسمية، وتعد 
هــذه الخطوة الأولــى من نوعها على 
مستوى البلاد قد تثير جدلاً وتباينا 
والـــحـــكـــومـــة  الإدارة  ــات  ــطــ ــلــ ــــين ســ بــ
السورية المركزية من جهة، ومع أحزاب 

المعارضة الكردية من جهة ثانية.
ــلــــن المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي فــي  وأعــ
إقليم الجزيرة، وهي إحدى التسميات 
الإدارية التابعة للإدارة الذاتية، البدء 
ــلــــدة المــالــكــيــة  ــانـــي مــــن بــ ــكـ بـــمـــســـح سـ
ــــف مـــديـــنـــة الــقــامــشــلــي  ــك) وريــ ــ ــريـ ــ (ديـ
الــشــرقــي، ودعــــت ســكــان المــنــطــقــة إلــى 
ــاء فــي  ــقــ ــبــ ــلــــجــــان والــ ــعــــاون مــــع الــ ــتــ الــ
الــلــجــان في  مــنــازلــهــم لتسهيل مهمة 
عملية الإحصاء، واستمر المسح يومي 
ــيـــين، لــيــنــتــقــل  ــد المـــاضـ ــ ــ الـــســـبـــت والأحـ
إلــى مدينة القامشلي وريفها  بعدها 
الغربي في بلدتي عامودا والدرباسية، 
وتنتهي فــي مدينة الحسكة وريفها 
إلــى  الــجــنــوبــي. كــمــا أوعــــــزت الإدارة 
جــــمــــيــــع مــــؤســــســــاتــــهــــا ودوائــــــــرهــــــــا 
الــدوام  ومــراكــزهــا الخدمية، بتعطيل 
الرسمي وتقييد حركة تنقل الأهالي 

ومغادرة منازلهم والمنطقة إلى حين 
انتهاء المسح البياني.

تــقــول رئيسة «مكتب التخطيط 
والتنمية والإحصاء» بإقليم الجزيرة، 
«الشرق الأوسط»، بأن  بشرى شيخي لـ
العملية الإحــصــائــيــة تشمل تسجيل 
عـــــدد أفـــــــراد الأســـــــرة المـــقـــيـــمـــين مــنــهــم 
والمسافرين، ومسح بيانات العائلات 
الوافدة والنازحة إلى مناطق الإدارة، 
إضـــــافـــــة إلــــــى تـــوثـــيـــق طـــبـــيـــعـــة عــمــل 
كـــل شــخــص، والــتــحــقــق مـــن الــعــنــوان 
الحالي والــظــروف المعيشية والحالة 
الاجــتــمــاعــيــة ومــطــابــقــة الــبــيــانــات مع 
الــهــويــة الشخصية.  دفــتــر العائلة أو 
وأوضحت قائلة: «تتم عملية الإحصاء 
عــبــر الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة اللوحية 
ومــــن خــــلال تــطــبــيــق خــــاص بعملية 
الإحصاء لتجميع البيانات»، وأشارت 
إلــى أن الهدف من مشروع الإحصاء: 
«إنشاء قاعدة بيانات ووضــع خطط 
استراتيجية ومستقبلية في المرحلة 
الـــقـــادمـــة المــتــعــلــقــة بــــالأمــــور المــهــنــيــة 
والصحية والاجتماعية والاقتصادية 

والخدمية بشكل خاص».
يشارك في المسح الإحصائي فرق 
الــتــدريــســي  الـــكـــادر  متخصصة ومـــن 
ــي هــيــئــة الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، إلـــى  فــ
جانب مشاركة رؤســاء لجان الأحياء 
البلدات. وبدأت  «الكومين» ومجالس 
الفرق الإحصائية عملها في ساعات 
الصباح الأولى حتى السادسة مساءً. 
وأوضحت شيخي بأن العملية تمت 
عبر الزيارات الميدانية لجميع المنازل 

لتسجيل المعلومات، كما أخذت كافة 
الــبــيــانــات «دون أي عــوائــق تــذكــر في 

المناطق المشمولة».
ــابـــات  ــفـــحـــات وحـــسـ ونــــشــــرت صـ
ــة،  ــيـ الـــذاتـ تـــابـــعـــة لمـــؤســـســـات الإدارة 
حملة إعلانية بهدف تشجيع الأهالي 
التعاون مع لجان الإحصاء. وتفاعل 
رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع 
عملية الإحصاء السكاني، وكتب أحد 
الــنــشــطــاء عــلــى حــســابــه، بـــأن الإدارة 
ســبــق وأجـــــرت إحـــصـــاء مــمــاثــلا سنة 
٢٠١٦ تــم إغــفــالــه ولـــم تعلن نتائجه، 
واعــــتــــبــــر الــــغــــايــــة مــــن الإحـــــصـــــاء هــو 
دراســـة حــاجــات المجتمع وفــق قاعدة 
ــات ووضــــــع الـــخـــطـــط المــنــاســبــة  ــانـ ــيـ بـ
لمعالجتها على المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي والتعليمي، 
وتساءل قائلاً: «فهل الإدارة في صدد 
معالجة أزمـــات مجتمعنا؟ لا أعتقد 
ــنـــا نــعــيــش ظـــرفـــاً اســتــثــنــائــيــاً مــن  لأنـ
تهجير وتغيير ديموغرافي واحتلال 
ونزوح، فكيف يمكن إجراء إحصاء في 
هكذا ظرف»، لافتا إلى أن الإدارة تجري 
هذا الإحصاء، تمهيداً لانتخابات من 

قبلها لتشكيل إدارة جديدة.
ويرى مراقبون، أن هذه الخطوة 
التي تشمل توثيق ممتلكات العائلة 
مـــن مـــنـــازل وأراضٍ ومـــحـــال تــجــاريــة 
والتأكد من صحة الأوراق الثبوتية، 
وحــصــر عـــدد المــوظــفــين الــعــامــلــين في 
مـــؤســـســـات الإدارة، وعــــــدد مــوظــفــي 
ــلــــة وعـــــدد  الــــحــــكــــومــــة وأفـــــــــــراد الــــعــــائــ
المــغــادريــن وغــيــر ذلــك مــن المعلومات، 

تــثــيــر حــفــيــظــة ومـــعـــارضـــة الــحــكــومــة 
السورية وأحــزاب المعارضة الكردية، 
ــطــــوات مـــنـــفـــردة، فـــأحـــزاب  كـــونـــهـــا خــ
«المجلس الوطني الكردي» و«المنظمة 
الـــثـــوريـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأشــــوريــــة» 
و«الــــــحــــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــتـــقـــدمـــي 
ــكـــردي»، امــتــنــعــوا عــن المــشــاركــة في  الـ
كـــتـــابـــة مــــســــودة الـــعـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وهو بمثابة دستور محلي تلحقه به 
انتخابات محلية على مستوى مناطق 
الــعــســكــريــة «قــســد»  الإدارة وقـــواتـــهـــا 

شرقي الفرات.
الــذاتــيــة أجـــرت  يــذكــر أن الإدارة 
نـــهـــايـــة ٢٠١٦ إحــــصــــاء عـــــام مــمــاثــل 
فــي جــمــيــع مــنــاطــق نــفــوذهــا بمدينة 
الــحــســكــة دون الــكــشــف عــن الــبــيــانــات 
السكانية ونتائج المسح الاجتماعي، 
كما أقرت في سنة ٢٠٢٠ قانوناً خاص 
الـــغـــائـــب»،  أمـــــلاك  «حـــمـــايـــة وإدارة  بــــ
وقــامــت بتشكيل لجنة لهذا الغرض 
شملت كــل مــن غـــادر مــنــاطــق الإدارة 
لأكثر من سنة بقصد الإقامة الدائمة، 
وحـــدد الــقــانــون «الــشــخــص الــغــائــب» 
بأنه كل من يحمل الجنسية السورية 
أو من في حكمهم ويقيم إقامة دائمة 
ــارج حــــدود الـــبـــلاد، ولا يــقــيــم أحــد  خــ
ــة الأولــــــــى أو  ــ ــدرجـ ــ ــن الـ ــه مــ ــ ــاربـ ــ ــن أقـ مــ
الثانية فــي ســوريــا، قبل أن تتراجع 
ــتـــراضـــات  عـــن تــطــبــيــقــه، نــتــيــجــة الاعـ
الشعبية لتعارضها مع مسودة العقد 
الاجتماعي الذي تعمل الإدارة الذاتية 
عــلــى إعــــادة صــيــاغــتــه وإعـــــداده الــذي 

ينتظر مصادقة المجلس العام.

القامشلي: كمال شيخو

سوريون في برلين يسعون لإطلاق سراح ذويهم من سجون النظام

يـــراود الأمـــل روجـــين دركــي 
منذ عشر سنوات، في أن تعرف 
مــا إذا كـــان شقيقها مــحــمــد ما 
زال على قيد الحياة وما إذا كان 
سيفرج عنه ذات يــوم، وإن كان 
حــيــا، مـــن أحــــد ســجــون الــنــظــام 
السوري بعد اعتقاله في ٢٠١٢.

لــكــن عــنــدمــا صـــدر مــرســوم 
رئـــــــاســـــــي الأســـــــــبـــــــــوع المـــــاضـــــي 
ــنـــاء  ــو الــــــعــــــام عــــــن ســـجـ ــفــ ــعــ ــالــ بــ
ــا مـــشـــاعـــر مــخــتــلــطــة.  ــتـــهـ ــابـ ــتـ انـ
(رويــتــرز) وهــي تحمل  وقــالــت لـــ
صورة لشقيقها في اعتصام في 
برلين، السبت، شارك فيه عشرات 
ــل المــعــتــقــلــين  ــ الـــســـوريـــين مــــن أجـ
ــه شــعــور سيئ  الــســيــاســيــين «إنــ
لأنــنــي لا أعـــرف مــا إذا كــان حيا 
وما إذا كان سيطلق سراحه أو 
ما إذا كان سيتذكرنا». وتابعت 
ــــد شــقــيــقــهــا  ــانـ ــ ــــي سـ ــتـ ــ دركـــــــــي الـ
انتفاضة ضد الرئيس السوري 
بشار الأسد: «عندما علمت أمي 
بـــالمـــرســـوم قـــالـــت (حـــتـــى لــــو لــم 
يتذكرني، على الأقـــل سأتذكره 

أنا)».
العفو الرئاسي الصادر يوم 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، هـــو الأول   ٣٠
فيما يبدو الذي يشمل معتقلين 
بموجب مرسوم كاسح لمكافحة 
الإرهــاب عام ٢٠١٢ والــذي تقول 
الــجــمــاعــات المــدافــعــة عــن حقوق 
إنــــه ســمــح للسلطات  الإنــــســــان، 
ــقــــال نــــشــــطــــاء المــــعــــارضــــة  ــتــ بــــاعــ

وموظفي الإغاثة. وأعطى العفو 
أملا لآلاف العائلات السورية في 
رؤيـــة أحــبــائــهــا مـــرة أخـــرى بعد 
احــتــجــازهــم على مــدى ســنــوات. 
لكن جماعات حقوقية تقول إن 
المرسوم لن يمنح الحرية إلا لجزء 
صغير من السجناء السياسيين 
الــــذيــــن تــحــتــجــزهــم الـــحـــكـــومـــة. 
وقالت الشبكة السورية لحقوق 
ــوثـــق الـــحـــرب  ــتـــي تـ ــان، الـ ــ ــسـ ــ الإنـ
من خــارج سوريا، إن نحو ٢٠٠ 
شخص أطلق سراحهم حتى الآن 
مــنــذ صـــدور المــرســوم ومـــن غير 
المتوقع أن يتجاوز إجمالي من 
سيفرج عنهم ١٨٠٠ معتقل. وقال 

فضل عبد الغني رئيس الشبكة 
السورية لحقوق الإنسان، إن لدى 
الحكومة ١٣٢ ألف مواطن سوري 
معتقلين لأسباب سياسية وفقاً 
لبيانات الشبكة، منهم ٨٧ ألفا 
مختفين قسريا مــا يعني أنهم 

غير مشمولين بمراسيم العفو.
ــــت دركـــــــــي وغـــيـــرهـــا  ــعـ ــ وضـ
مــن الــســوريــين صــور ذويــهــم من 
المعتقلين أمام بوابة براندنبورج 
ــوا مــســتــائــين  ــ ــانـ ــ ــرلــــين، وكـ ــي بــ فــ
مــن افــتــقــار المـــرســـوم لــلــوضــوح. 
وقـــالـــت يــاســمــين شــبــاجــي الــتــي 
لــم تسمع أي خبر عــن شقيقها 
ووالــــدهــــا المــعــتــقــلــين مــنــذ نحو 

عــشــر ســـنـــوات: «كـــل الأســــر هنا 
غاضبة مثلي، نحن لا نعرف ما 
يعنيه هــذا الــعــفــو». وقـــال عمار 
بلال عضو إدارة التشريع بوزارة 
الـــعـــدل الـــســـوريـــة، إنـــه لــيــس من 
الممكن تحديد عــدد الأشــخــاص 
المـــشـــمـــولـــين بـــالـــعـــفـــو. وأضـــــاف 
ــذا الــعــفــو أكــثــر شــمــولا من  أن هـ
ســابــقــيــه لأنـــه يــشــمــل أشــخــاصــاً 
جرت محاكمتهم غيابيا. وقالت 
وزارة العدل السورية، إن جميع 
ــفـــو ســيــطــلــق  ــعـ ــالـ المــــشــــمــــولــــين بـ
ســـراحـــهـــم تـــبـــاعـــا خـــــلال الأيـــــام 
تـــورد مــزيــدا من  المقبلة دون أن 

التفاصيل. 

احتجاج نظمه نشطاء سوريون في برلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (رويترز)

برلين - دمشق: «الشرق الأوسط»
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مجلس النواب لتمرير ميزانية حكومة باشاغا

ليبيا: المنفي يلوح بتدخل محتمل لحسم نزاع الشرعية
ــفــــي رئـــيـــس  ــنــ ــد المــ لـــــــوح مـــحـــمـ
المــجــلــس الــرئــاســي الــلــيــبــي مــجــدداً 
بـــاحـــتـــمـــال تـــدخـــلـــه لإنــــهــــاء الأزمـــــة 
ــة الــــراهــــنــــة فـــــي الـــبـــلاد  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
والصراع المحتدم على السلطة بين 
حكومتي «الوحدة» المؤقتة برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة، وغريمه فتحي 
باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» 

المكلفة من مجلس النواب.
وقــــال المــنــفــي فــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
خـــلال زيـــارتـــه مــســاء أول مــن أمــس 
فـــي مــديــنــة مــصــراتــة غــــرب الــبــلاد: 
«ســنــكــون داعـــمـــين لــلــدولــة المــدنــيــة 
ووحدة وهيبة الدولة واستقرارها، 

وسنكون دائمًا جاهزين».
وتــابــع: «سنتدخل فــي الوقت 
المناسب لإعادة التأكيد على وحدة 
الـــتـــراب والمــؤســســات بحيث تكون 
ليبيا واحدة للجميع وبالجميع».

ــفـــي طــبــيــعــة  ــنـ ـــم يــــوضــــح المـ ــ ولـ
ــده، لــكــن  ــقــــصــ «الـــــتـــــدخـــــل» الــــــــذي يــ
وسائل إعلام محلية ادعت اعتزامه 
ــلـــس  «تـــــوســـــيـــــع صـــــلاحـــــيـــــات المـــجـ
الــرئــاســي، وتــســلــم رئــاســة حكومة 
الــــبــــلاد تــحــضــيــراً  مـــصـــغـــرة لإدارة 
ــة  ــتــــوريــ لـــــلإعـــــلان عـــــن قـــــاعـــــدة دســ
وقوانين انتخابية»، مشيرة إلى أن 
المنفي سيحتفظ برئاسة المجلس 
والحكومة على غــرار الوضع إبان 
حكومة «الوفاق» السابقة برئاسة 
فائز السراج، بعيداً عن النزاع الدائر 
بــين حــكــومــتــي بــاشــاغــا والــدبــيــبــة، 

على الشرعية والسلطة.
وشارك المنفي ونائباه عبد الله 
اللافي وموسى الكوني، في اختتام 
بطولة لسباق الخيل بحضور عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة رئـــيـــس حــكــومــة 
الـــوحـــدة المــؤقــتــة ومــحــمــد الــحــافــي 
رئــيــس المــحــكــمــة الــعــلــيــا وعــــدد من 

السفراء المعتمدين لدى ليبيا.
ــن انـــعـــقـــاد  ــات، مــ ــ ــاعـ ــ وقــــبــــل سـ
مــجــلــس الـــنـــواب الـــيـــوم بــمــقــره في 
مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد 
لمناقشة مــشــروع ميزانية حكومة 
باشاغا بإجمالي ٩٤ مليار دينار، 

أعلن عبد الغني الفطيسي، عضو 
مجلس النواب عن زليتن استقالته 
بسبب مــا وصــفــه بــانــفــراد رئيسه 
الــقــوانــين  بـــإصـــدار  عقيلة صــالــح، 
والقرارات وعدم احترام النصوص 
الــــدســــتــــوريــــة، ومــــــصــــــادرة إرادة 

النواب الممثلين للشعب.
وقال الفطيسي إنه قرر العودة 
لسابق عمله والاستقالة احتراما 
لرغبة ٢٫٨ مليون ناخب ينتظرون 

انتخاب سلطة تشريعية جديدة.
بــــدوره اســتــبــق خــالــد المــشــري 
رئيس مجلس الدولة زيارة مقررة 
إلى القاهرة هي الأولــى له رسميا 
ــلـــطـــات المـــصـــريـــة  بــــدعــــوة مــــن الـــسـ
برئاسة جلسة تشاورية للمجلس 
بـــمـــقـــره فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، 
وبحضور مــقــرر المجلس لمناقشة 

آخر المستجدات السياسية.
وفي انفتاح مصري لافت تلقى 
المشري وهو أحد القيادات البارزة 
لجماعة الإخوان المسلمين الليبية، 
الــنــواب  دعـــوة رسمية مــن مجلس 
المصري قبل انطلاق الجولة الثانية 

مــن مـــشـــاورات المــســار الــدســتــوري 
المُــقــررة فــي ١٥ مــن الشهر الجاري 
لـــلـــجـــنـــة المــــشــــتــــركــــة مـــــن مــجــلــســي 
ــنـــواب والـــدولـــة لــوضــع الــقــاعــدة  الـ

الدستورية للانتخابات المؤجلة.
ومن المقرر أن يجتمع المشري 
فــــي أول زيــــــــارة لــــه إلـــــى الـــقـــاهـــرة 
مـــنـــذ تـــولـــيـــه مــنــصــبــه عـــــام ٢٠١٨ 
ــســــؤولــــين المـــصـــريـــين  ــار المــ ــبــ ــع كــ ــ مـ
فــي مــحــاولــة لكسر الــجــمــود الــذي 
يحيط باجتماعات اللجنة المعنية 
بالتوصل إلى توافق دستوري قبل 

الانتخابات المقبلة.
فــــــــي المــــــقــــــابــــــل بـــــحـــــث عــــمــــاد 
السايح رئيس «المفوضية العليا 
للانتخابات»، أمس، مع ستيفاني 
ويليامز المستشارة الأممية الدعم 
الــفــنــي والاســتــشــاري الـــذي تقدمه 
ــم المــتــحــدة وبــرنــامــجــهــا  بــعــثــة الأمــ
الإنمائي لتعزيز جاهزية المفوضية 
نحو تنفيذ عملية انتخابية ترتقي 
المــبــادئ  إلــى مستويات عالية مــن 
الــدولــيــة، مشيراً إلى  والمــمــارســات 
أنهما ناقشا أيضا «الوضع الراهن 

المتعلق بتوافق الأطراف السياسية 
عــلــى إجــــراء عملية انــتــخــابــيــة في 
الــقــصــيــر، ومــــدى انعكاسه  الأجــــل 
على جاهزية المفوضية، وقدرتها 
عــلــى الاســتــجــابــة لتلك الــتــوافــقــات 

خلال الفترة القادمة».
وقال بيان للمفوضية إن اللقاء 
أسفر عن اتفاق السايح وويليامز 
الــلازم  على استمرار تقديم الدعم 
للحفاظ على جاهزية المفوضية، 
والإبقاء على التواصل الوثيق بين 
ــم المــتــحــدة  ــ المــفــوضــيــة وبــعــثــة الأمـ
ــبـــادل المــعــلــومــات الــفــنــيــة  بـــهـــدف تـ
الــعــمــلــيــات  بــتــنــفــيــذ  الـــعـــلاقـــة  ذات 

الانتخابية المستقبلية.
مــن جهته زار رئيس حكومة 
الاستقرار الجديدة فتحي باشاغا 
مساء أول من أمس برفقة عدد من 
ــه مــنــطــقــة الــجــيــزة الــبــحــريــة  ــ وزرائــ
التي شهدت القضاء على «تنظيم 
داعش» الإرهابي في مدينة سرت 
ــرور ٦  بــوســط الـــبـــلاد بــمــنــاســبــة مــ
سنوات على العملية التي دعمتها 

أميركا وعدة دول أوروبية.

وتـــعـــهـــدت الــحــكــومــة بــتــقــديــم 
الــدعــم الـــلازم لإعـــادة إعــمــار ســرت، 
وتـــعـــويـــض المـــتـــضـــرريـــن، وإعـــــادة 

الأسر النازحة.
إلــــــــى ذلــــــــك اســــتــــأنــــفــــت أمــــس 
مبروكة توغي مهام عملها كوزيرة 
الــوحــدة المؤقتة  للثقافة بحكومة 
ــبـــة، فــي  ــيـ حـــيـــث شــــاركــــت مــــع الـــدبـ
حفل معايدة حضره عدد من وزراء 
الحكومة. وسجنت مبروكة لعدة 
أشـــهـــر بــتــهــمــة ارتــــكــــاب مــخــالــفــات 
ــم تــثــبــت  ــ ــالــــي لـ ــاد مــ ــ ــــسـ إداريــــــــــة وفـ
صحتها، علماً بأن الدبيبة دعاها 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي لمــبــاشــرة 

عملها.
ــبـــل  ــقـ ــتـ ــة أخـــــــــــرى اسـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الــقــائــد العام  المشير خليفة حفتر 
لــلــجــيــش الــوطــنــي المــتــمــركــز شــرق 
الـــبـــلاد، مــســاء أول مــن أمـــس عــددا 
مــن الــقــيــادات الــعــســكــريــة وضــبــاط 
الجيش بمقره في الرجمة بمدينة 
بــنــغــازي لتهنئته بــمــنــاســبــة عيد 
الفطر، وفقاً لبيان مقتضب وزعه 

مكتبه.

صورة وزعتها المستشارة الأممية لاجتماعها مع رئيس مفوضية الانتخابات الليبية في طرابلس

القاهرة: خالد محمود

رئيسة الحكومة أكدت «انطلاق قطار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية»

«محاسبة المنظومة السابقة» تحركات داعمة للرئيس التونسي تطالب بـ
ــيــــس فــي  ــرئــ ــارع الــ ــ ــشــ ــ شـــهـــد الــ
الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــتــــونــــســــيــــة حـــــراكـــــاً 
احتجاجياً داعماً للرئيس التونسي 
قيس سعيد، في مسار الإصلاحات 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 
والاقتصادية التي وعد بتنفيذها 
ــوز) ٢٠٢١.  ــ ــمــ ــ يـــولـــيـــو (تــ يــــــوم ٢٥ 
وتــجــمــع مــئــات مــن المــنــاصــريــن في 
شارع بورقيبة، ورفعوا شعار: «لا 
حــوار... لا استفتاء... لا انتخابات 

قبل المحاسبة».
كما رفعوا شعارات أخرى من 
بينها: «نعم للتسريع... لا لتعقيد 
المــســار»، و«لا سيادة إلا للشعب»، 
ــاب على  ــونـــس حــــــرة... والإرهـــــ و«تـ
بــــــــره»، و«تـــــونـــــس ذات ســـــيـــــادة... 
والــســيــادة للشعب»، و«كلنا قيس 

سعيد».
وأعاد عدد كبير من المشاركين 
الشبان الشعارات ذاتها التي رفعت 
إبـــان ثـــورة ٢٠١١، وهـــي: «شــغــل... 
حرية... كرامة وطنية»، وسيطرت 
الأعلام الوطنية على بقية الألوان، 
باعتبار أن هذه المسيرة هي موجهة 

لدعم خيارات تونس.
ــأن، أكــــد أحــمــد  وفــــي هــــذا الــــشــ
المــكــتــب السياسي  مـــبـــروك، رئــيــس 
يـــــولـــــيـــــو» ضــــــــرورة  «حــــــــراك ٢٥  لـــــــــ
المحاسبة لدعم المسار الإصلاحي، 
ــة  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــحـ ــ وذلـــــــــــــــك مـــــــــن خــــــــــــلال «مـ
الفاسدين، وفتح ملف الاغتيالات 
السياسية، وملفات الإرهاب ونهب 

ثروات تونس» على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بمصادر تمويل 
هذه المسيرة الاحتجاجية، قال كمال 
الـــهـــرابـــي، الــقــيــادي فـــي «حـــــراك ٢٥ 
يوليو» في تصريح له، إن مجموع 
الـــتـــي حــصــلــوا عليها  الــتــمــويــلات 
ألــف دينار تونسي  بلغت نحو ٥٥ 
وهــــي  دولار)  ألـــــــف   ١٨ (حــــــوالــــــي 
متأتية من تبرعات عــدد من رجال 
الأعمال من الداخل والخارج، نافياً 
الــحــصــول عــلــى أي مــبــالــغ مــالــيــة؛ 
سواء من رئاسة الجمهورية أو من 

رئاسة الحكومة التونسية.
وكــــــان تـــوفـــيـــق شـــــرف الـــديـــن، 
وزيــر الداخلية التونسية، قد جال 
صـــبـــاح أمــــس فـــي شـــــارع الــحــبــيــب 
بـــورقـــيـــبـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة، لـــلاطـــلاع 
على استعدادات الوحدات الأمنية 

لـــتـــأمـــين الــــوقــــفــــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة 
المزمع تنفيذها، وأكــد أن «الوضع 
الأمني في البلاد متميز جداً» رغم 
ــاهــم «المــرتــزقــة»  مـــحـــاولات مـــن ســمَّ
ــر بــعــض  ــبـ لــــتــــرويــــج المـــغـــالـــطـــات عـ
الــصــفــحــات المــــأجــــورة عــلــى مــواقــع 

التواصل؛ على حد تعبيره.
وكشف شرف الدين عن تموقع 
فــي دول أجنبية،  الــصــفــحــات  تــلــك 
متهماً إياها باستغلال مناخ حرية 
الــســلــطــة التونسية  ــرأي، ورغــبــة  ــ الـ
فــي إحــلال جــو ديمقراطي، لضرب 
ــة مــصــالــح  مــصــالــح تـــونـــس وخـــدمـ
ــادي؛ عــلــى حد  الأجـــانـــب بــمــقــابــل مــ

قوله.
المــقــابــل، استنكر الحزب  وفــي 
«الــدســتــوري الــحــر» الـــذي تتزعمه 
ــاب  ــحــ ــمـــد أصــ ــعـ ــي، تـ ــ ــوســ ــ ــر مــ ــيـ ــبـ عـ
بـــمـــوجـــب  ــلاد  ــ ــبـ ــ الـ ــة إدارة  ــطـ ــلـ ــسـ الـ
ــارة  الــتــعــلــيــمــات الــشــفــويــة، فـــي إشــ
الــداخــلــيــة لمسيرة  إلـــى مــنــع وزارة 
«الــزحــف نحو قصر قــرطــاج» الذي 
أعــلــن عــزمــه تنظيمها هــذا الشهر، 
احتجاجاً على قرارات قيس سعيد، 
وتحذير يــوم ١٥ الــحــزب مــن مغبة 
تــنــظــيــمــهــا. واعـــتـــبـــر أن مـــا حصل 

يعد كيلاً بمكيالين من قبل حكومة 
نجلاء بودن، من خلال عدم تسجيل 
أي رفــــض لــتــحــركــات المــجــمــوعــات 
المــــســــانــــدة لـــقـــيـــس ســـعـــيـــد، وفـــتـــح 
الطريق أمامها، وتسهيل المشاركة 

فــي التظاهرات التي تنظمها هذه 
المجموعات، فــي حــين أنها رفضت 
مسيرة الحزب «الدستوري الحر»، 

دون أن تقدم أي مراسلة مكتوبة.
ــم الإعــــلان  ــك، تـ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ

ــن تـــأســـيـــس «حـــركـــة  ــي تـــونـــس عــ فــ
الــجــديــدة»، وذلــك بعد  الجمهورية 
أيــام قليلة مــن الإعـــلان عــن تشكيل 
«جــبــهــة الـــخـــلاص الـــوطـــنـــي» الــتــي 
يــتــزعــمــهــا أحـــمـــد نــجــيــب الــشــابــي، 

وتدعمها حركة «النهضة» بقوة.
ــــات الـــــــــــــــرداوي،  ـــــــر فـــــــرحـــ وعـــــــبَّ
عــضــو الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة لــهــذه 
ــة، عــــن الــــدعــــم الـــلاّمـــشـــروط  الـــحـــركـ
الــتــحــرّكــات الشعبيّة السلمية  لــكــلّ 
«مـــســـار ٢٥ يـــولـــيـــو»،  لــــ المـــنـــتـــصـــرة 
والملتزمة بالدفاع عن سيادة البلاد 
واســتــقــلالــيــة قـــرارهـــا الــوطــنــي، في 
وجــه كــلّ أشــكــال التدخّل والضغط 
ــخـــــــارج. واعـــتـــبـــر  ــن الـــــداخـــــل والـــــ ــ مـ
الرداوي أن إعلان رئيس الجمهورية 
قيس سعيد إطلاق الحوار الوطني، 
يعتبر أحد ضمانات انتصار مسار 
٢٥ يــولــيــو؛ لكنه دعـــا إلـــى ضـــرورة 
توفير شروط نجاحه، على ألا يكون 
شكلياً ومتسرعاً لضمان تحقيق 

أهدافه؛ على حد تعبيره.
على صعيد آخر، أكدت نجلاء 
بودن، رئيسة الحكومة التونسية، 
خــلال إحــيــاء عيد الشغل العالمي، 
بحضور وزير الشؤون الاجتماعية، 
الــزاه، ونــور الدين الطبوبي،  مالك 
رئيس اتحاد الشغل (نقابة العمال) 
أن «قطار الإصلاحات الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة قـــد انـــطـــلـــق»، وهــو 
ــات  ــ ــســ ــ ــــؤســ ــل مــــــســــــانــــــدة المــ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ يـ

المتضررة، وإطلاق المشاريع الكبرى 
للطاقات المتجددة، وتحسين أداء 
ــات؛ عـــــــلاوة عــلــى  ــفــ ــفــــوســ ــاع الــ ــطــ قــ
الترفيع في منح العائلات الفقيرة. 
وأشارت إلى أن الحكومة التونسية 
نــجــحــت فـــي الإيـــفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
الداخلية والخارجية، على الرغم 
مـــــن الــــصــــعــــوبــــات الــــكــــبــــرى الـــتـــي 
وجدتها منذ اليوم الأول لتسلمها 

مهامها.
وتــابــعــت مــوضــحــة: «يمكننا 
القول -مقارنة بكل هذه المصاعب- 
إنــــــنــــــا خـــــطـــــونـــــا خـــــــطـــــــوات جـــــــادة 
وإيجابية يحق لنا أن نثمنها، ولا 
نبالغ حين نقول إننا قد نجحنا في 
سداد الديون الداخلية والخارجية، 
وفي صرف الأجور في آجالها، وفي 
تــأمــين الــحــاجــيــات الــضــروريــة من 
المواد الغذائية الأساسية، في الوقت 
الــذي واجهنا فيه التهريب  نفسه 
ــة غــيــر  ــ ــاربـ ــ ــــضـ عـــبـــر الــــــحــــــدود، والمـ
المــشــروعــة». وأضـــافـــت: «ونجحنا 
في تأمين الحد الأدنى من الإعانات 
الاجتماعية، وفي توفير احتياطي 
مقبول، من العملة الأجنبية»؛ على 

حد تعبيرها.

حون بعلم بلادهم دعماً للرئيس قيس سعيد في العاصمة تونس (أ.ف.ب) متظاهرون تونسيون يرددون هتافات ويلوِّ

تونس: المنجي السعيداني

«تحالف الحرية والتغيير» يطالب بتنحي العسكريين عن الحكم

«حوار الثلاثية» السوداني يبدأ غداً بمقاطعة أحزاب

تــــــبــــــاعــــــدت مـــــــواقـــــــف الـــــقـــــوى 
الــســيــاســيــة مــــن الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
لمــلــتــقــى الــــحــــوار الـــســـودانـــي الـــذي 
«تــيــســره» الآلــيــة الأمــمــيــة الثلاثية 
بــــين المـــدنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــين، فــي 
وقـــت أعــلــنــت فــيــه أحــــزاب رئيسية 
ــفــــاوض  ــتــ ــلــــوس والــ ــجــ رفـــضـــهـــا الــ
مــع الــعــســكــريــين، فيما أكـــد «حــزب 
الأمـــة الــقــومــي» مــنــفــرداً اســتــعــداده 
الــجــولــة، لكنه رهن  للمشاركة فــي 
مشاركته بتهيئة أجواء التفاوض 
عبر وقــف الانتهاكات التي تهدد 
بفشل الجولة قبل بدايتها المنتظرة 
غداً (الثلاثاء)، في الوقت الذي نفت 
ــــرى عــــدم تسلمها  فــيــه أحـــــزاب أخـ

دعوات المشاركة.
وأعــــــلــــــن تــــحــــالــــف «الــــحــــريــــة 
الــبــلاد قبل  الـــذي حكم  والتغيير» 
ــيـــش الـــســـلـــطـــة فــــي ٢٥  ــولــــي الـــجـ تــ
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
وأيضاً الحزب الشيوعي، رفضهما 
أي حوار مع العسكريين لا يتناول 
ــعــــودة  ــن الـــســـلـــطـــة والــ تــنــحــيــهــم عــ

لــثــكــنــاتــهــم واســــتــــعــــادة الــســلــطــة 
المــدنــيــة كــامــلــة، فــيــمــا أعـــلـــن حــزب 
«الأمة القومي»، وهو ضلع رئيسي 
فـــي تــحــالــف «الــحــريــة والــتــغــيــيــر» 
مشاركته في الحوار والتمسك بما 
سماه «الحل السلمي» معلناً دعمه 
الآلية الأممية الثلاثية، المكونة من 
الأمـــم المتحدة والاتــحــاد الأفريقي 
و«الـــهـــيـــئـــة الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــتــنــمــيــة 
فــي أفــريــقــيــا» المــعــروفــة اخــتــصــاراً 

«إيقاد». بـ
وقــال رئيس «البعثة الأممية 
ــامـــس)»،  ــتـ ــيـ ــونـ لـــــدى الـــــســـــودان (يـ
فــولــكــر بــيــرتــس، فــي نــهــايــة أبــريــل 
(نيسان) الماضي، أن بعثته تلقت 
ردود فــعــل إيــجــابــيــة مــن الأطــــراف 
السياسية وقـــادة الجيش ولجان 
المقاومة ومنظمات المجتمع المدني 
والمتصوفة، تمثلت في رغبتها في 
الجلوس حول طاولة حوار واحدة، 
وأن آخرين يرفضون ويبدون عدم 

الاستعداد للحوار حالياً.
وكــشــف فولكر عــن مــشــاورات 
ــــرى لإشــــــــــراك كـــــل مـــــن «حـــــزب  ــــجـ تـ
المؤتمر الشعبي» و«حركة الإصلاح 

الــلــذيــن يصنفهم «الــحــريــة  الآن»، 
والتغيير» امتداداً لنظام الرئيس 
المــعــزول عمر البشير، بوصفهما 
منشقين عن حزب البشير المحظور 
«المـــؤتـــمـــر الــــوطــــنــــي»، فــــي مــلــتــقــى 

الحوار.

الترتيبات الدستورية
وينتظر أن تبحث الجولة من 
الــحــوار «الترتيبات الدستورية» 
الــعــلاقــة بــين المدنيين  الــتــي تنظم 
والــعــســكــريــين، وبـــنـــاء مــؤســســات 
الانتقال، وتشكيل مجلس سيادة، 
واخــتــيــار رئــيــس وزراء وحكومة، 
ــي،  ــعــ ــريــ ــشــ ــلــــس تــ ــجــ ــن مــ ــ ــويــ ــ ــكــ ــ وتــ
وتحديد برنامج الحكم الانتقالي 
ــــى انـــتـــخـــابـــات حـــرة  لـــلـــوصـــول إلــ
نزيهة. وفي وقت سابق من أبريل 
ــيــــس مــجــلــس  ــن رئــ ــلــ ــي، أعــ ــ ــاضــ ــ المــ
الــــســــيــــادة  الـــفـــريـــق عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الـــبـــرهـــان، أنـــه يــعــمــل عــلــى تهيئة 
أجـــــــواء الــــحــــوار بـــمـــراجـــعـــة حــالــة 
الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين، 
ــفـــى بــــإطــــلاق ســــراح  ــتـ ــه اكـ ــ ــيـــد أنــ بـ
ــادة الــســيــاســيــين دون  ــقــ بـــعـــض الــ

قيادات «لجان المقاومة الشعبية» 
الــتــي تــقــود حـــراك الـــشـــارع، وعــدد 
مــن الــنــشــطــاء. كما واصــلــت قــوات 
الأمن استخدام العنف المفرط ضد 
المتظاهرين؛ ما تسبب في مقتل ٩٦ 
من المحتجين السلميين منذ تولي 
ــال الــبــرهــان  الــجــيــش الــســلــطــة. وقــ
إنه يرحب بجميع المبادرات التي 
تـــخـــدم الـــقـــضـــايـــا الـــوطـــنـــيـــة، وإن 
هناك شبه اجماع بعدم إقصاء أي 
طرف في العملية السياسية، وهو 
الأمر الذي تعدّه أحزاب المعارضة 
مــحــاولــة مــنــه لإشـــــراك تنظيمات 
«الإخــــوان المسلمين» فــي العملية 

السياسية.
مـــن جــهــتــه، قـــال «حــــزب الأمـــة 
الــقــومــي» فــي بــيــان عــقــب اجــتــمــاع 
مكتبه السياسي، أمس، إنه يرحب 
بــأي مسعى جــاد للحوار  مبدئياً 
ــيــــة  ــــه الآلــ ــمـ ــ ــلـــنـــاً دعـ ــلــــمــــي، مـــعـ الــــســ
الـــثـــلاثـــيـــة والمـــلـــتـــقـــى الــتــحــضــيــري 
المزمع استهلاله الاثنين. وأضاف 
في البيان: «أجاز الحزب بالإجماع 
رؤيـــتـــه الــتــفــصــيــلــيــة بـــشـــأن مــكــان 
وزمــان وأجندة وحضور الملتقى، 

وســوف يسعى بكل قــوة للتوصل 
لمــوقــف مــوحــد لــقــوى الــثــورة، بــدءاً 
(تــحــالــف الــحــريــة والــتــغــيــيــر)».  بـــ
ورهن الحزب الحل السلمي بتهيئة 
أجواء التفاوض ووقف الانتهاكات، 
وتتمثل فــي إنــهــاء حالة الــطــوارئ 
في البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين، 
تـــزال تحت نير حالة  بــالــقــول: «لا 
الـــــــطـــــــوارئ، والمــــعــــتــــقــــلات مــكــتــظــة 
بأعضاء لجان المقاومة وناشطي 
الشباب»، مضيفاً : «حتى الأمس 
القتل العمد  تمارس قــوات النظام 
لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن، بــــصــــورة بــشــعــة، 

دهساً للثوار أمام أعين العالم». 

ضرورة تهيئة المناخ
ــزب المــؤتــمــر  ــال رئــيــس «حــ وقــ
«الشرق  لـ السوداني» عمر الدقير 
الأوســـط»، إن حزبه يقاطع جولة 
الــــتــــفــــاوض الــــحــــالــــيــــة، بــوصــفــهــا 
«تتماهي» مع «وجهة نظر المكون 
الــعــســكــري، فــي وقـــت تــنــخــرط فيه 
السلطة الانقلابية في الممارسات 
الاســـتـــبـــداديـــة، المــتــمــثــلــة فـــي قتل 
المتظاهرين السلميين والاعتقالات 

وحالة الطوارئ»، وذلك رغم إعلانه 
في وقت سابق دعمه جهوط الآلية 
الــثــلاثــيــة لــحــل الأزمــــة الــراهــنــة في 
ــارك فـــي مرحلة  الـــبـــلاد، والـــتـــي شــ
ــــاورات مــنــهــا بـــهـــدف «إنـــهـــاء  ــــشـ المـ
ــتــــوافــــق  ــــي» والــ ــــلابـ ــقـ ــ ــــع الانـ ــــوضـ الـ
على «ترتيبات دســتــوريــة» تنشأ 

بموجبها سلطة مدنية.
ــر  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــــس «المـ ــيــ ــ وأرجـــــــــــــع رئــ
السوداني» مقاطعة حزبه الجولة، 
إلى أنها بالصيغة المعلنة «تصور 
أنــهــا نتيجة  الأزمـــة الحالية على 
ــــين»، مــرجــعــاً  ــيـ ــ ــدنـ ــ خــــــلاف بـــــين المـ
إلــى «الانــقــلاب  أسبابها الحقيقة 
الـــعـــســـكـــري» الـــــذي يـــصـــور الأزمــــة 
ــراع بــــين المـــدنـــيـــين،  ــ عـــلـــى أنـــهـــا صــ
بينما «الصراع السياسي الحالي 
هو بين الانقلابيين من عسكريين 
ومــدنــيــين مــن جــهــة؛ وبـــين أنــصــار 
الــتــحــول المــدنــي الــديــمــقــراطــي من 
الـــجـــهـــة الأخـــــــــــرى». وعـــــــدّ الـــدقـــيـــر 
الــتــحــضــيــري بصيغته  الاجــتــمــاع 
المطروحة «مدخلاً خاطئاً للعملية 
ــلاً: «لـــن يفضي  ــائـ الــســيــاســيــة»، قـ
لإنـــــهـــــاء الانـــــــقـــــــلاب؛ بـــــل ســـتـــكـــون 

الــنــتــيــجــة هـــي شــرعــنــتــه والــبــنــاء 
عليه». وأضاف: «نصر على إنهاء 
ــا تـــرتـــب عــلــيــه..  ــــل مــ الانــــقــــلاب وكـ
ونـــؤكـــد أنــــه لا يـــوجـــد مـــخـــرج من 
الأزمــة الحالية إلا بإنهاء الوضع 

الانقلابي الحالي».

تحديد أطراف الحوار
ــال المــتــحــدث بــاســم «حـــزب  وقــ
البعث العربي الاشتراكي»، عادل 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  ـــ ــلـــه، لـ خــلــف الـ
أمــس، إن حزبه لن يشارك الجولة 
ــداداً لمــوقــفــه الـــرافـــض  ــتــ الــثــانــيــة امــ
للمشاركة في الأولـــى، وإن موقفه 
يـــقـــوم عــلــى عــــدم تــحــديــد «رعـــــاة» 
المبادرة وأطــراف الحوار، مضيفاً: 
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــود الأمـ ــهـ ــ ــــجـ ــلـ ــ لـ ــة  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ قـ «لا 
والإقليمية ما لم تتسق مع إرادة 
الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي فــــي إســـقـــاط 
الانـــقـــلاب». وأوضـــح خلف الــلــه أن 
رفــضــه الــجــولــة الأولـــى الــتــي أطلق 
عــلــيــهــا «حــــــــوار ســـــودانـــــي مــدنــي 
ــدنــــي»، جــــاء لـــرفـــض «الـــحـــوار  - مــ
غير محدد الأطــراف، والــذي يفتح 
الــطــريــق أمـــام حــشــد فــلــول النظام 

السابق بمسمياتهم المختلفة، لذلك 
مــن الطبيعي أن نــرفــض المشاركة 
في جولة ثانية؛ طرفها العسكري». 
وتـــــــابـــــــع: «نــــعــــمــــل عــــلــــى تـــطـــويـــر 
الانـــتـــفـــاضـــة المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ أكــثــر 
من ٣ سنوات، للوصول للإضراب 
السياسي والعصيان المدني لإقامة 
سلطة مــدنــيــة ديــمــقــراطــيــة كاملة، 
تنهي الــدور السياسي الــذي تقوم 
بـــه حــفــنــة مـــن الــعــســكــريــين بــاســم 

المؤسسة العسكرية».
وأعـــلـــن «الـــحـــزب الــشــيــوعــي»، 
على لسان عضو لجنته المركزية 
أنــه التقى رئيس  صديق يــوســف، 
بــعــثــة «يـــونـــتـــامـــس» وأبـــلـــغـــه عــدم 
تـــــفـــــاوض مــع  فـــــي أي  مــــشــــاركــــتــــه 
ــم يـــرفـــضـــون  ــ ــهـ ــ الـــعـــســـكـــريـــين، وأنـ
اتــفــاق مــع العسكر،  الــوصــول لأي 
مــضــيــفــاً: «نـــحـــن أبــلــغــنــاه رفــضــنــا 
تــنــا  شـــفـــاهـــة، وقـــلـــنـــا لـــــه: لــــو جــاء
ــة فـــســـنـــرد عــلــيــكــم  ــتـــوبـ ــكـ دعــــــــوة مـ
بــالمــوقــف ذاتـــه، وإلـــى الآن لــم تقدم 
أية دعوة للمشاركة في الاجتماع»، 
قائلاً: «موقفنا: لن نشارك في هذا 

الاجتماع».

الخرطوم: أحمد يونس

سياسيون ليبيون يختلفون حول اتخاذها سرت مقراً رسمياً

حكومة «الاستقرار» تسعى لاجتياز «عقبات التمويل»

ــرار فـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا  ــ ــ ــار قـ ــ ــ أثـ
ــكــــومــــة «الاســـــتـــــقـــــرار»  ــيـــــس حــ ــ رئـ
ــــدة، بــإمــكــانــيــة  ــديـ ــ ــجـ ــ الـــلـــيـــبـــيـــة الـ
ــا  ــامـــهـ مـــــمـــــارســـــة حــــكــــومــــتــــه مـــهـ
ــة ســـــــــــرت، بـــــــــــدلاً مـــن  ــ ــنـ ــ مـــــــن مـــــديـ
ــلـــس، مــجــمــوعــة  ــرابـ الـــعـــاصـــمـــة طـ
مــن الــتــســاؤلات، بــجــانــب توجيه 
انــتــقــادات للميزانية التي تعتزم 
حــكــومــتــه تــقــديــمــهــا إلــــى مجلس 
النواب اليوم، ومصادر تمويلها.
ورأى عضو مجلس النواب 
ــة المـــهـــدي  ــيــ ــالــ ــلـــجـــنـــة المــ عـــضـــو الـ
ــم تــــراع  ــ ــور، أن المـــيـــزانـــيـــة «لـ ــ ــ الأعــ
ارتفاع الإنفاق على بند الرواتب 
الــذي يقترب من نصفها، وكذلك 
بــنــد الـــدعـــم، وهــمــا ضــــروريــــان»، 
ــــروع  ــــشـ ــراً إلـــــــــى وجـــــــــــود مـ ــ ــيـ ــ ــــشـ مـ
لتوحيد المرتبات ستتم مناقشته 
بالتوازي مع تلك الميزانية، التي 
قــــال إنــهــا «ســتــتــمــيــز عـــن غــيــرهــا 
بــتــبــويــب وإيـــضـــاح كـــل تفاصيل 
المــــــشــــــروعــــــات المـــــــدرجـــــــة فــــــي كــل 
بنودها مما يسهل الرقابة على 
الإنــفــاق». وفيما يتعلق بتمويل 
الميزانية، قال الأعور في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إنــــه «فـــور  لــــ
قيام مجلس النواب بمناقشتها 
والمصادقة عليها سيتوجب على 
المــصــرف المـــركـــزي الــقــيــام بــذلــك»، 
متابعاً: «وإذا رفض الأخير يعد 
خارجاً عن القانون، وقد يتسبب 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات تصعيدية  فـــي 

ضده».
ــلــــى قـــــرار  وعـــــلّـــــق الأعــــــــــور عــ
ــاذ ســــــرت مـــقـــراً  ــاتــــخــ ــا، بــ ــاغــ ــاشــ بــ
ــه، رافــــــضــــــاً مــــــا يــــــردد  ــتــ ــكــــومــ لــــحــ
مــــن أن قـــــرب المـــديـــنـــة مــــن مـــواقـــع 
الـــوطـــنـــي» قـــد يتسبب  «الــجــيــش 
في أزمــات لتلك الحكومة، وقــال: 
«(الاســـــتـــــقـــــرار) لــــن تـــعـــمـــل تــحــت 
ســلــطــة أو حــمــايــة الــجــيــش، كما 
تحاول بعض الأصوات المغرضة 
تصوير الأمر، ستمارس مهامها 
تحت رقابة السلطة التشريعية».

ونــــــــوه إلــــــى أن «ســــــــرت هــي 

المــديــنــة الــتــي كــانــت قـــد اخــتــيــرت 
ــفــــاق جــنــيــف كــعــاصــمــة  وفـــقـــاً لاتــ
للبلاد، ولو كان الدبيبة قد التزم 
ــا لــهــذه  ــنـ ــلـ ــا مــــا وصـ ــمــ بــــذلــــك، ربــ

المرحلة».
ــلـــغ الـــقـــيـــمـــة الإجـــمـــالـــيـــة  ــبـ وتـ
المــقــتــرحــة مــن حكومة  للميزانية 
«الاســـتـــقـــرار» ٩٤٫٨ مــلــيــار ديــنــار 
خصص منها ٤١٫٧ مليار دينار 
لــلــدعــم و١٧٫٧  لــلــمــرتــبــات و٢٦٫٦ 
للتنمية و٨٫٦ للنفقات التسييرية 
والتشغيلية. وأكد خالد الأسطى، 
عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب رئـــيـــس 
ــة المـــشـــرفـــة على  ــ ــــوزاريـ الــلــجــنــة الـ
ــة، بـــأنـــهـــا لا تـــضـــم بــابــاً  ــيـ ــزانـ ــيـ المـ
ــي أغــلــب  ــرى فــ ــ لـــلـــطـــوارئ كـــمـــا جـ
الميزانيات السابقة، ورأى أن ذلك 

«هو باب للفساد».
مــــن جـــانـــبـــه، وصـــــف المــحــلــل 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، عـــبـــد الـــلـــه 
الكبير، أن اختيار باشاغا لمدينة 
سرت «بغير الموفق»، وأرجع ذلك 
«لـــعـــجـــزه فـــي دخـــــول الــعــاصــمــة، 

وبالتالي لجأ لتلك المدينة».
ولــفــت إلــى أن ســرت تخضع 
أمنياً لقوات «الجيش الوطني»، 
كــمــا أنـــه فـــي «حــــال وقــــوع صـــدام 
ــرب الــبــلاد  ــوات غــ ــ ــع قـ عــســكــري مـ
ــاك فـــســـيـــكـــون بــــاشــــاغــــا فــي  ــ ــنـ ــ هـ
مـــواجـــهـــة حـــاضـــنـــتـــه الــرئــيــســيــة 
والـــقـــوى الــتــي شــاركــتــه (ســنــوات 

النضال) في الماضي».
وتحدث الكبير عن الميزانية 
ــا،  ــاغــ ــة لـــحـــكـــومـــة بــــاشــ ــتــــرحــ ــقــ المــ
واعتبرها لا تختلف عن سابقتها 
الــتــي قــدمــتــهــا حــكــومــة «الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة» بــرئــاســة عبد الحميد 
الــنــواب ورفــض  الدبيبة، لمجلس 
الأخير تمريرها حينذاك «بحجة 
ــرة»، مــتــوقــعــاً امــتــنــاع  ــيـ ــبـ أنـــهـــا كـ
المـــصـــرف المــــركــــزي عـــن تــمــويــلــهــا 
«نظراً لاستمرار اعترافه بحكومة 

(الوحدة)».
ورجح الكبير، «وجود توجه 
ــة أمـــيـــركـــيـــة لــوقــف  ــايـ ــرعـ أمـــمـــي بـ
الـــصـــرف لأي حــكــومــة والاكــتــفــاء 
ــنـــدي المـــرتـــبـــات  بـــالإنـــفـــاق عـــلـــى بـ

والدعم»، معتبراً أن «تقدم باشاغا 
ــه  ــم إدراكــ بــالمــيــزانــيــة لــلــبــرلمــان رغـ
الجيد من البداية أنها ستكون بلا 
مصادر تمويل، تعني مواصلته 

لسياسة الهروب إلى الأمام».
ــه، اعـــتـــبـــر المــحــلــل  ــبـ ــانـ مــــن جـ
السياسي الليبي أحمد المهدوي، 
أن ليبيا «باتت على أبواب العودة 
الفعلية للازدواج الحكومي، لفت 
إلى أن «وضعية حكومة باشاغا 
ستكون أكثر تعسراً من الحكومة 
المــؤقــتــة الــتــي تــرأســهــا عــبــد الــلــه 

الثني في شرق ليبيا من قبل».
ــع رفـــض  ــوقــ وتـــــابـــــع: «مــــــع تــ
المصرف المركزي تمويل الحكومة، 
لن يكون أمام باشاغا أي خيارات، 
في حين أن الثني كان أمامه خيار 
الاقــــتــــراض مـــن الـــبـــنـــوك لــتــمــويــل 
ميزانيته، واليوم البنوك توحدت 

عن ذي قبل». 
وقــال إن «ورقـــة النفط جرى 
بالفعل توظيفها ولم ينتج عنها 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى الأرض،  ــرات  ــيــ ــغــ تــ
تــــــزال  ــة لا  ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ الــ والــــــرســــــائــــــل 
ــادة الإنـــتـــاج وتجنيبه  تــدعــو لإعــ
للصراعات السياسية»، كما تؤكد 
على أنه «لن يتم السماح بإغلاق 
المزيد من الحقول، أو العودة لمربع 

الاقتتال».
ــدوي تــفــســيــر  ــ ــهـ ــ ــرفــــض المـ ويــ
المــــوقــــف بـــكـــونـــه «فـــشـــل لــرســائــل 
الــتــقــارب وتــدعــيــم الــصــداقــة التي 
قدمها باشاغا لكل من الولايات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا»، وعــبــر عن 
اعتقاده بأن «الدولتين لا تعتبران 
باشاغا حليفا استراتيجيا قويا، 
ولــكــنــهــمــا تــرغــبــان فـــي أن يــكــون 
رئيس حكومة طويلة الأمــد بعد 

إجراء الانتخابات». 
واســتــعــبــد المـــهـــدوي، وجـــود 
توتر بين باشاغا وقيادات شرق 
ليبيا، مدللاً على ذلك «باستمرار 
عمل بعض الشخصيات المقربة 
مــن قــيــادات الــجــيــش مــع باشاغا 
حتى اللحظة وقيامهم بمرافقة 
كــل زيـــاراتـــه فــي بــنــغــازي وســرت 

وطبرق».

القاهرة: جاكلين زاهر
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بوتين «واثق من النصر» وزيلينسكي يحذر من «عودة الشر»... وإجلاء مدنيين محاصرين من «آزوفستال»

مخاوف من مقتل عشرات في قصف مدرسة بالشرق الأوكراني
أكدت كييف أمس أن آخر المقاتلين 
الأوكرانيين المتحصنين في ماريوبول 
لن يستسلموا، رغم الخشية من هجوم 
كــبــيــر ضـــدهـــم، عــشــيــة إحـــيـــاء روســيــا 
ذكــرى الانتصار على ألمانيا النازية، 
فــي حــين تكثّفت الــضــربــات الــروســيــة 
ــا؛ حــيــث فُــقــد ٦٠  ــيـ عــلــى شــــرق أوكـــرانـ
شخصاً إثـــر قــصــف مــدرســة. وتــزامــن 
هــــــذا مـــــع إعــــــــلان الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين بــمــنــاســبــة ذكــــرى ٨ 
مــايــو (أيــــار) أن «الــنــصــر ســيــكــون لنا 
كما في عام ١٩٤٥»، بينما قال الرئيس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي إن 
«الشر عــاد» إلــى أوروبـــا، مقارناً غزو 
ــا بــــعــــدوان ألمــانــيــا  ــيــ ــرانــ ــا لأوكــ ــيــ روســ

النازية على الدول الأوروبية.
وقــــال حــاكــم لــوغــانــســك ســيــرغــي 
غــايــداي، أمـــس، إن الأشــخــاص الذين 
فُقدوا لجأوا جراء المعارك إلى المدرسة 
في المنطقة بشرق أوكرانيا، موضحاً 
قـــريـــة «بـــيـــلـــوغـــوريـــفـــكـــا تــعــرضــت  أن 
ــت الــقــنــابــل  ــ ــابـ ــ ــة، وأصـ ــويــ لـــضـــربـــة جــ
المدرسة التي دُمرت بالكامل للأسف». 
ــنــــاك ٩٠ شــخــصــاً  وأضـــــــــاف: «كـــــــان هــ
بالإجمال، أُنقذ منهم ٢٧... قضى على 
الأرجح ٦٠ شخصاً كانوا في المدرسة».

ــــت هـــيـــئـــة الأركــــــــــان الـــعـــامـــة  ــالـ ــ وقـ
الأوكرانية صباح أمس، إن «العدو لا 
يوقف العمليات الهجومية في منطقة 
الــعــمــلــيــات الــشــرقــيــة، مـــن أجــــل بسط 
سيطرته الكاملة على أراضي مناطق 
دونــيــتــســك ولــوغــانــســك وخــيــرســون، 
والــحــفــاظ عــلــى المــمــر الــبــري بــين هــذه 
الأراضي وشبه جزيرة القرم المحتلة» 
منذ عام ٢٠١٤. وأضافت أنه في منطقة 
الــقــوات الروسية  دونيتسك، واصلت 
ــــول لــيــمــان  عــمــلــيــاتــهــا الــهــجــومــيــة حـ
وبوباسنيانسكي وسيفيرودونتسك 
وأفدييفكا، وأن الوضع «متوتر» على 

الجانب المولدافي للحدود.
ــي، أعــلــنــت  ــروســ عــلــى الـــجـــانـــب الــ
فــــي إحـــاطـــتـــهـــا أمــــس،  ــاع  ــدفــ الــ وزارة 
ــيـــر «مــــركــــز قــــيــــادة لــــواء  الأحــــــــد، تـــدمـ
ــي مــنــطــقــة خـــاركـــوف  مــيــكــانــيــكــي» فــ
(شرقاً) وكذلك «مركز اتصالات مطار 
تــشــيــرفــونــوغــلــيــنــســكــوي الــعــســكــري 
الــقــريــب مـــن قـــريـــة أرتـــســـيـــز». وأكــــدت 
الوزارة أن الدفاع الجوي دمّر «قاذفتين 
أوكــرانــيــتــين أخــريــين مــن طــــراز (ســو-
٢٤)، ومروحية تابعة للقوات الجوية 
ــيـــة مـــن طــــراز (مـــــــي-٢٤) فــوق  الأوكـــرانـ
جزيرة سيربنتس، كما تم إطلاق النار 
رة من طراز (بيرقدار- على طائرة مُسيَّ

تي بي ٢) قرب مدينة أوديسا».
وتحذر السلطات الأوكرانية منذ 
أيام عدة من تكثيف محتمل للهجمات 
الـــروســـيـــة، مـــع اقـــتـــراب إحـــيـــاء ذكـــرى 
الانــتــصــار عــلــى ألمــانــيــا الــنــازيــة فــي ٩ 

مايو.

إجلاء المدنيين من «آزوفستال» 
ــد عـــديـــد  ــ ــعـ ــ فـــــي مــــــاريــــــوبــــــول، وبـ
ــاولات الــفــاشــلــة  ــ ــحـ ــ ــوات والمـ ــ ــدعـ ــ مــــن الـ
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، قـــال الرئيس 

زيلينسكي، مساء السبت، في كلمته 
الــيــومــيــة: «قمنا بــإجــلاء المــدنــيــين من 
(آزوفستال)»؛ مشيراً إلى إخــراج ٣٠٠ 
شخص. وأضاف: «نعد الآن للمرحلة 
الثانية... (إجلاء) الجرحى والطواقم 

الطبية». 
وكــــان مــئــات المــدنــيــين قـــد لــجــأوا 
إلى قاعات تحت أرض مصنع الصلب 
في «آزوفستال»؛ حيث يتحصّن آخر 
ــاريــــوبــــول. وأعــلــنــت  المـــدافـــعـــين عــــن مــ
ــــــعـــــــاء، وقــــفــــاً أحــــــادي  ــكــــو، الأربـ مــــوســ
الـــجـــانـــب لإطـــــلاق الـــنـــار لمــــدة ٣ أيــــام، 
ــدءاً مـــن صــبــاح الــخــمــيــس، للسماح  بــ
للمدنيين في «آزوفستال» بالمغادرة؛ 
ــــدت أن  ــة أكـ ــيـ ــرانـ لــكــن الــســلــطــات الأوكـ
الــــروس هــاجــمــوا المــصــنــع مـــرة أخــرى 

خلال تلك الفترة.
وأعـــلـــنـــت نــائــبــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
ــا فــيــريــشــتــشــوك،  ــنـ ــريـ الأوكــــــرانــــــي، إيـ
أمـــر الرئيس  أنـــه «تـــم تنفيذ  الــســبــت، 
(الأوكـــــــــــــرانـــــــــــــي)، تـــــــم إجـــــــــــلاء جـــمـــيـــع 
الـــنـــســـاء والأطــــفــــال وكـــبـــار الـــســـن من 
(آزوفستال)». وبحسب كييف، مكّنت 
هذه العمليات من إجلاء ٥٠٠ شخص 
فــي أســبــوع واحـــد، تحت رعــايــة الأمــم 
«الصليب  لـ المتحدة واللجنة الدولية 

الأحمر». 
ــابــــع زيــلــيــنــســكــي: «بــالــطــبــع،  وتــ
نعمل أيــضــاً على إجـــلاء عسكريينا. 
ــــون عــن  ــعـ ــ ــدافـ ــ ــال يـ ــ ــطــ ــ كـــــل هــــــــؤلاء الأبــ
ماريوبول»، من دون أن يورد أي عدد. 
وقــال: «هــذا في غاية الصعوبة؛ لكنه 

مهم جداً».
ــلـــبـــت أوكــــرانــــيــــا مــــن مــنــظــمــة  وطـ
«أطـــبـــاء بـــلا حــــــدود»، مــســاء الــســبــت، 
تنظيم مهمة لإجـــلاء وعـــلاج الجنود 

المتحصنين في مصنع الصلب.
ــنـــيـــا تـــيـــتـــارنـــكـــو،  ــفـــغـــيـ ووفــــــــــق يـ
الممرضة العسكرية التي ما زال زوجها 
الممرض والعضو في كتيبة آزوف التي 
تدافع عن المصنع موجوداً هناك: «ثمة 
عــديــد مــن الــجــنــود فــي وضـــع خطير، 
إنــهــم مــصــابــون بــجــروح ولا يملكون 
أنــهــم «يفتقرون  إلــى  ــة»؛ مشيرة  أدويــ
ــاء». وكتب لها  إلــى الطعام والمـ أيضاً 
زوجها ميخايلو الذي اقترنت به قبل 
يومين من الغزو الروسي، في رسالة 
نصية اطلعت عليها وكالة «الصحافة 
الفرنسية»: «سأقاتل حتى النهاية». 

وأشـــــــارت هــيــئــة الأركـــــــان الــعــامــة 
الأوكــرانــيــة، فــي تقريرها الصباحي، 
الأحــــد، إلـــى أن «وحــداتــنــا فــي منطقة 
ــــع (آزوفـــــــــســـــــــتـــــــــال) مــــــــا زالــــــــت  ــنـ ــ ــــصـ مـ
ــتــــحــــدثــــة أيـــــضـــــاً عــن  مــــــحــــــاصــــــرة»، مــ
«عمليات هجوم روســيــة... بدعم من 

نيران المدفعية والدبابات».
ومــديــنــة مـــاريـــوبـــول الــتــي كــانــت 
تضم قبل الحرب نحو ٥٠٠ ألف نسمة، 
باتت منكوبة ومدمرة بالكامل، بعد 

شهرين من القصف الروسي.
واعــــــتــــــبــــــر مــــســــتــــشــــار الــــرئــــيــــس 
الأوكــرانــي أوليكسي أريستوفيتش، 
الجمعة، أن «العدو يسعى إلى القضاء 
عــلــى المــدافــعــين عــن (آزوفـــســـتـــال). إنــه 
يحاول القيام بذلك قبل ٩ مايو، لمنح 
هــديــة للرئيس (الـــروســـي) فلاديمير 

بوتين».

بوتين واثق من «النصر»
ــد الــرئــيــس  ــ ــك، أكـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
بوتين أنه «كما في عام ١٩٤٥، سيكون 
النصر لنا»، طارحاً عدداً من المقارنات 

الثانية والصراع  بين الحرب العالمية 
في أوكرانيا، خلال تهانيه في ذكرى 
٨ مـــــايـــــو. وقــــــــال بــــوتــــين فـــــي تــهــنــئــة 
هها إلــى دول الكتلة السوفياتية  وجَّ
السابقة، والمنطقتين الانفصاليتين في 
شرق أوكرانيا: «اليوم، جنودنا مثل 
أســلافــهــم، يــقــاتــلــون جــنــبــاً إلـــى جنب 
من أجــل تحرير أرضهم من الأوســاخ 
النازية، مع الثقة في أن النصر سيكون 
لــنــا كــمــا فــي عـــام ١٩٤٥». وأضــــاف أن 
«الواجب المشترك اليوم هو منع عودة 
النازية التي سببت كثيراً من المعاناة 
المــخــتــلــفــة»، متمنياً  ــدول  ــ الــ لــشــعــوب 
أن تــكــون «الأجـــيـــال الــجــديــدة جــديــرة 

بذكرى آبائها وأجدادها». 
وفي تهنئته، لم يكتف فلاديمير 
بــوتــين بـــالإشـــارة إلـــى الــجــنــود فــقــط؛ 
بــل تــحــدث عــن المــدنــيــين فــي «الجبهة 
الــداخــلــيــة» الــذيــن «ســحــقــوا الــنــازيــة، 
مـــقـــدمـــين تــضــحــيــات لا تُــــعــــد». وقــــال 
الرئيس الروسي في فقرة مخصصة 
للأوكرانيين: «للأسف، النازية اليوم 
ــاف:  ــرى». وأضــ ــ ــرة أخـ تــرفــع رأســهــا مـ
ــقــــدس هــــو مـــنـــع الـــورثـــة  ــا المــ ــنــ ــبــ «واجــ
الـــعـــقـــائـــديـــين لـــلـــذيـــن هُـــــزمـــــوا»، فــيــمــا 
تسميها مــوســكــو «الـــحـــرب الوطنية 
ــعـــــودة لـــلانـــتـــقـــام».  ــ ــبــــرى»، مــــن «الـ ــكــ الــ
وتمنى الرئيس «لكل سكان أوكرانيا 

مستقبلاً سلمياً وعادلاً».

زيلينسكي: الشر عاد
الــرئــيــس زيلينسكي،  بــــدوره، قــال 
ــاد» إلــــى أوروبـــــــا، مــقــارنــاً  ــ إن «الـــشـــر عـ
غزو روسيا لأوكرانيا بعدوان ألمانيا 
ــة، في  ــ ــيـ ــ الـــنـــازيـــة عــلــى الـــــدول الأوروبـ
ــار  ــتـــصـ خــــطــــاب ألـــــقـــــاه فـــــي ذكــــــــرى انـ

الــحــرب العالمية الثانية.  الحلفاء فــي 
واعتبر زيلينسكي في تسجيل فيديو 
تم تصويره بــالأســود والأبــيــض أمام 
المباني السكنية المدمرة: «بعد عقود 
من الحرب العالمية الثانية، حل الظلام 
عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا، وعـــــــادت مــــن جــديــد 
باللونين الأبيض والأسود». وأضاف 
في الفيديو المترجم إلى الإنجليزية، 
والــــــــذي أظــــهــــر صـــــــوراً مــــن الأرشــــيــــف 
ــوراً بــالأبــيــض  ــ لــلــحــرب الــعــالمــيــة، وصـ
ــر  ــغـــزو الــــــروســــــي: «الـــشـ ــلـ والأســــــــــود لـ
عـــاد بـــزي مــخــتــلــف، وتــحــت شــعــارات 

مختلفة، ولكن للهدف نفسه». 
وقــارن الرئيس الأوكــرانــي قصف 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــا الـــنـــازيـــة لـــلـــمـــدن الأوروبـ ــيـ ــانـ ألمـ
بقصف بــلاده من قبل روسيا. واتهم 
ــادة تــشــكــيــل صـــارخـــة  ــ ــإعـ ــ مـــوســـكـــو «بـ
لــــلــــنــــازيــــة»، بــــاســــتــــخــــدام «أفــــكــــارهــــا 
وأفعالها وأقوالها ورموزها»، وتكرار 
«فظائعها»، مع إعطاء مبررات «تهدف 
إلــــى مــنــح هــــذا الـــشـــر هـــدفـــاً مــقــدســاً». 
وأضـــــاف: «هــــذا الـــعـــام نــقــول بطريقة 
مختلفة: لن نكرر ذلك مرة أخرى! إننا 
نسمع هذه الكلمات بطريقة مختلفة. 
يتردد صداها بطريقة مؤلمة وقاسية، 
ــارة  ــ ــع إشــ ــ ــكــــن مـ ــــن دون تـــعـــجـــب ولــ مـ
استفهام. تقولون: لا نريد تكرار ذلك؟ 

تحدثوا إذن إلى أوكرانيا».

هجوم أوكراني مضاد
وحـــــقـــــقـــــت الـــــــــقـــــــــوات الـــــروســـــيـــــة 
بـــــــين الــــجــــمــــعــــة والـــــســـــبـــــت مـــكـــاســـب 
مــيــدانــيــة بــقــيــت مـــحـــدودة فــي محيط 
سيفيرودونيتسك، إحــدى أكبر مدن 
دونــبــاس الــتــي لا تـــزال تحت سيطرة 
أوكرانيا، وفق ما أفاد المعهد الأميركي 
للدراسات الحربية، السبت، من غير 
نها ذلـــك مــن فــرض  يــتــوقــع أن يمكِّ أن 
حصار تام عليها. ولم تتمكن روسيا 
حتى الآن من إعلان السيطرة الكاملة 
ســوى على مدينة واحـــدة كــبــرى، هي 

خيرسون.
أما في خاركيف، فنجح الهجوم 
ــانـــي  ــع ثـ ــ ــــوضـ ــاد لـ ــ ــــضــ الأوكــــــــرانــــــــي المــ
الــبــلاد بمأمن مــن المدفعية  أكبر مــدن 
ــدم، مــع  ــ ــقـ ــ ــي تـــحـــقـــيـــق تـ ــ ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
الــســيــطــرة عــلــى عـــدة مـــواقـــع روســيــة، 
ــح المــعــهــد أن  ــ بــحــســب المـــعـــهـــد. وأوضــ
«الــقــوات الأوكــرانــيــة تستعيد أراضــي 
حول خاركيف، ولا تقتصر جهودها 
على تصدٍّ محدود، وتبدي قدرة على 
إطــلاق عمليات هجومية على نطاق 

واسع».
وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، 
ــــروا ٣ جــســور  ــــروس دمـ أن الــجــنــود الـ
على الطرق «لإبطاء الهجوم المضاد» 
فــي منطقة خاركيف. وأعــلــن الجيش 
الـــســـبـــت، تــدمــيــر سفينة  ــي،  ــ ــرانـ ــ الأوكـ
ــراز  ــ ــــن طـ ــة مـ ــ ــيـ ــ إنـــــــــزال عـــســـكـــريـــة روسـ
«ســيــرنــا» قـــرب جــزيــرة الــثــعــبــان التي 
ــوات الـــروســـيـــة  ــ ــقـ ــ ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا الـ
فــي الــبــحــر الأســـــود، بــواســطــة طــائــرة 
ــرة عسكرية تركية الصنع. ولم  مُــســيَّ
تؤكد روسيا هــذه المعلومات، معلنة 
فــي المــقــابــل تــدمــيــر «ســفــيــنــة الــهــجــوم 

الأوكرانية ستانيسلاف».

ألسنة الدخان تتصاعد بعد قصف طال محطة للقطارات في سيفيرسك بشرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

«السبع» تعزز المساعدات لأوكرانيا 
وتتحضر لوقف استيراد النفط الروسي

تعهد قادة «مجموعة السبع» بتقديم 
مزيد من المساعدات العسكرية والدفاعية 
والاقتصادية لأوكرانيا، وتعزيز موقفها 
في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات، 
واتخاذ خطوات تدريجية لتقليل الاعتماد 
الأوروبـــــــي عــلــى الــنــفــط والـــغـــاز الـــروســـي 
وصــولا إلى الحظر الكامل. وأعلن البيت 
الــعــقــوبــات الأميركية  الأبــيــض قائمة مــن 
ــات الــعــســكــريــة  ــركــ ــشــ ــتــــي تـــســـتـــهـــدف الــ الــ
والمــؤســســات المالية والإعــلامــيــة الروسية 
ــات الـــشـــحـــن، ومـــنـــعـــت الـــشـــركـــات  ــ ــركـ ــ وشـ
الأميركية من تقديم أي خدمات إدارية أو 

استشارية للجانب الروسي.
وأعلن البيت الأبيض فرض عقوبات 
على وسائل الإعــلام التي تسيطر عليها 
الحكومة الروسية، واستهدفت العقوبات 
ثلاث محطات تلفزيونية الأكثر مشاهدة، 
 NTV وهي القناة الأولــى الروسية وقناة
الــتــابــع للحكومة  الـــروســـي  والــتــلــفــزيــون 
الــروســيــة. كما فــرضــت الــولايــات المتحدة 
 Promtekhnologiya عقوبات على شــركــة
الــتــي تنتج البنادق  الــروســيــة  العسكرية 
ــي الــعــمــلــيــات  ــلــــحــــة المـــســـتـــخـــدمـــة فــ والأســ
العسكرية في أوكرانيا، وفرضت عقوبات 
عــلــى ســبــع شــركــات شــحــن تمتلك وتــديــر 
٦٩ ســفــيــنــة بـــحـــريـــة. وفــــرضــــت عــقــوبــات 
على ثمانية مديرين تنفيذيين بمؤسسة 
أكــبــر مؤسسة مالية في  سبيربنك وهــي 
روسيا، وسبعة وعشرين مديرا تنفيذيا 
فــي Gazprombank وهـــو مــصــرف روســي 
يتولى العمليات المصرفية الروسية في 
الــروســي، وعقوبات  مجال تصدير الغاز 
ضــد بــنــك مــوســكــو الــصــنــاعــي والــشــركــات 

العشر التابعة له.
وشملت العقوبات الأميركية أيضا 
المــواد النووية  وقف التراخيص لتصدير 
والمواد الثانوية إلى روسيا مع الاستمرار 
فـــي اســـتـــهـــداف أفـــــراد الــنــخــبــة الــروســيــة، 
وتــقــيــيــد الــحــصــول عــلــى الــتــأشــيــرات لمن 
ــتـــورطـــون فــــي انــتــهــاكــات  ــم مـ ــهـ يــعــتــقــد أنـ

لحقوق الإنسان في أوكرانيا.
وحـــظـــرت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــقــديــم 
ــمـــان وتــكــويــن  ــتـ خـــدمـــات المــحــاســبــة والائـ
الـــشـــركـــات والاســــتــــشــــارات الإداريـــــــــة لأي 
شــخــص فــي روســيــا بــاعــتــبــارهــا خــدمــات 
تــدر عــائــدا لآلــة بــوتــين الــحــربــيــة، وتقييد 
تــــصــــديــــر الــــســــلــــع المـــتـــعـــلـــقـــة بـــقـــطـــاعـــات 
الفضاء والبحرية وقــطــاع الإلكترونيات 
والتكنولوجيا والــدفــاع التي تــدر مــوارد 

للاقتصاد الروسي.
ــع  ــبـ ــسـ ــة الـ ــوعــ والــــــــتــــــــزم قـــــــــــادة مــــجــــمــ
بالتخلص التدريجي مــن الاعــتــمــاد على 
الــروســي، وإعــلان  استيراد النفط والــغــاز 
ــر الــــكــــامــــل فـــــي الـــــوقـــــت المـــنـــاســـب  الــــحــــظــ
وبــالــطــريــقــة المــنــظــمــة دون تــحــديــد وقــت 
ــي بــيــان  ــادة فــ ــ ــقـ ــ ــار الـ ــ ــ ــك، وأشــ ــذلــ مـــحـــدد لــ
إلــى بحث طــرق لتوفير إمـــدادات  مشترك 
بديلة بــأســعــار معقولة، وتــســريــع تقليل 
الاعتماد على الوقود الأحفوري والتوجه 
ــقـــادة  نـــحـــو الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة. وتـــعـــهـــد الـ
بفرض عقوبات تقيد وصول روسيا إلى 
الــتــي تحتاجها  الــتــكــنــولــوجــيــا والمــــــوارد 
لتحقيق طموحاتها العسكرية، وزيــادة 
تكلفة الحرب على الاقتصاد الروسي بما 

الــتــي حققها على  المــكــاســب  يقضي عــلــى 
مدى الخمسة عشر عاما الماضية، وجعل 

روسيا منبوذة عالميا.
وفي بيان آخر أصدره البيت الأبيض 
في ختام اجتماعات قادة مجموعة السبع، 
أعــلــن الــقــادة اتــخــاذ إجــــراءات لمنع توفير 
الــتــي تعتمد عليها  الــخــدمــات الرئيسية 
ــا، واتـــخـــاذ إجــــــراءات ضـــد الــبــنــوك  ــيـ روسـ
المــركــزي والمؤسسات  الروسية والمــصــرف 
ــة لــتــقــلــيــل قـــــدرة روســيــا  ــيـ المـــالـــيـــة الـــروسـ
الــحــرب، ومواجهة مــا سماه  على تمويل 
الـــبـــيـــان «الــتــضــلــيــل الإعــــلامــــي الـــروســـي» 
والدعاية التي تغذي آلة الحرب الروسية 
مــع استمرار استهداف النخبة الروسية 

الثرية.
وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
قد عقد لقاء افتراضيا استمر لما يتجاوز 
الـــســـاعـــة صـــبـــاح أمــــس الأحـــــد مـــع زعــمــاء 
ــة الـــســـبـــع بـــمـــشـــاركـــة الـــرئـــيـــس  مـــجـــمـــوعـ
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتركزت 
المــيــدانــي للحرب  الــوضــع  النقاشات على 

والعقوبات الجديدة المحتملة.
ــيــــان الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إلـــى  وأشــــــــار بــ
تــأثــيــر الـــحـــرب الــروســيــة عــلــى الاقــتــصــاد 
ــالمـــي، مــمــا يـــؤثـــر عــلــى أمــــن إمــــــدادات  ــعـ الـ
الطاقة والأسمدة وتوفر الغذاء وسلاسل 
التوريد بشكل عام، وأكد أن الدول ستكثف 
جــهــودهــا لمــواجــهــة هـــذه الآثــــار السلبية، 
والــتــعــاون مــع الأمـــم المــتــحــدة للاستجابة 

للأزمات العالمية وأزمة الغذاء.
وقــــال الــبــيــان إن بــوتــين اخـــتـــار غــزو 
أوكرانيا في حرب عدوانية غير مبررة، وإن 
مجموعة السبع تؤكد تضامنها للدفاع 
عن أوكرانيا، وضمان الانسحاب الكامل 
للقوات والمعدات العسكرية الروسية من 
أوكـــرانـــيـــا، وضـــمـــان انــتــعــاش الاقــتــصــاد 
الأوكــرانــي، ووضــع آليات أمنية للتوصل 
إلى تسوية سلمية قابلة للتطبيق في فترة 

ما بعد الحرب.
وقال مسؤول إداري رفيع للصحافيين 
صباح أمس إن تلك العقوبات تحرم بوتين 
مما يحتاج إليه من موارد مالية ومدخلات 
تكنولوجية لتجديد ترسانته العسكرية، 
مشيرا إلى أن أكبر مورد لوتين هو تصدير 
النفط، وهو الشريان الرئيسي لاقتصاده. 
وقـــال إن «الاتــحــاد الأوروبــــي على أعتاب 
الانــضــمــام إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا 
المــتــحــدة لحظر اســتــيــراد النفط  والمملكة 
الروسي، وأيضا حظر خدمات المحاسبة 
والاســتــشــارات الإداريـــــة، وحــظــر قــيــام أي 
شـــركـــة تـــوفـــر المـــحـــركـــات الــصــنــاعــيــة ومــا 
يــتــعــلــق بــالــتــكــنــولــوجــيــا الــتــلــفــزيــونــيــة، 
كــمــا يــتــحــرك الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي لــوضــع 
ضوابط على المواد الكيماوية التي تدعم 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، ومــنــع 
روســيــا مــن الــوصــول إلـــى المــكــونــات التي 

تحتاجها لتجديد قدراتها العسكرية».
وجاء اجتماع قادة مجموعة السبع، 
قبل يوم من احتفال روسيا بيوم النصر 
انــتــصــار الاتـــحـــاد السوفياتي  فــي ذكــــرى 
النازية خلال الحرب العالمية  على ألمانيا 
ــقــــادة الـــغـــربـــيـــون أن  الـــثـــانـــيـــة، ويــعــتــقــد الــ
ــر بـــوتـــين  ــيــ ــمــ ــــي فــــلاديــ ــ ــــروسـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
الــروســي لإعــلان  سيستغل ذكــرى النصر 
الحرب في أوكــرانــيــا، أو إعــلان الانتصار 

أو تصعيد الصراع بشكل أكثر ضراوة.
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قال إن بوتين لن يتحمل الخسارة لكن لا دليل على استعداده لاستخدام النووي

مدير «سي آي إيه»: الرئيس الروسي سيضاعف الهجمات في أوكرانيا

رأى مــــديــــر وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المركزية الأميركية (سي آي إيه) بيل بيرنز 
أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لا 
الــخــســارة» في  أنــه يمكنه تحمل  يُعتقد 
ــازم عـــلـــى «مــضــاعــفــة  ــ ــو عــ ــ ــا وهـ ــيــ أوكــــرانــ
الجهود»، لكن ليس هناك «دليل ملموس» 
على استعداده لاستعمال أسلحة نووية 

تكتيكية.
وقــــــال بـــيـــرنـــز فــــي نــــــدوة لــصــحــيــفــة 
«فاينانشيال تايمز» في واشنطن مساء 
الــســبــت، إن المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الــحــرب 
الدائرة في أوكرانيا - التي تتركز حاليا 
في منطقة دونباس جنوب شرقي البلاد، 
مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر وربـــمـــا تــكــون أكــثــر 

خــطــورة مــن المــرحــلــة الأولــــى مــن الــحــرب 
التي استمرت ثمانية أسابيع، محذرا من 
أن بوتين قد «يضاعف» تكتيكاته لتعزيز 
الزخم الضعيف لجيشه. وقــال: «أعتقد 
أن بوتين راهــن كثيراً على هــذه المرحلة 
الثانية من هجوم قبيح ووحشي بشكل 
لا يصدق ضد الأوكــرانــيــين»، مضيفاً أن 
الزعيم الروسي كان يحاول على الأرجح 
«التكيف مع بعض دروس من إخفاقات 

المرحلة الأولى».
وأوضح بيرنز أنه رغم فشل القوات 
ــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كــيــيــف  ــ الــــروســــيــــة فـ
ومواجهتها صعوبات فــي التقدم على 
طول خطوط الجبهة في منطقة دونباس 
جنوب شرقي البلاد، فإن الزعيم الروسي 
لــم يغير رأيــه فــي إمــكــان إلــحــاق الهزيمة 

بقوات أوكرانيا. وحــذر بيرنز أن بوتين 
في «حالة ذهنية لا يعتقد أنه يستطيع 
تحمل الخسارة فيها» - حتى مع استمرار 
الــجــيــش الأوكـــرانـــي، بــدعــم مــتــســارع من 
الغرب، في إظهار مقاومة فعالة. وقــال: 
«أرى أنه في وضع لا يمكن أن يسمح فيه 

لنفسه بأن يخسر». 
وعــن خطط وتكتيكات بــوتــين، قال 
بيرنز إن بــوتــين كــان يتحضر لسنوات 
ا  لغزو أوكــرانــيــا التي كانت سابقا جــزء
مــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وإن المــقــاومــة 
الأوكـــرانـــيـــة لــم تــــردع بــوتــين «لأنــــه راهــن 
بكثير على الخيارات التي اتخذها لشن 

هذا الغزو».
وقــال بيرنز عــن بــوتــين: «أعتقد أنه 
الــقــوات  ــأن مــضــاعــفــة عـــدد  بـ مقتنع الآن 

ستمكنه من إحراز تقدم»، مضيفاً الكثير 
- بما في ذلــك النطاق العام للحرب وما 
إذا كــانــت طــمــوحــات مــوســكــو الإقليمية 
ستظل مقصورة على الجنوب الشرقي، 
أو تتوسع لتشمل أوديــســا مــرة أخــرى، 
وكــيــيــف ومــنــاطــق أخـــرى - وهـــذا يعتمد 
على ما إذا كانت القوات الروسية ستظهر 

زخماً في الأسابيع المقبلة.
رغــــم المــخــاطــر المـــتـــزايـــدة مـــن جــانــب 
الكرملين، أكد بيرنز مجدداً أنه لا توجد 
مــــؤشــــرات حــتــى الآن عــلــى نــشــر وشــيــك 
للقدرات النووية الروسية. وأكــد بيرنز 
الــذي عمل سابقا سفيرا في روسيا، أن 
وكالات الاستخبارات الغربية الأخرى لا 
تــرى مــا يشير إلــى أن موسكو مستعدة 
لاســتــعــمــال أســلــحــة نــوويــة تكتيكية من 

أجــــل تــحــقــيــق الــنــصــر فـــي أوكـــرانـــيـــا أو 
استهداف أنصار كييف. وقال: «نحن لا 
نرى، كمجتمع استخباراتي، دليلاً عملياً 
في هذه المرحلة على التخطيط الروسي 
الــنــوويــة التكتيكية أو  لــنــشــر الأســلــحــة 
حتى استخدامها المحتمل». لكنه أضاف 
أنه بالنظر إلى قعقعة السيوف السابقة 
للكرملين «لا يمكننا الاستخفاف بهذه 

الاحتمالات».
وتحدث الدبلوماسي السابق أيضاً 
عــــن تــــصــــور الــــصــــين لـــلـــحـــرب ودعـــمـــهـــا 
ــال بــيــرنــز  ــ ــا. وقــ ــهـ الــضــمــنــي المــســتــمــر لـ
مستشهدا بالبيان المشترك المطول الذي 
أصدرته الصين وروسيا قبل بدء الغزو: 
«لن أستهين... بالتزام الرئيس الصيني 
شــــي جــيــنــبــيــنــغ بـــشـــراكـــتـــه مــــع روســـيـــا 

والرئيس بوتين، وأعتقد أن هذا انعكاس 
لالتزام كلتا القيادتين بشراكة يراها كل 
منهما مفيدة، خاصة في التنافس مع 
ــاف أن بكين  ــ الـــولايـــات المـــتـــحـــدة». وأضـ
كانت لديها على الأرجح «تجربة مريرة» 
ــراع يــتــكــشــف خــلال  فـــي مـــشـــاهـــدة الــــصــ
الأسابيع العشرة الماضية، وأن الرئيس 
الصيني شي قلق بسبب الضرر المحتمل 
«وحشية» حرب  لسمعته لربط الصين بـ

بوتين.
وقــال بيرنز إنــه في حين لم يقوض 
الـــرئـــيـــس  ــالمــــي تـــصـــمـــيـــم  ــعــ الــ الـــفـــعـــل  رد 
الــصــيــنــي عــلــى الــســيــطــرة عــلــى تـــايـــوان 
بمرور الوقت، فمن المرجح أن تؤثر قوة 
المــقــاومــة الأوكـــرانـــيـــة واســتــجــابــة الـــدول 
الــغــربــيــة عــلــى حــســابــاتــه. وقــــال: «أعتقد 

أن بـــكـــين فـــوجـــئـــت بـــإخـــفـــاقـــات الــجــيــش 
ــرانـــي،  الـــروســـي ومــقــاومــة الــشــعــب الأوكـ
فــضــلاً عــن الــدعــم الــدفــاعــي الــقــوي الــذي 
قدمه الغرب لكييف، وأعتقد أن هذه كلها 
الــقــيــادة الصينية  دروس حـــادة توليها 
اهــتــمــامــا دقــيــقــا، وســتــســتــخــلــص العبر 
من هذا النزاع لتكييف خططها الهادفة 
ــوان». وأضــــاف  ــايــ إلــــى الــســيــطــرة عــلــى تــ
«من المحتمل أن تؤثر تجربة روسيا في 
أوكرانيا على حسابات بكين «حول كيف 
ومتى» ستحاول السيطرة على تايوان 
الــصــين مــقــاطــعــة مــارقــة.  الــتــي تعتبرها 
مشيرا إلى أن القادة الصينيين يبحثون 
ــات» الـــنـــاتـــجـــة مــن  ــيــ ــداعــ ــتــ «الـــتـــكـــلـــفـــة والــ
استخدام محتمل للقوة بهدف السيطرة 

على تايوان.
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رئيس البرلماني الألماني في كييف

ــبـــرلمـــان  ــة الـ ــيـــسـ ــلــــت رئـ وصــ
الألماني بيربل باس إلى كييف، 
أمـــــس (الأحـــــــــد)، لــبــحــث الـــغـــزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا مــع رئيس 
الوزراء، وإحياء ذكرى ضحايا 
الحرب العالمية الثانية. وألقى 
الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي فــــي وقــــــت ســابــق 
ــراً بــمــنــاســبــة يــوم  خــطــابــاً مـــؤثـ
النصر، الذي تحيي فيه أوروبا 
ذكــرى استسلام ألمانيا رسمياً 
لــلــحــلــفــاء فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة. وقـــال إن «الــشــر عــاد» 
إلــى أوكــرانــيــا، لكنه لــن يتمكن 

من الإفلات من المسؤولية.
ووافــقــت ألمانيا على إمــداد 

كييف بالأسلحة الثقيلة، بما 
فــــي ذلــــــك مــــدافــــع «الــــهــــاوتــــزر» 
ذاتية الدفع، في تحول لسياسة 
اســتــمــرت طــويــلاً تقضي بعدم 
إرسال أسلحة ثقيلة إلى مناطق 
الــحــرب بسبب المــاضــي الــنــازي 
لــلــبــلاد.فــي ســيــاق مــتــصــل، زار 
رئيس الــوزراء الكندي جاستن 
تــــرودو، أمــس (الأحــــد)، إيربين 
الواقعة في ضواحي العاصمة 
الأوكرانية، التي دمرتها معارك 
عنيفة بين الجيشين الأوكراني 
والـــــــروســـــــي، وكــــــــان مـــــقـــــرراً أن 
يــلــتــقــي الـــرئـــيـــس فـــولـــودومـــيـــر 
زيلينسكي.وكتب رئيس بلدية 
إيربين، أولكسندر ماركوشين، 
عــلــى «تـــلـــغـــرام»: «زار (جــاســتن 
ــــرودو) إيــربــين لــيــرى بعينيه  تـ

ــل الـــفـــظـــائـــع الــــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا  كـــ
المحتلون الروس في مدينتنا»، 
مرفقاً رسالته بصور مع ترودو 
فــي المــديــنــة المـــدمـــرة. ولـــم يعلن 
مسبقاً عن زيارة جاستن ترودو 

لأوكرانيا. 
ــال مــكــتــبــه إن «رئـــيـــس  ــ ــ وقـ
الــــــــــوزراء فــــي أوكــــرانــــيــــا لــلــقــاء 
الرئيس فولوديمير زيلينسكي 
وإعـــــادة تــأكــيــد دعــمــنــا الــثــابــت 

للشعب الأوكراني».
من جهته، عبر ماركوشين 
عـــن «شـــكـــره الــعــمــيــق» لــرئــيــس 
الوزراء على «الدعم الذي تقدمه 
كــنــدا لأوكــرانــيــا الــيــوم». وقــال: 
«نؤمن باستمرار التعاون بين 
ــادة إعــمــار المــدن  بــلــديــنــا فــي إعــ

الأوكرانية بعد انتصارنا».

وكانت إيربين الواقعة على 
الـــبـــوابـــات الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة 
لمـــديـــنـــة كـــيـــيـــف شــــهــــدت قـــتـــالاً 
عنيفاً بين الروس والأوكرانيين 
في الأيام الأولى للغزو الروسي 

في أواخر فبراير (شباط). 
وســيــطــر الــجــيــش الــروســي 
بسرعة على هــذه المدينة التي 
كـــــان يــقــطــنــهــا ٦٠ ألـــــف نــســمــة 
قبل الحرب، واحتلها بعد ذلك 
ــارس (آذار). واتــهــمــت  ــوال مــ طــ
كييف القوات الروسية بارتكاب 
مـــجـــازر هــنــاك - كــمــا حـــدث في 
ــاورة - بعد  ــجــ بـــلـــدة بــوتــشــا المــ
اكتشاف جثث عشرات بملابس 
مــدنــيــة فـــي تــلــك المــنــاطــق الــتــي 
احــتــلــهــا الــجــيــش الــــروســــي ثم 

رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس في كييف أمس (إ.ب.أ)تخلى عنها.

كييف: «الشرق الأوسط»
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الأميركية الأولى داخل أوكرانيا
في زيارة غير معلنة

ــواء ســريــة محاطة  فــي أجــ
بكثير من الإجـــراءات الأمنية، 
قـــــامـــــت جــــيــــل بــــــايــــــدن زوجــــــة 
الرئيس الأميركي، بزيارة غير 
معلنة إلى غرب أوكرانيا، أمس، 
حيث التقت أولينا زيلينسكي 
زوجــة الرئيس الأوكــرانــي، في 
خـــضـــم الــــحــــرب الـــتـــي تــشــنــهــا 

روسيا على أوكرانيا.
وســــــبــــــق وأعـــــــلـــــــن الـــبـــيـــت 
الأبيض بداية الشهر الحالي 
عــن زيـــارة قرينة الرئيس إلى 
كـــل مـــن رومــانــيــا وســلــوفــاكــيــا 
لـــقـــضـــاء عـــيـــد الأم الأمـــيـــركـــي 
ــتـــاســـع مــــن مــايــو  - المــــوافــــق الـ
(أيــار) - مع الأمهات والأطفال 
الأوكــــرانــــيــــين الـــذيـــن فـــــروا من 
الــحــرب. إلا أن الــجــدول المعلن 

ــم يــشــمــل  ــ لـــلـــســـيـــدة الأولـــــــــــى لــ
الــحــدود مــن سلوفاكيا  عــبــور 
إلــى غــرب أوكرانيا بالسيارة. 
وأوضــــــــــــــح الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض 
الــــتــــي تــســتــغــرق  الــــــزيــــــارة  أن 
أيـــام تستهدف تسليط  أربــعــة 
ــات  ــولايــ ــم الــ ــ ــوء عـــلـــى دعـ الــــضــ
المتحدة للاجئين الأوكرانيين 
والــدول الحليفة مثل رومانيا 
الــتــي تــوفــر مــلاذاً  وسلوفاكيا 
آمـــنـــاً لـــهـــم. وقــــد أمـــضـــت جيل 
باين، يومي الجمعة والسبت، 
في رومانيا، حيث التقت أفراد 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة ومــوظــفــي 
ــيـــة فــــي كــلا  ــيـــركـ الـــســـفـــارة الأمـ

البلدين.
وقــــضــــت قـــريـــنـــة الـــرئـــيـــس 
بايدن وقتاً كبيراً مع الأمهات 
ــات فـــي ســلــوفــاكــيــا،  ــيـ ــرانـ الأوكـ
وطمأنتهن بأن قلوب الشعب 

الأمــيــركــي تــقــف وراء الشعب 
الأوكراني. كما التقت العاملين 
ــة الــذيــن  ــاثــ فـــي مــنــظــمــات الإغــ
يـــســـاعـــدون آلاف الأوكـــرانـــيـــين 
ــي ســـلـــوفـــاكـــيـــا،  ــ ــــين فــ ــئـ ــ ــــلاجـ الـ
ــي قــــــــداس ديـــنـــي  ــ ــــت فـ ــاركــ ــ وشــ
بكنيسة صغيرة للصلاة من 

أجل أوكرانيا.
تــأتــي زيـــــارة جــيــل بــايــدن 
بــعــد رحــلــة قــامــت بــهــا رئيسة 
ــانــــســــي  ــــس الـــــــــنـــــــــواب نــ ــلـ ــ ــجـ ــ مـ
بيلوسي، على رأس وفد يضم 
ــيـــين إلـــى  ــراطـ ــقـ ــمـ ــرعـــين ديـ مـــشـ
أوكرانيا، ومن قبلها رحلة لكل 
من وزيــر الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن ووزير الدفاع 
الأمــيــركــي لــويــد أوســـتن للقاء 
الرئيس الأوكراني فولوديمير 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــنـــســـكـــي فــ ــيـ ــلـ زيـ

كييف.

واشنطن: هبة القدسي

جيل بايدن خلال زيارتها لمدرسة في مدينة زهورد الأوكرانية أمس رفقة أولينا زيلينسكي (أ.ب)

«الغذاء العالمي» دعا للإفراج عن «حبوب مكدسة» في أوكرانيا لإنقاذ الملايين

لمسات أوروبية أخيرة على سادس حزمة عقوبات ضد روسيا
ــنـــدوبـــون  ــاد الـــســـفـــراء المـ ــ عـ
الدائمون للبلدان الأعضاء في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــلاجــتــمــاع 
أمـــس الأحــــد لــوضــع الــلــمــســات 
الأخيرة على الحزمة السادسة 
ــــد روســـيـــا  ــقــــوبــــات ضـ ــعــ ــــن الــ مـ
وسط تفاؤل عبر عنه المسؤول 
الأوروبـــــــــــــــــــــي عــــــــن الــــســــيــــاســــة 
ــــب بـــوريـــل  ــوزيـ ــ ــة جـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
بقوله «تمكنا من تذليل جميع 
العقبات السياسية ولــم يتبق 
سوى بعض التفاصيل التقنية 

لإنجاز الاتفاق».
ــابـــات الـــســـاعـــات  لـــكـــن حـــسـ
ــيـــرة الــتــي أمـــلاهـــا تــســارع  الأخـ
ــلــــى الــجــبــهــتــين  الـــــتـــــطـــــورات عــ
الروسية والغربية، والخشية 
مـــن أن تــــؤدي هــــذه الــتــطــورات 
إلــــى تـــجـــاوز حــزمــة الــعــقــوبــات 
الجديدة في حال إعلانها قبل 
معرفة المواقف التي ينتظر أن 
تـــصـــدر عـــن الــرئــيــس الـــروســـي 
ــوتــــين بــمــنــاســبــة  ــر بــ ــيـ ــمـ فـــلاديـ
ــرارات  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــر»، والـ ــ ــــصـ ــنـ ــ «عــــيــــد الـ
الـــتـــي ســتــتــخــذهــا قـــمـــة الـــــدول 
الــصــنــاعــيــة الــســبــع والـــتـــي قد 
الــعــقــوبــات  المــزيــد مــن  تتضمن 

على الكرملين.
وكـــانـــت الــتــعــلــيــمــات الــتــي 
وجهتها الدول الأعضاء الوازنة 
ــــي الاتـــــحـــــاد إلــــــى المـــفـــوضـــيـــة  فـ
تقضي بتلبية جميع مطالب 
البلدان المعترضة على الصيغة 
الأولـــــــى المـــقـــتـــرحـــة لــلــعــقــوبــات 
والـــحـــفـــاظ عــلــى وحــــدة الــصــف 
الأوروبي «مهما كلف الأمر» كما 
قال مسؤول أوروبــي رفيع إلى 
«الـــشـــرق الأوســـــط». وساهمت 
فـــي حلحلة  الــتــعــلــيــمــات  هــــذه 
ــانــــت تــعــتــرض  ــتــــي كــ ــقـــد الــ ــعـ الـ
المفاوضات حتى ساعة متأخرة 
من مساء السبت، وذلك بعد أن 
تجاوبت المفوضية مــع جميع 
ــيـــا  ــاكـ ــلـــوفـ ــالــــب المــــجــــر وسـ مــــطــ
وجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــشـــيـــك مــقــابــل 
الـــدول على الشق  موافقة هــذه 

الــســيــاســي لــحــزمــة الــعــقــوبــات 
ــيــــل الـــتـــقـــنـــيـــة  ــفــــاصــ ــتــ وتـــــــــرك الــ
وتحديد آجال التنفيذ للخبراء.

ويــنــص الاتــفــاق على منح 
البلدان الثلاثة، التي قد تنضم 
بــلــغــاريــا، فــتــرة انتقالية  إليها 
الــعــام ٢٠٢٥ لوقف  تمتد حتى 
استيراد النفط الخام ومشتقاته 
مــن روســـيـــا، كــمــا يــلــحــظ خطة 
تــــعــــويــــضــــات لــــلــــبــــلــــدان الـــتـــي 
تــحــتــاج لإعـــــادة هــيــكــلــة الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة الــنــفــطــيــة والمــصــافــي 
وشبكات الأنــابــيــب، فضلاً عن 
ــة مـــصـــرف «ســبــيــربــنــك»  ــافـ إضـ
إلى القائمة الأوروبية السوداء 
ومنع تصدير المواد المستخدمة 
لصناعة الأسلحة الكيميائية 

إلى موسكو.
لــــــكــــــن تـــــــــطـــــــــورا بــــــــــــرز فـــي 
الــــــــســــــــاعــــــــات الأخــــــــــيــــــــــرة دفــــــع 
بالمفوضية والدوائر العليا في 

الاتحاد إلى التريث في الإعلان 
رســمــيــاً عـــن الــحــزمــة الــجــديــدة 
من العقوبات قبل ساعات من 
الحديث الذي كان مرتقباً أمس 
ــي بــمــنــاســبــة  ــروســ لــلــرئــيــس الــ
«عيد النصر» مع احتمال تأثير 
ذلـــك عــلــى مــفــاعــيــل الــعــقــوبــات. 
وقد أدت هذه التساؤلات حول 
جـــــــدوى الإعــــــــلان عــــن الـــحـــزمـــة 
الــجــديــدة قــبــل مــعــرفــة خــطــوات 
موسكو المقبلة، إلى ترجيح كفة 
الاحــتــفــاظ مؤقتاً بــهــذه الــورقــة 
وعدم التفريط بفاعلية وقعها 
ــذه الـــحـــرب الـــتـــي تـــدور  ــ فـــي «هـ
بالوسائل العسكرية التقليدية 
بقدر ما تدور بوسائل التواصل 
الــحــديــثــة» عــلــى حـــد قـــول أحــد 
المــســؤولــين فــي المــفــوضــيــة. مع 
ذلــــك تــصــر رئــيــســة المــفــوضــيــة 

الأوروبية أورسولا فو در لاين 
إلــى جانب  على أن العقوبات، 
تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا بــالمــســاعــدات 
الــــعــــســــكــــريــــة وغــــــيــــــرهــــــا، هـــي 
السبيل الــوحــيــد أمـــام الاتــحــاد 
لمواجهة الاعتداء الروسي «لأن 
الــعــقــوبــات تــضــرب كــل يــوم في 
الــروســي» كما  عمق الاقتصاد 

قالت.
فــــي مـــــــــوازاة ذلـــــك تــســتــعــد 
ــــط  المـــفـــوضـــيـــة لــلــمــوافــقــة أواسـ
هذا الشهر على خطة مشتركة 
لــقــرار  الــطــاقــة تحسباً  لــتــوفــيــر 
ــن مـــوســـكـــو بــقــطــع  ــ مـــفـــاجـــئ مـ
ــلـــدان  ــبـ إمـــــــــــدادات الــــغــــاز عــــن الـ
الأوروبية بعد أن قطعتها عن 
بولندا وبلغاريا بعد أن رفض 
ــلـــدان ســـــداد فـــاتـــورة  ــبـ هـــــذان الـ

المحروقات بالعملة الروسية.
وأبــلــغــت المــفــوضــيــة الـــدول 
الــتــي  الـــتـــدابـــيـــر  الأعـــــضـــــاء أن 

تعدها لخطة الطوارئ في حال 
قــطــع إمــــــدادات الـــغـــاز الــروســي 
ســـتـــؤثـــر عـــلـــى جــمــيــع الـــبـــلـــدان 
«لأن أولئك الذين لديهم مصادر 
تموين أخرى، عليهم أن تقاسم 
الكميات التي لديهم مع الذين 
يتضررون من وقف الإمــدادات 
الروسية». ومــن المتوقع أيضاً 
أن تفرض المفوضية إجـــراءات 
ا  ــاز، بـــدء ــغــ ــة لــتــقــنــين الــ ــيـ ــزامـ إلـ
بـــالـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي، بــحــيــث 
إن الــبــلــدان غــيــر المــتــضــررة من 
قطع الغاز الروسي لا تستفيد 
الــتــي يعتمد  على حــســاب تلك 
قـــطـــاعـــهـــا الـــصـــنـــاعـــي بــنــســبــة 
عالية عليه. وتجدر الإشارة أن 
بعض بلدان الاتحاد الأوروبي 
بدأت منذ فترة بتطبيق تدابير 
الـــغـــاز، مثل  لخفض اســتــهــلاك 

تـــعـــزيـــز وســــائــــل الـــنـــقـــل الـــعـــام 
وخــفــض درجـــة أجــهــزة تنظيم 
الــحــرارة فــي المباني والمنشآت 

العامة.
تــلــجــأ  ــنــــتــــظــــر أن  المــ ومــــــــن 
المــفــوضــيــة إلــــى إحـــيـــاء الــخــطــة 
الـــتـــي وضــعــتــهــا مــنــذ ســنــوات 
ــــدادات الــطــاقــة،  لــضــمــان أمـــن إمـ
ــفــــرض تـــدابـــيـــر تــؤمــن  وذلـــــــك لــ
الإمـــــــــدادات الــكــافــيــة مـــن الــغــاز 
للمنازل والخدمات الاجتماعية 
الأســــاســــيــــة فــــي جــمــيــع بـــلـــدان 
الاتـــــــــحـــــــــاد، والــــتــــخــــفــــيــــف مـــن 
ــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــداعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
والاجتماعية المتوقعة في حال 

قطع إمدادات الغاز الروسي.
ويـــعـــتـــرف المـــســـؤولـــون في 
المــفــوضــيــة أنـــه فـــي حـــال قـــررت 
موسكو قطع إمدادات الغاز عن 
جميع بلدان الاتحاد «سيكون 
من المستحيل عملياً في الأمد 

العام  أي قبل نهاية  القصير، 
الجاري، إيجاد بدائل لإمدادات 
الـــطـــاقـــة الــــروســــيــــة، وبــخــاصــة 
منها الغاز». ويقدر الخبراء أنه 
من أصل ١٥٥ مليار متر مكعب 
تــصــل إلـــى أوروبـــــا ســنــويــاً من 
الغاز الروسي، يمكن التعويض 
عن ثلثيها من مصادر أخرى، 
بـــحـــيـــث تــتــبــقــى كـــمـــيـــة تـــعـــادل 
الاستهلاك السنوي لرومانيا 
والمجر والنمسا والجمهورية 
ــا  ــ ــيـ ــ ــاكـ ــ ــوفـ ــ ــلـ ــ ــة وسـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الـ
واستونيا وليتونيا، علماً أن 
إلــى ٩٠  ألمانيا وحدها تحتاج 
مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب مــــن الـــغـــاز 

سنوياً.
إلـــــــــى أن مـــعـــظـــم  ويـــــــشـــــــار 
الــبــلــدان الأعــضــاء فــي الاتــحــاد 
الأوروبــي شرعت منذ أسابيع 

بوضع تدابير وخطط لتوفير 
ــــي الاســــتــــخــــدامــــات  الــــطــــاقــــة فــ
الخاصة والعمومية، وتسريع 
خطط توليد الطاقات البديلة.

ويـــــــــــكـــــــــــرر المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الأوروبيون أن زيادة الاعتماد 
على إمـــدادات الطاقة الروسية 
خــــلال الــعــقــود المــنــصــرمــة كــان 
ــر مـــــــســـــــؤول مـــن  ــ ــيـ ــ ــاً غـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ تـ
الــنــاحــيــة الــجــيــو-ســتــراتــيــجــيــة 
أعــطــى روســـيـــا ورقــــة قــويــة لن 

تتردد في استخدامها.
في غضون ذلك، دعا المدير 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــبـــرنـــامـــج الــــغــــذاء 
العالمي ديفيد بيزلي من روما 
أمس إلى «الإفراج عن الحبوب 
المــكــدســة حــالــيــاً فـــي الــصــوامــع 
الأوكرانية تحت القصف لإنقاذ 
٤٤ مليون شخص يقتربون من 
شفا المجاعة في العالم». وقال 
بيزلي بأن تكلفة عدم التجاوب 
مــع هـــذا الــنــداء ســتــكــون عالية 
جداً على الصعيدين الإنساني 
والأمني، ودعا جميع الأطراف 
المــعــنــيــة إلـــى الــســمــاح بإيصال 
المــواد الغذائية الأساسية  هذه 

إلى المناطق المحتاجة.
وكــــانــــت مــنــظــمــة الأغــــذيــــة 
ــنـــت مــن  ــلـ ــاو) أعـ ــ ــ ــ ــة (فـ ــ ــ ــزراعـ ــ ــ والـ
الــغــرائــب المشينة  جهتها «مــن 
لهذا الوضع الذي نشهده اليوم 
في أوكرانيا أن ثمة ٢٥ مليون 
طـــــن مـــــن الــــحــــبــــوب الــــجــــاهــــزة 
لــلــتــصــديــر، يــتــعــذر إخــراجــهــا 
مــن هـــذا الــبــلــد بسبب مــن عــدم 
وجــود البنى التحتية اللازمة 
ــار المـــــــفـــــــروض عــلــى  ــ ــــصــ ــحــ ــ والــ
المــوانــئ». وحـــذرت المنظمة من 
أن عدم إفراغ صوامع الحبوب 
الأوكرانية سيتسبب في ضرر 
ــى جــانــب  ــ ــ ــه «إلـ ــ مـــضـــاعـــف، لأنــ
عــدم تــزويــد الــبــلــدان المحتاجة 
بالحبوب التي تشكل غذاءها 
الأساسي، لن يتمكن الفلاحون 
الأوكرانيون من جني المحصول 
ــم الـــحـــرب  ــبـــل لأنــــهــــم، بــــرغــ ــقـ المـ
الدائرة، زرعوا الحقول للموسم 

المقبل».

بروكسل: شوقي الريّس

اتفاق أوروبي في الأفق يمنح المجر وسلوفاكيا والتشيك وبلغاريا 

فترة انتقالية تمتد حتى ٢٠٢٥ لوقف الاعتماد على النفط الروسي
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«الملء الثالث» في سد النهضة وسط ترقب لـ

«الري» المصرية تتأهب لتلبية «الاحتياجات القصوى»

لمــا ستسفر عنه المساعي  وســط ترقب 
النهضة،  الــثــالــث» لسد  «المــلء  لـــ الإثيوبية 
ــــس، مــن  أمــ ــة،  ــريـ المـــصـ ــري  ــ الــ ــعـــت وزارة  رفـ
جــاهــزيــتــهــا تــأهــبــاً لــتــلــبــيــة «الاحــتــيــاجــات 
القصوى». وعقدت «اللجنة الدائمة لتنظيم 
إيراد نهر النيل» برئاسة محمد عبد العاطي 
المــوارد المائية والري المصري، أمس،  وزير 
اجتماعاً لمتابعة «إجراءات تحقيق الإدارة 
التعامل  ات  المائية، وإجــراء للموارد  المثلى 
مع فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة 

من الكفاءة»، وفق بيان رسمي. 
المائة  ٩٠ في  وتعتمد مصر بأكثر من 
على حصتها من مياه النيل، البالغة ٥٥٫٥ 
مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص 
فـــي تــلــك الــحــصــة مـــع اقـــتـــراب إثــيــوبــيــا من 
تشغيل «الــســد». وتــعــانــي مــصــر مــن عجز 
في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات 
بـ١١٤ مليار متر مكعب من المياه، في حين 
أن الموارد تبلغ ٧٤ مليار متر مكعب»، وفق 

وزارة الموارد المائية والري.
ــــدد عــبــد الــعــاطــي عــلــى «مــواصــلــة  وشـ
المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة كافة 
ــة من  لإدارة المــنــظــومــة المــائــيــة بــأعــلــى درجـ
المائية،  الكفاءة بهدف توفير الاحتياجات 
وانعكاس ذلك على تقليل شكاوى المياه».

ــتــــعــــرض عـــبـــد الـــعـــاطـــي «المـــوقـــف  واســ
لتلبية  المحافظات  الحالي بمختلف  المائي 
ــات المـــائـــيـــة لــلــمــوســم الــــزراعــــي  ــاجـ ــيـ ــتـ الاحـ
الحالي، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات 
الري والصرف والميكانيكا، وموقف أعمال 
ــــارف». كـــمـــا أكـــد  ــــصــ ــتــــرع والمــ تـــطـــهـــيـــرات الــ

الوزير المصري على مسؤولي قطاع الري، 
ضرورة التأكد من «جاهزية محطات الرفع 
المناسيب  الطوارئ للحفاظ على  ووحدات 
ــنـــة بـــالـــتـــرع والمــــصــــارف ولمـــواجـــهـــة أي  الآمـ
ازدحامات في المجاري المائية، مع التوجيه 
برفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة 
المائية لكافة  لضمان توفير الاحتياجات 

المنتفعين».
ــبــــراء  ــل أقـــــــل مـــــن شــــهــــر، حـــــــذر خــ وقــــبــ
مصريون في الري من «بدء أعمال خرسانية 
أعــلــى جــســم (ســد الــنــهــضــة) خــصــوصــاً في 
الــجــانــب الـــغـــربـــي»، وأشـــــار خــبــيــر المــــوارد 
المائية المــصــري عــبــاس شــراقــي، إلــى «عــدم 
وجــود بيانات تفصيلية مــؤكــدة عــن مدى 
الــتــقــدم فــي أعــمــال الــبــنــاء»، لــكــنــه نـــوه بــأن 
«الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة رصــــدت أن المــخــزون 
(السد) يبلغ حوالي ٧ مليارات متر  الحالي لـ
فــوق سطح  مكعب عند منسوب ٥٧٥ متراً 
البحر، بانخفاض مليار متر مكعب واحد 
مــنــذ فــتــح بــوابــة الــتــصــريــف فــي ١٢ مــارس 
(آذار) الماضي، وثلاثة مليارات متر مكعب 
مـــن أعــلــى مــنــســوب عــنــد نــهــايــة الــفــيــضــان 
الــذي  المــاضــي،  أكتوبر (تشرين الأول)  فــي 
وصل إلى ٥٨٠ متراً، ثم استقر بعد انتهاء 
ــقـــدار ٨  ــمـ الـــفـــيـــضـــان عـــنـــد مـــنـــســـوب ٥٧٦ بـ
مليارات متر مكعب، هي إجمالي التخزين 

الأول والثاني في العامين الماضيين». 
«ضــرورة  ووجــه وزيــر الــري المــصــري بـــ
انعقاد مستمر  فــي حالة  اللجنة  أن تكون 
ات لــلــتــعــامــل  ــلـــزم مـــن إجــــــــراء لاتـــخـــاذ مـــا يـ
مــع إيـــراد الــنــهــر، ومــتــابــعــة المــوقــف المــائــي، 
بـــمـــا يــمــكــن أجـــهـــزة الــــــــوزارة مـــن الــتــعــامــل 

بديناميكية في إدارة المنظومة المائية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تضامن دولي وإقليمي واسع مع القاهرة 

«استكمال تطهير سيناء»  مصر مُتمسكة بـ
غداة هجوم «إرهابي» أسفر عن 
سقوط ١١ ضحية من قــوات الجيش 
المــــصــــري فــــي ســـيـــنـــاء، قـــــاد الــرئــيــس 
ــبــــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي،  المـــــصـــــري عــ
اجتماعاً عسكرياً رفيعاً بحضور كبار 
«استكمال  قادة الجيش، وجه خلاله بـ
تطهير بعض مناطق شمال سيناء 
من العناصر الإرهابية والتكفيرية».

القائد الأعلى  وترأس السيسي، 
لــلــقــوات المــســلــحــة، اجــتــمــاع المجلس 
ــة، الـــــذي  ــلــــحــ الأعـــــلـــــى لــــلــــقــــوات المــــســ
عــقــد أمـــــس، حــيــث تـــنـــاول الاجــتــمــاع 
«اســتــعــراض تداعيات الــحــادث الــذي 
استهدف عدداً من شهداء الوطن من 
الــقــوات المسلحة خــلال أدائهم  رجــال 
الــواجــب الوطني، وكــذلــك الإجـــراءات 
المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية 

الهاربة والقضاء عليها».
«قيام عناصر    ووجه السيسي بـ
الـــقـــانـــون بــاســتــكــمــال تطهير  ــاذ  ــفـ إنـ
ــاطـــق فــــي شـــمـــال ســيــنــاء  ــنـ بـــعـــض المـ
من العناصر الإرهابية والتكفيرية، 
وكذلك الاستمرار في تنفيذ الإجراءات 
الأمنية كافة التي تسهم في القضاء 

على الإرهاب بكافة أشكاله».
وأظهرت صور نشرتها الرئاسة 
المصرية، حضور كبار قــادة الجيش 
المــصــري لــلاجــتــمــاع، وفـــي مقدمتهم 
ــــر الـــدفـــاع الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات  وزيـ
المــســلــحــة، الــفــريــق أول مــحــمــد زكـــي، 

ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، 
الفريق أسامة عسكر.

ونقل بيان رئاسي مصري، أمس، 
«الجهود التي  عن السيسي إشادته بـ
تقوم بها القوات المسلحة في تجفيف 
منابع الإرهـــاب، واقتلاع جــذوره من 
شــبــه جـــزيـــرة ســيــنــاء بــالــتــعــاون مع 
ــاء، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــرفــ الأهــــالــــي الــــشــ
ــــاز المــــشــــروعــــات  ــــجـ ــــي إنـ ــا فـ جــــهــــودهــ
الـــقـــومـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
مــؤســســات الــدولــة كــافــة، مشيراً إلى 
تقدير الشعب المــصــري للتضحيات 
الــقــوات المسلحة  التي يقدمها رجــال 
والــشــرطــة للحفاظ عــلــى أمـــن الــوطــن 

وصون مقدساته».

ــإن الاجـــتـــمـــاع  ــ ــان، فـ ــيـ ــبـ ــق الـ ــ ووفــ
ــفــــات  ــلــ نـــــاقـــــش كـــــذلـــــك عــــــــــدداً مــــــن المــ
والمـــــوضـــــوعـــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــأنــشــطــة 
ومهام القوات المسلحة، وجهودها في 
حماية الأمن القومي المصري على كل 

الاتجاهات الاستراتيجية للدولة».
وجــــــــــاء الـــــهـــــجـــــوم الــــــــــذي صــــدم 
المصريين، أول من أمــس، وأسفر عن 
سقوط ١١ ضحية من قوات الجيش، 
وإصــابــة ٥ آخــريــن بعد فــتــرة طويلة 
من تراجع حدة العمليات الإرهابية، 
«عودة  وإعلان مسؤولين حكوميين لـ
الــحــيــاة إلـــى طــبــيــعــتــهــا»، فــضــلاً عن 
بدء عمليات إعمار وتنمية في شمال 
الــتــي طــالمــا عــانــت سابقاً من  سيناء 

تراجع الاهتمام الرسمي بها.
وقالت القوات المسلحة المصرية 
إن الهجوم استهدف «إحدى نقاط رفع 
المياه غرب سيناء». وتواصلت ردود 
المــنــددة  الــدولــيــة والإقليمية  الأفــعــال 
بالهجوم والمعربة عن التضامن مع 

مصر لليوم الثاني على التوالي.
ــتــــحــــدة  وأدانــــــــــــــت الــــــــولايــــــــات المــ
الأميركية، «الهجوم الإرهابي»، وقال 
نيد برايس المتحدث باسم خارجيتها 
إنه «على مدى عقود كانت الولايات 
المتحدة، ولا تزال، شريكاً قوياً لمصر 
فــي التصدي لــلإرهــاب فــي المنطقة»، 
معرباً عن تعازي بــلاده للأسر التي 
فقدت أبناءها الهجوم الشنيع. كما 

ــيـــة فـــي مصر  نــعــت الـــســـفـــارة الـــروسـ
ضحايا الهجوم، وقالت في بيان إن 
«الإرهــاب لا مبرر له، ويجب القضاء 
للمجتمع  المشتركة  بالجهود  عليه 

الدولي».
بـــدورهـــا أدانـــــت «رابـــطـــة الــعــالــم 
الــــحــــادث، وأكّـــــد أمينها  الإســــلامــــي» 
رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ 
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد بـــــن عـــبـــد الـــكـــريـــم 
العيسى، أن «هــذا الاعتداء الإرهابي 
لــن يزيد مصر إلا عزيمة وقــوة على 

مواجهة الإرهاب واستئصاله».
وشــــدّد الــعــيــســى بــاســم الــرابــطــة 
ومــجــامــعــهــا وهــيــئــاتــهــا ومجالسها 
العالمية على «التضامن الكامل مع 
مصر في حربها ضد الإرهاب، وضد 

كل ما يهدد أمنها واستقرارها».
الــعــام لجامعة  كــمــا أدان الأمـــين 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة أحـــمـــد أبـــــو الــغــيــط 
الــهــجــوم، ونــقــل مــصــدر مــســؤول في 
ــة الـــعـــامـــة لــلــجــامــعــة عــنــه أنــه  ــانــ الأمــ
«أكــد مــجــدداً دعــم الجامعة العربية، 
وتضامنها مع مصر في مواجهتها 
للأعمال الإرهابية وجهودها لحفظ 
استقرارها وصون أمنها»، معرباً عن 
الــقــويــة للجهود  «مــســانــدة الجامعة 
المــتــواصــلــة الــتــي تــبــذلــهــا الــســلــطــات 
المــصــريــة مــن أجـــل مــكــافــحــة الإرهـــاب 
واستئصال جذوره».  كما طالب أبو 
«ضـــرورة تــكــاتــف المــســاعــي  الــغــيــط بــــ
الدولية لمكافحة هذه الآفــة الخطيرة 

على مختلف الأصعدة».

اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس (الرئاسة المصرية)

القاهرة: محمد نبيل حلمي

لديه القدرة على التكاثر وإصابة الخلايا البشرية

باحثون بريطانيون يعزلون «لوفيو» للمرة الأولى منذ اكتشافه

تمكن باحثون من جامعتي كنت 
وغــريــنــتــش فـــي بــريــطــانــيــا مـــن عــزل 
فيروس «لوفيو»، أحد أقارب فيروس 
الإيبولا، لأول مرة منذ اكتشافه، مما 
يسلط الضوء على الحاجة إلى إجراء 
الــتــأهــب  أبـــحـــاث مستقبلية لــضــمــان 

لجائحة جديدة.
و«لـــوفـــيـــو»، هـــو جـــزء مـــن عائلة 
الــفــيــروســات الــخــيــطــيــة، الــتــي تشمل 
فيروس الإيبولا، وفي حين أن الإيبولا، 
والفيروسات الخيطية الأخرى بما في 
ذلــك «فــيــروس مـــاربـــورغ»، لــم تسجل 
أفــريــقــيــا، فقد  إلا بــشــكــل طبيعي فــي 
تم اكتشاف «لوفيو» في أوروبا، وتم 
ــام ٢٠٠٢  ــرة عــ الـــتـــعـــرف عــلــيــه لأول مــ
من خــلال مادته الوراثية (RNA) في 
خفافيش شرايبر، داخل كهف (كويفا 

ديل لوفيو) في إسبانيا، ومنه حصل 
على الاســـم، وتــم اكتشافه لاحــقــا في 
الخفافيش بالمجر مــن خــلال تعاون 
بين باحثي جامعتي كنت وغرينتش 

في بريطانيا وبيكس بالمجر.
وبـــاعـــتـــبـــاره فــيــروســاً حــيــوانــيــاً، 
ــر،  ــشـ ــبـ ــات والـ ــوانــ ــيــ ــحــ ــــين الــ يـــنـــتـــقـــل بـ
فـــإن الاكــتــشــاف الأخــيــر مــهــم للصحة 
العامة في جميع أنحاء العالم، نظرا 
لعلاقة البشر الوثيقة بالحيوانات في 
الزراعة، وكرفاق في البيئة الطبيعية 
مــع اســتــمــرار التدمير والــتــعــدي على 
الموائل الطبيعية للعديد من الكائنات 
ــيــــرة، مما  الــبــريــة فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
أزال الفواصل بــين البشر والكائنات 
الحاملة للفيروسات مثل الخفافيش.
وبــيــنــمــا تــؤكــد «مــنــظــمــة الصحة 
الــعــالمــيــة» دومـــــاً عــلــى أن «الأمــــــراض 
حيوانية المصدر تشكل نسبة كبيرة 

مــــن جــمــيــع الأمــــــــراض المـــعـــديـــة الــتــي 
تــم تحديدها حــديــثــاً، بــالإضــافــة إلى 
العديد من الأمراض الموجودة»، جاء 
الاكــتــشــاف الأخـــيـــر الــــذي تـــم توثيقه 
فــي دوريـــة «نيتشر كومينيكيشن»، 

ليضيف خطراً جديداً محتملاً.
ــر  ــ ــيــ ــ وحـــــــــــــدث الاكـــــــتـــــــشـــــــاف الأخــ
لــفــيــروس «لـــوفـــيـــو» فـــي عــيــنــة مصل 
ــبـــر الــــوطــــنــــي لــعــلــم  ــتـ ــالمـــخـ ــــاش بـ ــفـ ــ خـ
الـــفـــيـــروســـات فـــي المـــجـــر، وجـــــاء ذلــك 
بـــتـــعـــاون بــــين بـــاحـــثـــي الـــفـــيـــروســـات 
بجامعتي كنت وغرينتش «سايمون 
ــكــــوت» و«نــــايــــجــــل تــيــمــبــيــرتــون»،  ســ
ــابــــور كــيــمــيــنــيــســي» مـــن جــامــعــة  و«غــ

بيكس المجرية.
واكتشف الفريق البحثي بشكل 
مــلــحــوظ أن فـــيـــروس «لـــوفـــيـــو» لــديــه 
القدرة على إصابة الخلايا البشرية 
وكــذلــك التكاثر، ويثير هــذا مخاوف 

ــــرض على  بـــشـــأن احـــتـــمـــال انـــتـــقـــال المـ
نـــطـــاق واســـــع فـــي أوروبــــــــا، وكــشــفــوا 
أيضاً عن عــدم وجــود تفاعل تبادلي 
ــــين فـــيـــروســـي  لــــلأجــــســــام المـــــضـــــادة بـ
«لوفيو» و«إيبولا»، مما يشير إلى أن 
لقاحات الإيبولا الحالية قد لا تحمي 
مــن «لــوفــيــو»، فــي حالة انتقالها إلى 

الإنسان.
ويقول سايمون سكوت في تقرير 
نـــشـــره المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــجــامــعــة 
ــار) الـــجـــاري  ــ ــ ــنـــت» فـــي ٦ مـــايـــو (أيـ «كـ
بـــأن «بحثهم بمثابة مــســدس دخــان 
تــحــذيــري، فــمــن الـــضـــروري أن نعرف 
المزيد عن توزيع هذا الفيروس وأن يتم 
إجــراء البحث في هــذا المجال لتقييم 
المخاطر والتأكد من استعدادنا للوباء 

المحتمل».
ــذا الـــبـــحـــث، كــشــف  ــ ويـــضـــيـــف «هــ
عن فجوة معرفية كبيرة فيما يتعلق 

ــفـــات  ــيـ ــة، والمـــضـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــراض المـ ــ ــ ــالأمـ ــ ــ بـ
الحيوانية، وقابلية هذه الفيروسات 
المكتشفة حديثا للانتقال إلى البشر».
وكــــــــــــان الـــــتـــــمـــــويـــــل المـــــــتـــــــاح مـــن 
الأكـــاديـــمـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــلــدكــتــور 
سكوت قد ساعده على إنشاء اتحاد 
ــيــــروســــات الــخــفــافــيــش  مــــن عـــلـــمـــاء فــ
الأوروبيين، وتسخير الخبرة في هذا 
المجال لاكتشاف الفيروسات الجديدة، 
وتــقــيــيــم مــخــاطــر الـــفـــيـــروســـات الــتــي 

سبق اكتشافها.
ويهدف سكوت وزملائه إلى إجراء 
مزيد من الأبحاث الأساسية في جميع 
أنــحــاء أوروبـــا حــول مخاطر فيروس 
«لوفيو» على البشر، بالإضافة إلى 
عــائــلات أخـــرى مــن الــفــيــروســات، بما 
فـــي ذلـــك فـــيـــروس كـــورونـــا وفــيــروس 
الــذي تستضيفه  الليسا (داء الكلب) 

الخفافيش.

القاهرة: حازم بدر

عالم الفيروسات سايمون سكوت (جامعة كنت)

الفحوص الجماعية أصبحت روتيناً مع استمرار انتشار «كوفيد» في بكين

اصطفّ ملايين في بكين من 
أجـــل جــولــة جــديــدة مــن فحوص 
أمــس، فيما أصبح   «١٩ «كوفيد 
فــي حــين تجاهد  روتيناً يومياً، 
ــتــــواء  الـــعـــاصـــمـــة الـــصـــيـــنـــيـــة لاحــ
ــه عـــنـــيـــد،  ــنــ ــكــ ــر، لــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ تـــــفـــــشٍ صـ
ات  ــفـــيـــروس، وتـــجـــنـــب إجـــــــراء ــلـ لـ
إغــــلاق طــويــلــة الأمــــد، مــثــل الــتــي 

طُبقت في شنغهاي.
وقـــال مــســؤولــون مــن مدينة 
شــنــغــهــاي، المـــركـــز الــتــجــاري في 
الـــبـــلاد، الـــتـــي أجــــرت ٦٣ مــلــيــون 
فحص «بي سي آر» و١٢٦ مليون 
فحص سريع، الأسبوع الماضي، 
عـــلـــى ســـكـــانـــهـــا، الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 

المـــديـــنـــة  إن  نـــســـمـــة،  مـــلـــيـــون   ٢٥
ستواصل كذلك إجراء الفحوص 
يومياً في الأيام المقبلة، حسبما 

أوردت «رويترز».
وســــــتــــــصــــــبــــــح الــــــفــــــحــــــوص 
الـــــــدوريـــــــة جــــــــزءاً مـــــن تـــفـــاصـــيـــل 
الحياة اليومية في كثير من المدن 
السلطات  تــأمــل  الصينية حــيــث 
أن يــســاعــد ذلـــك فــي رصـــد وعــزل 
حالات الإصابة، في وقت مبكر، 
إغـــلاق شاملة  ات  ــراء إجــ لتجنب 

وفرض قيود على الحركة.
وتُــــحــــدث الـــقـــيـــود الــصــارمــة 
الرامية لاحتواء «كوفيد ١٩» في 
المدن  بكين وشنغهاي وعــشــرات 
الأخرى في مختلف أرجاء الصين 
ضـــغـــطـــاً نــفــســيــاً عـــلـــى الـــســـكـــان، 

اقتصاد  أكبر  وتــؤثــر على ثاني 
فـــــي الــــعــــالــــم، وتـــعـــطـــل ســـلاســـل 
الإمــــــــــدادات الـــعـــالمـــيـــة والـــتـــجـــارة 

الدولية.
وأغـــــــلـــــــقـــــــت بــــــكــــــين صـــــــــالات 
ــن  ــ ــاكـ ــ ــة وأمـ ــيــ الألــــــعــــــاب الــــريــــاضــ
الطعام  الترفيه، وحظرت تناول 
المطاعم، وأوقــفــت عشرات  داخــل 
مـــن مـــســـارات الـــحـــافـــلات، ونــحــو 
١٥ فـــي المـــائـــة مـــن خــطــوط مــتــرو 
التي ما  الشركات  الأنفاق، حتى 

زالت مفتوحة تعاني.
وقـــال الــحــلاق ســونــغ، الــذي 
طلب عــدم نشر اســمــه كــامــلاً، إن 
الناس «تخشى أن تظهر أعراض 
عــلــى تطبيقاتهم  غــيــر طــبــيــعــيــة 
الـــصـــحـــيـــة»، مــشــيــراً إلــــى بــرامــج 

مــراقــبــة إلــكــتــرونــيــة يــتــعــين على 
جميع السكان استخدامها.

ا 
ّ
وأضـــاف: «إلـــى الــشــمــال من

هـــنـــاك مـــراكـــز تــجــاريــة ومــكــاتــب 
أغلقت، والتطبيقات قد تصنفهم 

مخالطين إذا ما جاءوا».
ــه ســيــبــقــي  ــ وقـــــــال ســــونــــغ إنــ
صــالــونــه لــلــحــلاقــة مــفــتــوحــاً قــدر 
الإمكان، لكنه لا يعرف إلى متى 

سيستطيع ذلك.
ــاعــــف الــــصــــين بــــــوادر  وتــــضــ
الـــــدعـــــم لــــلــــنــــشــــاط، فـــــي ســعــيــهــا 
لتحريك نمو يعاني من تبعات 
القيود الصحية، من دون التخلي 
عــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا المــكــلــفــة في 
مــكــافــحــة الـــوبـــاء. وذكــــرت وكــالــة 
أنباء الصين الجديدة (شينخوا) 

أن رئيس الوزراء الصيني لي كه 
تــشــيــانــغ تــعــهــد فــي مــؤتــمــر عبر 
الـــهـــاتـــف مــــع مـــســـؤولـــين آخـــريـــن 
بــــدعــــم «أكـــــبـــــر عـــــــدد مـــمـــكـــن مــن 
أرباب الأعمال»، خاصة أصحاب 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
البقاء في  العاملون من  ليتمكن 

وظائفهم.
وبــــلــــغ مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة فــي 
الــصــين ٥٫٨ فــي المــائــة فــي مــارس 
مــنــذ  مـــعـــدل  أعـــلـــى  (آذار)، وهــــو 
المعدل  (أيـــار) ٢٠٢٠، وبلغ  مايو 
مستوى قياسياً عند ٦ في المائة 
فـــي ٣١ مــديــنــة كــبــيــرة. كــمــا أثّـــر 
الإغــــلاق فــي شــنــغــهــاي والــقــيــود 
التي فُرضت في أماكن أخرى في 
أبريل (نيسان) كذلك على سوق 

العمل منذ ذلك الحين.
وقـــــــــــالـــــــــــت مـــــــــســـــــــؤولـــــــــة فــــي 
«مكافحة الأمراض» في بكين إن 
الــعــاصــمــة الصينية سجلت ٣٩ 
مــنــقــولــة محلياً  إصـــابـــة جـــديـــدة 
الــســاعــات  «كــوفــيــد ١٩» خـــلال  بـــ
الـ٢٤ المنتهية في الساعة الثالثة 
عــصــراً بــالــتــوقــيــت المــحــلــي أمــس 

(الأحد).
ــالــــت بـــانـــغ شــيــنــغ هــــوه،  وقــ
نــائــبــة رئــيــس مــركــز الــوقــايــة من 
الأمــــراض والــســيــطــرة عليها في 
بلدية بكين، في إفادة صحافية، 
مــا مجموعه  المــديــنــة شــهــدت  إن 
كـــورونـــا  بـــفـــيـــروس  ــابـــة  ٧٢٧ إصـ

منذ ٢٢ أبريل.
في شنغهاي، قالت الحكومة 

ــيـــة، فــــي بــــيــــان، أمـــــــس، إن  ــلـ المـــحـ
٨ وفيات جديدة  المدينة سجلت 
ــو،  ــايــ مــ  ٧ ــــي  فــ «كــــوفــــيــــد ١٩»  بـــــ
ــيــــوم  الــ فـــــي   ١٣ مـــــن  ــاً  ــفــــاضــ انــــخــ
الــــســــابــــق. كـــمـــا ســجــلــت المــديــنــة 
مــحــلــيــة جـــديـــدة  ٣٧٦٠ إصــــابــــة 
أعــراض  بــدون  بفيروس كورونا 
في ٧ مايو، مقابل ٣٩٦١ في اليوم 

السابق. 
وبلغ عدد الإصابات المؤكدة 
التي ظهرت عليها أعراض ٢١٥، 
ــيـــوم  الـ فــــي  مــــن ٢٥٣  ــاً  ــفـــاضـ انـــخـ

السابق.
فــــي هــــونــــغ كــــونــــغ، ســجــلــت 
ــالـــي ٢٦٦ حــالــة  إجـــمـ الـــســـلـــطـــات 
إصابة جديدة بفيروس كورونا، 
وهو أقل عدد للإصابات اليومية 

في المدينة منذ ٤ فبراير (شباط)، 
حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.

السلطات الصحية،  وقــالــت 
ــه تــم  ــ ــ ــيــــة، إنـ فـــــي إفــــــــــادة صــــحــــافــ
هـــذه  ــــن  مـ ــة  ــالــ ــتــــشــــاف ١١٢ حــ اكــ
الإصـــابـــات مـــن خـــلال الــفــحــوص 
المــعــمــلــيــة، كــمــا تــم اكــتــشــاف ١٥٤ 
ــحــــوص  ــفــ ــق الــ ــ ــريــ ــ ــن طــ ــ ــ ــة عـ ــ ــ ــال ــ حــ
الــســريــعــة لــلــكــشــف عــن الأجــســام 

المضادة.
وسجلت المدينة حالتي وفاة 
جديدتين مرتبطتين بالفيروس.

يأتي ذلك بعد أن كانت أعداد 
الإصابات قد وصلت إلى ذروتها 
ألــف حالة   ٥٠ أكثر مــن  وسجلت 
أثناء تفشي موجة «أوميكرون» 

في مارس.

بكين - شنغهاي: «الشرق الأوسط»

آل الشيخ: الجائحة سرعت التحول الرقمي وغيرت توجهات المعرفة

٢٣ دولة تبحث حالة التعليم في الرياض بعد «كورونا»

ــنــــت الــــــــريــــــــاض أمـــــس  احــــتــــضــ
ممثلي ٢٣ دولة حول العالم وأكثر 
مـــن ٢٦٢ جــامــعــة عــالمــيــة ومــحــلــيــة 
لبحث حالة التعليم بعد العودة من 
حالة الإغلاق التي فرضتها جائحة 
«كوفيد - ١٩» على العالم واستمرت 
ــة إلــــى نــقــاش  ــافـ نــحــو ســنــتــين، إضـ
سياسات التعليم العالمية وفحص 
أنــجــع الــتــجــارب وأبــــرز الــتــحــديــات 

للمرحلة المقبلة،
وقــال وزيــر التعليم السعودي 
الدكتور حمد آل الشيخ خلال إطلاق 
أعـــمـــال المــؤتــمــر والمـــعـــرض الــدولــي 
للتعليم ٢٠٢٢ أمس، والذي يقام في 
الــدولــي للمؤتمرات  الــريــاض  مركز 
والمعارض، وتنظمه وزارة التعليم 
الـــســـعـــوديـــة، إنـــــه لا يــمــكــن الــنــظــر 
ــا» بــســلــبــيــة، بل  إلـــى أزمــــة «كــــورونــ
كانت مليئة بالإيجابيات وسرعة 
الــتــحــولات الــتــي مكنت مــن تطوير 
جـــمـــيـــع نـــظـــم الـــتـــشـــغـــيـــل المــتــصــلــة 

بالتعليم.

ولــفــت آل الــشــيــخ إلـــى أن أزمــة 
«كورونا» سرّعت من تقديم خطط 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي بـــســـرعـــة لافـــتـــة، 
ــات الــتــعــلــيــم  ــهــ ــوجــ ــن تــ ــ ــرت مـ ــ ـــيـ وغــ
وعــــززت دور الأســــرة، مــشــدداً على 
ــيــــط الإبــــــداعــــــي  ــتــــخــــطــ ضــــــــــــرورة الــ
لمواجهة التحديات التي يواجهها 
قطاع التعليم، والمرتبطة بالظروف 
الاقــتــصــاديــة والمــتــغــيــرات العالمية، 
وأن المــؤتــمــر ســيــكــون بـــوابـــة نحو 
الفرص والأفــكــار المبدعة والنتائج 
المـــلـــهـــمـــة، لـــلـــوصـــول إلـــــى الــتــعــلــيــم 

النوعي المرن.
ــا أشــــــــار وزيــــــــر الــتــعــلــيــم  ــمـ ــيـ فـ
ــتــــور طــــــارق شــوقــي  ــدكــ المــــصــــري الــ
إلــى أن المؤتمر مهم فــي موضوعه 
إلــى انعكاسات  وتــوقــيــتــه، بالنظر 
فترة «كورونا» على حالة التعليم، 
ــك، الــــطــــلاب الـــذيـــن  ــ ــلـــى رأس ذلــ وعـ
تأثروا بتلك الفترة، مما يستدعي 
مــعــالــجــة الــفــجــوة الــتــعــلــيــمــيــة لــدى 
الـــــــــطـــــــــلاب، خـــــصـــــوصـــــاً الــــصــــغــــار 
مــنــهــم، وبــحــث فـــرص الــشــراكــة في 
الاستثمارات التي قدمتها كل دولة 

في إطار التحول الرقمي.
«الشرق  وأضاف في تصريح لـ
ــــط» أنـــه مــن المــهــم إقــامــة هــذا  الأوسـ
المؤتمر حضورياً، بمشاركة دولية 
ــو فــرصــة  ــ ــم، وهــ ــالــ ــعــ مــــن أنــــحــــاء الــ
لتباحث القضايا المشتركة في ظل 
وجــــود مــمــثــلــين عـــن الــبــنــك الــدولــي 
والــيــونــيــســكــو ومـــنـــظـــمـــات دولـــيـــة 
ــريــــاض،  وإقـــلـــيـــمـــيـــة، الـــتـــقـــت فــــي الــ
لخوض عملية تفكير تشاركية، بعد 
سنتين من العزلة بسبب الجائحة، 
كــمــا شــكــل وجـــود الــقــطــاع الــخــاص 
خطوة جادة للاستثمار في الحلول 
الكثيرة التي يقدمونها لرفع جودة 

العملية التعليمية.
ــوقــــي، إلـــى  وأشـــــــار الــــوزيــــر شــ
نـــــقـــــاش حـــــالـــــة الـــتـــعـــلـــيـــم مــــــا بــعــد 
ــة كــل دولـــة تجاه  «كـــورونـــا»، ورؤيــ
المــــوضــــوع، والاهـــتـــمـــام بمستقبل 
الأجيال، وأضاف: «لدينا تنافسية 
عــالمــيــة كـــبـــرى، لـــن يــكــون لأجــيــالــنــا 
فيها دور دون تمكينهم من المهارات 
المــتــقــدمــة وتــوفــيــر التعليم الجيد، 
ــة  ــيـــة ضــــروريــ ــانـ ــيـــم إنـــسـ ــنـــي قـ ــبـ وتـ

ــرام  ــ ــتـ ــ لـــلـــتـــواصـــل مـــــع الآخـــــــــر، واحـ
التقدم  إلــى  الاخــتــلاف، بما يفضي 
وحماية الأمن الاجتماعي والفكري 

للمنطقة وقاطنيها».
ــــور  ــتـ ــ ــدكـ ــ ــه، قـــــــــال الـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ

أســـامـــة عــبــيــدات رئــيــس أكــاديــمــيــة 
لــتــدريــب المعلمين، إنه  الملكة رانــيــا 
لا عــودة إلــى الـــوراء، بــل النظر إلى 
الأمــــام والمــســتــقــبــل، وتــطــويــر أدوار 
المعلم ومــهــارات التعلم، والارتــقــاء 

بالأنظمة التعليمية، وتوظيف كل 
الإمكانيات التكنولوجية والبشرية 
لــــلارتــــقــــاء بــعــمــلــيــة الـــتـــعـــلـــم وفــتــح 

نوافذه المستقبلية.
وأشـــار إلــى أن المــؤتــمــر فرصة 

رائــعــة للتعرف على آخــر التجارب 
ــة  ــلـ ــا بــــعــــد مـــرحـ ــمــ ــيــ ــة، ســ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ـــعـ ــ ال
«كـــورونـــا»، وقــد تضمنت جلسات 
الــتــعــلــيــم  الأول رؤى وزراء  ــيـــوم  الـ
فــــي المــنــطــقــة بـــهـــذا الــــشــــأن، ســيــمــا 
في السعودية ورؤيتها الواضحة 
لـــعـــشـــرة أعــــــــوام مـــقـــبـــلـــة، وأضــــــاف: 
الفترة الماضية،  «تأكد لدينا خلال 
الــتــوســع في  أن التكنولوجيا رغــم 
استخدامها خلال فترة (كورونا)، 
لـــم تــكــن بـــديـــلاً عـــن المــعــلــم، بـــل هي 
وسيلة وأداة معززة، لتمكين المعلم 
مــن أداء رســالــتــه، ولا تلغي أهمية 
الــتــفــاعــل الاجــتــمــاعــي، خــاصــة في 
المراحل الأولية التي تتطلب تفاعلاً 
حياً ومباشراً بين أطــراف العملية 

التعليمية».
ـــن جـــهـــة لا  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مـ
تــعــارض دور المــعــلــم، بــل يــمــكــن أن 
تــجــري الــعــلاقــة فــي إطــــار مــتــزامــن، 
وهي تمثل مرحلة جديدة، بالإمكان 

توظيفها لخدمة العملية.
الـــنـــقـــاش الآن حـــول  ويــــجــــري 
المعايير والآليات المتعلقة بنوعية 

الــتــقــنــيــات وتــوقــيــت اســتــخــدامــهــا، 
وهــــــو أمــــــر مـــتـــصـــل بـــــــدور الأســــــرة 
ــاع الــــخــــاص وفــعــالــيــتــهــمــا  ــطــ ــقــ والــ
ــلــــة المـــقـــبـــلـــة لــتــوســيــع  خــــــلال المــــرحــ
ــار منظومة  تــشــاركــيــتــهــمــا، فـــي إطــ
متكاملة تصب في صالح العملية 

التعليمية الشاملة.
ويـــصـــاحـــب المـــؤتـــمـــر الــــدولــــي 
مــعــرض يــضــم ٢٦٢ جــهــة عــارضــة، 
تمثل ١٤٥ جامعة ومؤسسة تعليم 
دولية، تشارك بأطروحات وتجارب 
ونــتــائــج نــاجــحــة، فــضــلاً عــن قــرابــة 
١٣٠ ورشة عمل، تستهدف شرائح 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــعـــامـــلـــين فــــي الــقــطــاع 
والمساهمين في العملية التعليمية.

وعكس حجم الوفود، واكتظاظ 
الــقــاعــات الــرئــيــســيــة والـــغـــرف التي 
ــل، مــلامــح  ــمـ ــعـ الـ احـــتـــضـــنـــت ورش 
ــر المـــشـــددة  ــيـ ــتـــدابـ ــتــــاق مــــن الـ الانــــعــ
التي ترافقت مع مرحلة «كورونا»، 
ــفـــف مــــن الاحــــــــتــــــــرازات، فــي  ــتـــخـ والـ
طريق استعادة الحياة التعليمية 
مكتملة العناصر العملية، والملامح 

الطبيعية.

الرياض: عمر البدوي

وزير التعليم السعودي يرافقة عدد من المشاركين في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم ٢٠٢٢ (الشرق الأوسط)
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ث عن «حقبة جديدة» عقب تحقيقه نتائج تاريخية
ّ

«شين فين» تحد

لندن تدعو القوميين والوحدويين في آيرلندا الشمالية إلى ضمان الاستقرار

ق الحزب القومي 
ّ
بعدما حق

شــــــين فــــــين فــــــــــوزاً تــــاريــــخــــيــــاً فــي 
انـــتـــخـــابـــات آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيّــة، 
ــقــــومــــيــــين  ــنــــــدن أمـــــــــس الــ دعـــــــــت لــــ
والوحدويين إلى الاتحاد لتشكيل 
حكومة محلية لضمان «استقرار» 
المقاطعة البريطانية، حيث يلوّح 
فــي الأفــق خطر الشلل السياسي 

على خلفيّة «بريكست».
وتــصــدّر «شـــين فـــين»، المــؤيــد 
لإعـــــادة الــتــوحــيــد مـــع جــمــهــوريــة 
آيــرلــنــدا، الانتخابات فــي آيرلندا 
اقــتــراع الخميس،  الشمالية بعد 
ــل ٩٠  ــ ــن أصـ وفــــــاز بـــــــ٢٧ مـــقـــعـــداً مــ
فـــي الــجــمــعــيّــة الـــوطـــنـــيّـــة، مــقــابــل 
ــنــــافــــســــه «الـــــحـــــزب  لمــ مــــقــــعــــداً   ٢٥
الـــوحـــدوي الــديــمــقــراطــي» المــؤيّــد 
لــــلــــتــــاج الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي. ويـــــهـــــدّد 
الــوحــدويــون بمقاطعة الحكومة 
المحلية الجديدة، التي من المقرر 
أن يــتــقــاســمــوا الــســلــطــة فــيــهــا مع 
اتــفــاق السلام  القوميين بموجب 
المبرم في ١٩٩٨. ما لم يتم تنفيذ 
مطالبهم المتعلقة ببريكست، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ــوزراء  ــ ــال نـــائـــب رئـــيـــس الــ ــ وقـ
البريطاني دومينيك راب، لشبكة 
ــــس: «قـــبـــل كل  ــيـــوز» أمـ ــكـــاي نـ «سـ
شــــيء، مـــا نــريــد أن نــشــهــده (...) 
هــو الاســتــقــرار»، مضيفاً: «نــريــد 
أن نــشــهــد تــشــكــيــل حـــكـــومـــة وأن 
تـــتـــوحـــد الأطـــــــــراف لـــتـــوفـــيـــر هـــذا 
الاستقرار للناس». بدوره، وقبل 
لقائه قادة الأحزاب المحلية اليوم، 
الــوزيــر البريطاني المكلّف  اعتبر 
شــؤون المقاطعة بــرانــدون لويس 
في تصريح لشبكة «بي بي سي»، 
ــا «لـــحـــظـــة مــهــمــة لإظــــهــــار أن  ــهـ أنـ

بإمكان الجميع العمل معاً».
يسمح انتصار «شــين فــين»، 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة الــســابــقــة  ــهــ الــــواجــ
للمنظمة شبه العسكرية الجيش 
الــجــمــهــوري الآيـــرلـــنـــدي، بتعيين 
نائبة رئيس هذا الحزب ميشيل 
أونيل على رأس الحكومة المحلية، 
ــى مــنــذ مــائــة عـــام من  لــلــمــرة الأولــ
تاريخ المقاطعة البريطانية التي 
ــراً مــنــذ «بــريــكــســت»،  تــشــهــد تـــوتـ
ــم وجــه  ــادة رســ ــ ــدء عــمــلــيــة لإعــ ــ وبـ
المملكة المتحدة. واعتبرت أونيل 
أن آيرلندا الشمالية تدخل «حقبة 

جــديــدة»، بعد أن شــهــدت مرحلة 
اتسمت بعدم الاستقرار السياسي، 
ووعـــدت بأنّها ستنتهج أسلوب 

قيادة يُشرك الأطراف كافة.
ــة  ــيــ ــرامــ ــات الــ ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ ــنّ المــ ــ ــكـ ــ لـ
لــتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة تــبــدو 
الـــــحـــــزب  يــــــرفــــــض  ــــــدة، إذ 

ّ
مــــــعــــــق

ــوحــــــدوي الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــذي  الــــ
حــلّ ثانياً بعد عــقــود مــن هيمنة 
الوحدويين، ومن المقرر أن يشغل 
مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء، 
المشاركة في أي حكومة من دون 
تــعــديــل الاتـــفـــاق الــتــجــاري المــبــرم 

ــاد  ــــحــ بـــين المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة والاتّ
ــــذي، بــحــســب قــولــه،  الأوروبـــــــي الــ
ــة المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة.  ــزاهــ يـــهـــدد نــ
وحــث لندن على اتخاذ إجــراءات 

لإزالتها.
ــذا الـــصـــدد:  ــال راب فـــي هــ ــ وقـ
«من الواضح أيضاً أن الاستقرار 
يتعرّض للخطر بسبب المشكلات 
(الناجمة عن) بروتوكول آيرلندا 
الشمالية». وجدّد رغبة حكومته 
ــادة الـــتـــفـــاوض عـــلـــى هـــذا  فــــي إعـــــ
الــنــص، الــــذي وافــقــت عــلــيــه لندن 
والاتحاد الأوروبي، والذي يمنح 

وضعاً خاصاً للمقاطعة من خلال 
ــيــــة  إبــقــائــهــا فـــي الـــســـوق الأوروبــ
المـــــوحـــــدة والاتــــــحــــــاد الـــجـــمـــركـــي 
الـــحـــدود الصعبة  لتجنب عــــودة 
مع آيرلندا والحفاظ على السلام.
ــل،  ــ ــسـ ــ ــروكـ ــ بـ ــــض  ــرفــ ــ تــ وإذ 
الــتــي تــعــرض إجــــراء تــعــديــلات 
فقط، قــال نائب رئيس الــوزراء 
إنـــه يــفــضــل الــتــفــاوض لــكــنــه لم 
لـــنـــدن  تـــتـــصـــرف  يــســتــبــعــد أن 
ــة  ــايـ ــمـ مـــــــن جــــــانــــــب واحـــــــــــد لـــحـ
التجارة بين آيرلندا الشمالية 
ــذلـــك «الـــنـــزاهـــة  وبــريــطــانــيــا وكـ

الدستورية» للمملكة المتحدة.
ــا، دعــــــــت دبـــلـــن  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
وواشنطن المسؤولين في آيرلندا 
الــشــمــالــيّــة إلـــى تــقــاســم الــســلــطــة. 
وأمــــــــــــام «شــــــــين فــــــــين» والـــــحـــــزب 
الوحدوي الديمقراطي ٢٤ أسبوعاً 
لإيـــجـــاد أرضـــيـــة مــشــتــركــة، وفــي 
حال عدم التوصل إلى ذلك يتعين 

تنظيم انتخابات جديدة.
وقالت أستاذة علم الاجتماع 
السياسي في جامعة «كوينز» في 
بلفاست، كاتي هــايــوارد، لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «يمكننا أن 
نتصور بكل سهولة أن يستغرق 
ـــذه الأشــــهــــر  ــ ــل هــ ــمـ ــجـ ــيـــع مـ ــمـ ــجـ الـ
الستة في التفاوض». وتداركت: 
«لكن نظراً للعجالة التي تفرضها 
تــكــلــفــة المــعــيــشــة وأزمــــــات الــنــظــام 
الصحي، ينبغي تشكيل حكومة، 
ويــمــكــنــنــا بــعــد ذلــــك الــتــفــكــيــر في 
إجراء تعديلات أكبر على اتفاقية 

الجمعة العظيمة».
ــيــــل إلـــى  ودعــــــت مــيــشــيــل أونــ
«نـــقـــاش صــحــي» حــــول مستقبل 
ــيـــة، مــعــلــنــة أن  ــالـ ــمـ ــدا الـــشـ ــنــ ــرلــ آيــ
حــزبــهــا يـــأمـــل بــــإجــــراء اســتــفــتــاء 
لإعادة التوحيد في غضون خمس 
قــالــت إن على  أنــهــا  ــنـــوات. إلا  سـ
الحكومة الجديدة معالجة ارتفاع 
تكاليف المعيشة في المقام الأول، 
بــعــد أن خـــاضـــت حــمــلــة فـــي هــذا 
الاتجاه. وأشــار راب، من جانبه، 
إلى أن ٥٨ في المائة من الناخبين 
أيــدوا أحزاباً تناصر الاتحاد مع 
المملكة المتحدة أو الوضع الراهن. 
ورأت هايوارد أن «نجاح شين فين 
اســتــفــاد مـــن ضــعــف الــوحــدويــين 
(...) ولا يمثل تغييراً جذرياً في 
الرأي في آيرلندا الشمالية المؤيد 

لإعادة التوحيد».

زعيمة حزب {شين فين} ونائبتها تخاطبان الإعلام في لندن ديري ٧ مايو (رويترز)

بلفاست - لندن: «الشرق الأوسط»

بدء تسجيل مرشحي 
الانتخابات الرئاسية الصومالية

بــــيــــنــــمــــا ســـــجـــــل الــــرئــــيــــس 
ـــق شـــريـــف  ــابـ ــســ ــالــــي الــ ــومــ الــــصــ
شيخ أحمد، اسمه كأول مرشح 
الــرئــاســيــة المقبلة،  للانتخابات 
ــيــــش الــــصــــومــــالــــي  واصـــــــــل الــــجــ
ــة الـــشـــبـــاب  ــركــ ــــد حــ مــــعــــاركــــه ضـ
المتطرفة في محاولة لكسر وتيرة 

تصاعد عملياتها الإرهابية.
وكــــان الــرئــيــس الــصــومــالــي 
الأســبــق شــريــف أول الــواصــلــين 
ــتـــركـــة  ــة المـــشـ ــنــ ــلــــجــ ـــر الــ ــقـ إلــــــــى مــ
ــابــــات الــــرئــــاســــيــــة فــي  ــتــــخــ لــــلانــ
الــعــاصــمــة مــقــديــشــو، للحصول 
ــــح، قـــبـــل أن  ــــرشـ عـــلـــى بـــطـــاقـــة المـ
ــلــــة تــســجــيــل  تـــنـــتـــهـــي غــــــــداً مــــهــ
المــــرشــــحــــين، لــــخــــوض الـــســـبـــاق 
ــر مــنــتــصــف  ــظـ ــــي المـــنـــتـ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ

الشهر الجاري.
وضــــمــــن قـــــواعـــــد صــــارمــــة، 
يتم تسجيل المرشحين لمنصب 
الرئيس العاشر والمقبل للبلاد 
بعد دفع رسوم قيمتها ٤٠ ألف 
دولار أمــيــركــي يــجــري إيــداعــهــا 

بحساب في البنك المركزي.
وأشــــــــــــــاد رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
ــور  ــ ــ نـ ــد  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ مــ آدم  ــــب  ــ ــعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
«مــــــــادوبــــــــي» بــــجــــهــــود المـــمـــلـــكـــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي دعـــم 
الشعب الصومالي في مختلف 
المـــجـــالات الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة 
والتنموية وذلك خلال اجتماعه 
أمس مع أحمد بن محمد المولد، 

سفير المملكة لدى الصومال.
ــــى مــع  ــادوبـ ــ كـــمـــا اجـــتـــمـــع مـ
ــرة خــــارجــــيــــة  مــــــســــــاعــــــدة وزيــــــــــــ
الــــنــــرويــــج هــــيــــدي جـــوهـــانـــســـي 
والقائم بأعمال سفارتها هاكون 
اتـــه مع  ســفــانــي، فـــي إطــــار لـــقـــاء

بعض سفراء المجتمع الدولي.
بدوره بحث رئيس مجلس 
الشيوخ عبدي حاشي مع قائد 
الــعــمــيــد أودوا يوسف  الــجــيــش 
راغــــــــي، وقــــائــــد قـــــــوات الـــشـــرطـــة 
الجنرال عبدي حسن (حجار)، 
تـــــأمـــــين عـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة المـــرتـــقـــبـــة». إلــــى ذلــك 
نفذت قوات الجيش الصومالي، 
بالتعاون مع قوات بعثة الاتحاد 
الأفريقية الانتقالية (أتميس)، 
عمليات عسكرية ضــد الخلايا 
ــة فــــي مـــنـــاطـــق تــابــعــة  ــيــ ــابــ الإرهــ
لإقليم شبيلي الوسطى بولاية 
هيرشبيلي الإقليمية». ونقلت 
وكــــــالــــــة الأنـــــــبـــــــاء الـــصـــومـــالـــيـــة 
الرسمية عن حاكم منطقة مهداي 
ــيـــة لما  ــابـ تـــعـــرض الــخــلايــا الإرهـ
وصفه بخسائر كبيرة، مشيرة 
ــقـــوات المــشــتــركــة  إلــــى مــلاحــقــة الـ
فــلــول العناصر الإرهــابــيــة التي 
هاجمت الأســبــوع المــاضــي على 
قاعدة عسكرية لوحدة بوروندي 

ضمن القوات الأفريقية.
ــلــــن الـــجـــيـــش مــقــتــل  كـــمـــا أعــ
المدعو فارح علي ورسمي الذي 
كــان مسؤول حركة الشباب في 
ــرق إقـــلـــيـــم غــلــغــدود  ــ مـــنـــاطـــق شـ
خلال عملية عسكرية نفذها في 
وقـــت مــتــأخــر مــن مــســاء أول من 

أمس بولاية غلمدغ الإقليمية.
ــذ الــــحــــركــــة بـــصـــورة  ــفـ ــنـ وتـ
مـــتـــكـــررة تــفــجــيــرات وهــجــمــات 
بالأسلحة النارية في العاصمة 
مقديشو وأمــاكــن أخــرى ضمن 
حربها ضد الحكومة المركزية 
فــــي الــــدولــــة الـــواقـــعـــة بــمــنــطــقــة 
الــــقــــرن الأفـــريـــقـــي كـــمـــا داهـــمـــت 
الحركة من قبل قواعد للاتحاد 

الأفريقي».

القاهرة: خالد محمود

المجتمع الأمني الباكستاني مصدوم 
من تكليف انتحارية شن هجوم إرهابي

الـــــصـــــدمـــــة تـــخـــيـــم  لا تـــــــــــزال أجـــــــــــــواء 
بــظــلالــهــا الــقــاتــمــة عــلــى المــجــتــمــع الأمــنــي 
ــراء  ــ ــي الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، جـ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ والاســ
الهجوم الإرهابي في كراتشي الذي نفذته 
انــتــحــاريــة، وأســفــر عــن مقتل ٣ صينيين 
داخل جامعة محلية في المدينة الساحلية. 
وتعد هذه المرة الأولى التي يستعين 
بانتحارية  علماني  تنظيم مسلح  فيها 
لشن هجوم إرهابي. جدير بالذكر أنه سبق 
لتنظيم «طالبان» الاستعانة بانتحاريات، 

في شن هجمات في شمال غربي البلاد.
وكانت امــرأة من عرق البلوش تدعى 
شاري بالوش قد فجرت نفسها في هجوم 
انــتــحــاري ضــد مواطنين صينيين، داخــل 
جامعة كراتشي، في الأسبوع الأخير من 
الشهر الماضي. وأسفر التفجير الانتحاري 
الذي وقع على أبواب جامعة كراتشي عن 

مقتل ٣ صينيين وسائقهم الباكستاني.
يــذكــر أن الانــتــحــاريــة شــــاري بــالــوش 
حــاصــلــة عــلــى درجــــة المــاجــســتــيــر فــي علم 
الحيوان، وكانت تعمل مُدرسة في مَدرسة 
مــحــلــيــة، وهــــي مـــتـــزوجـــة مـــن طــبــيــب وأم 

لطفلين.
كان قد جرى تجنيد بالوش، المعروفة 
باسم بــرامــش، مــن جانب «جيش تحرير 
البلوش»، وجرى ضمها إلى «لواء المجيد» 
قــوة إرهــابــيــة نخبوية تتبع  الـــذي يشكل 
التنظيم. وكشفت التحقيقات التي أجريت 
لاحقاً أن شــاري بالوش كانت معلمة في 
مدرسة ثانوية في منطقة كيش، ومسقط 
رأسها في بلوشستان، وهي تنتمي إلى 

عائلة متعلمة وذات نفوذ.
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن 
مجتمع البلوش العرقي لديه تــاريــخ من 
المظالم ضد الدولة الباكستانية، بدءاً من 
المــوارد الطبيعية  ضم الإقليم، واستغلال 
دون تنمية على الأرض، وحــل الحكومة 
ــزاب السياسية،  ــ التمثيلية، وحــظــر الأحـ
بــــجــــانــــب تـــنـــفـــيـــذ عــــديــــد مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات 

العسكرية داخل الإقليم. 
وتعود جذور التمرد الحالي إلى مقتل 
نواب أكبر بوجتي، وميل الشباب البلوش 

نحو النزعات الراديكالية.
مـــن نــاحــيــتــهــا، نــالــت شــــاري بــالــوش 

ــلــــم الــــحــــيــــوان  درجــــــــة المـــاجـــســـتـــيـــر فـــــي عــ
مــــن جـــامـــعـــة بـــلـــوشـــســـتـــان، ومــاجــســتــيــر 
فـــي الــفــلــســفــة مـــن جــامــعــة الــعــلامــة إقــبــال 
المفتوحة، أما زوجها الذي جرى احتجازه 
مــنــذ ذلـــك الــحــين، فيعمل طــبــيــب أســنــان، 
وعمل والــدهــا مــديــراً فــي إحــدى الــوكــالات 
الحكومية. وفيما بعد، حصل والدها على 

عضوية المجلس المحلي لمدة ٣ سنوات.
وألقت الشرطة الباكستانية القبض 
الــــذي يخضع  عــلــى زوج شــــاري بـــالـــوش 
للاستجواب في مركز شرطة محلي. وقد 
عمل والدها في جامعة توربات في وقت 
قريب، وكان مديراً لوكالة المياه والصرف 
الصحي. ولدى شاري بالوش ٣ أشقاء و٤ 

شقيقات.
من ناحية أخرى، أفاد مسؤولون بأن 
فريق التحقيق علم بتغيبها عن المدرسة 
ــهــــر. وكــــــان مــــســــؤول الــتــعــلــيــم  مـــنـــذ ٦ أشــ
بالمنطقة قد أرسل إليها إخطاراً بضرورة 

شرح سبب التغيب؛ لكنها لم تستجب.
وخـــــــلال حـــيـــاتـــهـــا الــــطــــلابــــيــــة، كـــانـــت 
شـــاري بــالــوش عــضــواً نشطاً فــي منظمة 
الطلاب البلوش. ومع ذلك، فإن الدافع وراء 
انضمامها إلى الكفاح المسلح البلوشي لا 
يزال يكتنفه الغموض؛ خصوصاً أن أحداً 
ــراد عــائــلــتــهــا لـــم يُــفــقــد أو يتعرض  ــ مـــن أفـ

للاختفاء القسري. 
وفــــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، أعـــلـــن «جــيــش 
بــــالــــوش  ــلـــــوش» أن شــــــــاري  ــ ــبـ ــ الـ تــــحــــريــــر 
انــضــمــت إلـــى «لــــواء المــجــيــد» قــبــل عــامــين، 
إلـــى مهمة التضحية  وانــضــمــت طــواعــيــة 
بالنفس. وأضاف البيان أنه جرى إعطاء 
شاري بالوش وقتاً لمراجعة قرارها، ومع 
ذلــك اختارت تنفيذ المهمة. وخــلال هذين 
العامين، قدمت شاري بالوش خدماتها في 
وحدات مختلفة من «لواء المجيد». وقبل ٦ 
أشهر، أكدت أنها لا تزال متمسكة بقرارها 
بتنفيذ هجوم انتحاري. بعد ذلك، شاركت 

بنشاط في مهمتها.
في المقابل، صرح مسؤولون بحكومة 
بــلــوشــســتــان فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، بــأن 
شــــاري بـــالـــوش كــانــت تــعــانــي مـــن مــرض 
عقلي وتخضع لعلاج نفسي، مؤكدين أن 
البلوش مواطنون مخلصون لباكستان، 
ومــســتــعــدون دومـــاً للتضحية بــأرواحــهــم 

للدفاع عن باكستان.

إسلام آباد: عمر فاروق

ر من «مواجهة مجنونة»
ّ
«الفتى الفظ»... وبيونغ يانغ تحذ سوك ـ يول وصف كيم بـ

رئيس كوريا الجنوبية الجديد يعتمد سياسة حازمة حيال {الشمالية}

ــدّ الـــــرئـــــيـــــس الـــــكـــــوري  ــعــ ــتــ يــــســ
ــوك -  ــ ــــون سـ ــد، يـ الـــجـــنـــوبـــي الـــجـــديـ
يــــول، الــــذي ســيــتــولــى مــهــامــه، غــداً 
(الــثــلاثــاء)، لاتــبــاع سياسة حازمة 
ــاد  ــمــ ــتــ ــغ، واعــ ــ ــانــ ــ ــغ يــ ــونــ ــيــ ــاه بــ ــ ــجـ ــ تـ
نــهــج مــخــالــف لــســلــفــه الــــذي اتّــهــمــه 

«الخنوع». بـ
في السنوات الخمس الأخيرة، 
مــدّت سيول يدها إلــى بيونغ يانغ، 
وقامت بوساطات لعقد اجتماعات 
قــمــة بـــين الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي 
كيم جونغ أون والرئيس الأميركي 
ــرمـــب. لــكــن منذ  ــالــــد تـ حـــيـــنـــذاك دونــ
انــهــيــار المــحــادثــات فــي ٢٠١٩، زادت 
كوريا الشمالية، التي تملك سلاحاً 
نــوويــاً، مــن تــجــاربــهــا الــصــاروخــيــة، 
مخالفة القرارات الدولية. ومنذ بداية 
العام، قامت بيونغ يانغ بـ١٥ عملية 
إطلاق قذائف، بما فيها أكبر صاروخ 
باليستي عابر للقارات في تاريخها.

وخــلافــاً للرئيس الحالي مون 
بــيــونــغ  ــر  ــبـ ــتـ اعـ الـــــــذي  جــــــاي - إن، 
ــنـــظـــر الـــرئـــيـــس  يــــانــــغ مـــــــحـــــــاوِراً، يـ
المــقــبــل يــــون إلــــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
عـــلـــى أنـــهـــا خـــصـــم، عـــلـــى حــــد قـــول 
تشيونغ سيونغ تشانغ الخبير في 
شــؤون كــوريــا الشمالية فــي معهد 
سيجونغ. وأضـــاف المحلل نفسه، 
وفق ما نقلت عنه «وكالة الصحافة 
يــون تعهد اعتبار  الــفــرنــســيــة»، أن 
بـــيـــونـــغ يـــانـــغ «الــــعــــدو الــرئــيــســي» 
لــبــلاده، مــن دون استبعاد توجيه 
ضربة وقائية إلى كوريا الشمالية. 
أثــار  ويــبــدو أن هــذا الخط المتشدد 
ــد اتّـــهـــم  ــقـ ــغ. فـ ــ ــانـ ــ ــغ يـ ــونـ ــيـ غـــضـــب بـ
مــوقــع الـــدعـــايـــة الـــكـــوري الــشــمــالــي 
«أوريمينزوكيري»، الخميس، يون 
بالسعي إلــى «مواجهة جنونية»، 
ووصف استخدام عبارة «الضربات 

الوقائية» بأنه «سخيف».
الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه،  أمـــا 
الــــذي الــتــقــى كــيــم جــونــغ أون أربـــع 

ــــرات، فــقــد ســعــى طــيــلــة الــســنــوات  مـ
إلــى تجنب أي مناوشات  الماضية 
مــع بــيــونــغ يــانــغ. وحــــذّر تشيونغ 
أساساً من أنه ستكون هناك أوقات 
عصيبة، ولن تعقد أي قمم جديدة.

وبدلاً من تغليب الدبلوماسية، 
يريد يون «نزع السلاح النووي» من 
كــوريــا الشمالية، وهــو مــا يرفضه 
كيم جونغ أون، كما أوضــح هونغ 
مـــين الـــبـــاحـــث فـــي المــعــهــد الـــكـــوري 
للوحدة الوطنية. وتعتبر الدعوات 
إلى زعيم كوريا الشمالية للتخلي 
عن ترسانتها النووية «شرطاً غير 
مقبول لبيونغ يانغ»، التي أعلنت 

مؤخراً عن تعزيزها.
وخــــــلال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، 
وصف سوك - يول، كيم جونغ أون، 
بأنه «فتى فظ»، وتعهد أمام ناخبيه 
الــســلــوك». ويذكّر  «بتعليمه حسن 
هــذا الخطاب بتبادل التصريحات 
النارية بين دونالد ترمب وكيم في 
٢٠١٧، عندما تــوعــد تــرمــب بيونغ 

يــانــغ «بــالــنــار والــغــضــب». ويــؤكــد 
ناشطون كوريون جنوبيون أنهم 
استأنفوا إرسال منشورات دعائية 
بالبالونات عبر الحدود. وكان مون 
قد حظر هــذه الممارسة خــلال فترة 

ولايته.
ــــــافــــــــة إلــــــــــى تـــكـــثـــيـــف  وبــــــــالإضــ
التجارب، أعلن كيم جونغ أون في 
مارس (آذار) تعزيز القدرات النووية 
ــــور الــتــقــطــهــا  ــيـــر صــ لـــلـــبـــلاد. وتـــشـ
ــار اصــطــنــاعــيــة إلــــى أن كــوريــا  ــمـ أقـ
الــشــمــالــيــة تــخــطــط لإجـــــراء تــجــربــة 
ــــى مــنــذ ٢٠١٧،  ــة لــلــمــرة الأولــ نـــوويـ
إبــراز  وتصرّ كوريا الشمالية على 
قوتها العسكرية، لكن الهدف أيضاً 
هــو إخــفــاء صــعــوبــاتــهــا الــداخــلــيــة؛ 
فهي تشهد أزمـــة اقتصادية حــادة 
ونقصاً في المواد الأساسية بسبب 
العقوبات الدولية وإغــلاق الحدود 
ــلـــحـــد مـــــن انـــتـــشـــار  ــنـــتـــين لـ مـــنـــذ سـ

«كوفيد - ١٩».
وقال ليف إريك إيسلي، الأستاذ 

فــــي جـــامـــعـــة إيـــــــوا فــــي ســــيــــول، إن 
«بيونغ يانغ تبلغ الحكومة الكورية 
الجنوبية الجديدة بأن هذا النقص 
لن يمنعها من تعزيز تسليحها». 
وتمتلك كوريا الجنوبية قدرات من 
الأسلحة التقليدية أكبر من جارتها 
ــون إلـــى  ــ ــا يـ ــ الـــشـــمـــالـــيـــة، بــيــنــمــا دعـ
نشر مزيد من الوسائل العسكرية 
الأميركية. ويفترض أن يناقش ذلك 
خلال زيارة للرئيس الأميركي جو 
بــايــدن إلــى ســيــول، فــي وقــت لاحق 

من هذا الشهر.
وقال ماسون ريتشي، الأستاذ 
ــيـــة  ــة الـــدولـ ــيـــاسـ المـــســـاعـــد فــــي الـــسـ
ــات  ــلـــدراسـ ــكـــوك لـ ــانـ ــي جـــامـــعـــة هـ فــ
الأجنبية، إن كيم جونغ أون يريد 
عبر إجراء اختبارات الأسلحة عند 
تنصيب يون وزيارة بايدن، تعزيز 
الــضــغــط. وأضــــاف أنـــه يــأمــل بذلك 
في «جعل الترويج للخط المتشدد 
ليون ضد كوريا الشمالية أصعب» 

في بلده.

سيول: «الشرق الأوسط»

يواجه تحديات اقتصادية فاقمتها الاحتجاجات الشعبية والجائحة

جون لي أول مسؤول أمني يتولى إدارة هونغ كونغ

يستعد الرئيس السابق لجهاز 
الأمـــــن فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ، جــــون لــي، 
لتولي إدارة المدينة بعدما كسب هذا 
الشرطي السابق لحفظ النظام في 

الشارع ثقة بكين.
لــي (٦٤ عــامــاً)، المرشح  واختير 
ــة الــســلــطــة  ــ ــاسـ ــ ــد لـــتـــولـــي رئـ ــيــ الــــوحــ
الــتــنــفــيــذيــة فـــي هــونــغ كـــونـــغ، أمـــس، 
لــجــنــة  فــــي  ــــوات ١٤١٦ عـــضـــواً  ــــأصـ بـ
تضم ١٤٦١ من الشخصيات الموالية 
لــبــكــين. ويــبــدأ ولايــتــه فــي الأول من 
يوليو (تموز) يوم الذكرى الخامسة 
والعشرين لإعـــادة مستعمرة هونغ 

كونغ البريطانية، إلى الصين.
وســيــكــون هــذا الــرجــل الآتـــي من 
الــطــبــقــة الــعــمــالــيــة، الـــذي بـــدأ حياته 
المــهــنــيــة مــن أدنـــى الـــدرجـــات شرطياً 
بسيطاً، أول رئيس للسلطة التنفيذية 
في هونغ كونغ يأتي من قوات الأمن، 
كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وكان جون لي مدير جهاز الأمن في 
هونغ كونغ عند وقوع الاحتجاجات 
المــؤيــدة للديمقراطية في  الضخمة 
٢٠١٩، وقد أشرف بصفته هذه على 
مــواجــهــة هـــذا الاحــتــجــاج الـــذي تــلاه 
إحــــكــــام الـــســـيـــطـــرة الــســيــاســيــة عــلــى 

المنطقة.
إلــى إدراج اســمــه على  أدى ذلــك 
لائحة الشخصيات الصينية، ومن 
ــغ، الـــتـــي فـــرضـــت عليها  ــونـ هـــونـــغ كـ
الولايات المتحدة عقوبات. لكن ذلك 
ساعده في المقابل في كسب ثقة بكين، 
التي تشتبه في أغلب الأحيان في أن 

نخب هونغ كونغ ليست موالية لها 
بدرجة كافية أو لا تتمتع بالكفاءة.

ــال مــايــكــل  ــ ــمـ ــ وصــــــرح رجـــــل الأعـ
ــي لــبــكــين فــي  ــ ــوالـ ــ ــان، الـــعـــضـــو المـ ــيــ تــ
المجلس التشريعي، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، بـــأن «جـــون لــي هــو أكثر 
شخص تعرفه الحكومة المركزية، لأنه 
أجرى اتصالات باستمرار ومبادلات 
مــع الــصــين الــقــاريــة». وجـــون لــي هو 
«الرجل الذي نجح في الاختبار»، كما 
قال لاي تونغ - كوك، سلفه على رأس 

جهاز الأمن في هونغ كونغ.
ويــشــكــل وصـــــول جــــون لـــي إلــى 
رأس الــســلــطــة قــطــيــعــة مـــع الـــرؤســـاء 
الــتــنــفــيــذيــين الأربـــعـــة الـــذيـــن سبقوه 
مــنــذ عـــودة هــونــغ كــونــغ إلـــى الحكم 

الصيني في ١٩٩٧، وجميعهم قدموا 
مــن عــالــم الأعـــمـــال أو الإدارة. وبعد 
٣٥ عــامــاً فــي قــوة الــشــرطــة، دخــل لي 
الــحــكــومــة فــي ٢٠١٢ وشــهــد صــعــوداً 
سريعاً. وتقول وسائل إعلام محلية 
إنــه حصل على «مصعد بلاتيني». 
ومــنــذ الــعــام المــاضــي، أصــبــح الرجل 

الثاني في السلطة التنفيذية.
وقــــال شـــين - يـــو شــيــه، الخبير 
فــــــي قــــضــــايــــا الأمـــــــــن الــــصــــيــــنــــي فــي 
مــعــهــد تـــايـــوان لــلــدفــاع الــوطــنــي، إن 
بــكــين لاحــظــت عــمــل جــــون لـــي خــلال 
الاحتجاجات المــؤيــدة للديمقراطية 
في ٢٠١٩، فقد تبنى لي بحماسة طرح 
بكين التي اعتبرت أن هذه التجمعات 
ــبـــر فـــي تــاريــخ  الــضــخــمــة، وهــــي الأكـ

هـــونـــغ كــــونــــغ، مــــؤامــــرة «إرهـــابـــيـــة» 
دبرتها «قوى معادية للصين». وقال 
شين - يو شيه، إن «بكين سعت إلى 
مــعــرفــة الشخصية السياسية التي 
كــانــت مــســتــعــدة لمــتــابــعــة خــطــابــهــا»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــــقــــادة الــصــيــنــيــين 
يبقون حذرين حيال مسؤولي هونغ 
لــي الكاثوليكي،  كــونــغ. ونشأ جــون 
في منطقة شــام شــوي بو الشعبية. 
وكــــان يــرغــب فـــي دراســـــة الــهــنــدســة، 
تــنــازل عــن ذلــك للانضمام إلى  لكنه 
الــــشــــرطــــة. وقــــــال لــصــحــيــفــة مـــؤيـــدة 
للصين لاحقاً، إنه اختار هذه المهنة 
بعد أن تعرض للتنمر والضرب من 

قبل بلطجية عندما كان طفلاً.
لــي مــتــزوج ولــديــه ولــــدان، لكنه 

متحفظ جداً حيال عائلته. وقد رفض 
خصوصاً أن يكشف ما إذا كانت لا 
ــزال تــحــمــل الــجــنــســيــة الــبــريــطــانــيــة  تــ
التي تخلى عنها هو شخصياً عندما 
دخل الحكومة. ووعــد بجعل «الأمن 
الـــقـــومـــي» إحـــــدى أولــــويــــاتــــه، مــنــذراً 
بـــذلـــك بـــاســـتـــمـــرار حــمــلــة الــتــضــيــيــق 
على المعارضة التي بدأتها كاري لام 
الرئيسة المنتهية ولايــتــهــا للسلطة 

التنفيذية.
ــاط الأعــمــال  لــكــن الأهـــم أن أوســ
طع 

ُ
في ثالث مركز مالي في العالم ق

عملياً عن العالم منذ بداية الوباء، 
تنتظر أداءه فــي مجال الاقتصاد. 
وقال داني لاو، الذي يترأس جمعية 
لأصحاب العمل في المدينة، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، «آمــل أن يفكر 
ــة  ــيـ فــــي الـــــقـــــدرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة الـــدولـ
لهونغ كونغ، وألا يضيع وقته في 
تمرير قوانين غير مفيدة لاقتصاد 

المدينة».
لــكــن بــالــنــســبــة لــتــشــارلــز مـــوك، 
العضو السابق المؤيد للديمقراطية 
في المجلس التشريعي والمنفي الآن، 
ــي أن الــصــين  ــون لــ ــ يــثــبــت تــعــيــين جـ
تضع السيطرة على هونغ كونغ قبل 
القضايا الاقتصادية. وصرح للوكالة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «فـــــي المــــاضــــي، تــمــكــنــت 
ــن تــقــديــم تــــنــــازلات مــقــابــل  الـــصـــين مـ
منافع مكاسب اقتصادية». وأضاف: 
«لــكــن يــبــدو الآن أن بــكــين تــريــد من 
الناس أن ينظروا إلى العالم على أنه 
مكان مليء بالتهديدات، وتريد ولاء 
لا يــتــزعــزع لــلــحــزب بــاعــتــبــاره الحل 

الوحيد الآمن».

جون لي يحيي أنصاره عقب اختياره لقيادة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

ناجون يشاركون في إحياء الذكرى الـ لضحايا هجوم كراتشي (أ.ف.ب)



حق تقرير المصير في أوكرانيا: عزز أوراق جونسون وضاعف خسائر بوتين
لا خلاف حول حق تقرير المصير 
إنما الخلاف حول تطبيقه؛ في الحرب 
الــــبــــاردة كــــان أيــــده الـــغـــرب مــعــنــويــاً، 
وأيده الاتحاد السوفياتي عسكرياً؛ 
انقلبت الآيـــة فــأيــد الــغــرب أوكــرانــيــا 
عسكرياً، وعارضت روسيا هذا الدعم 
العسكري، قائلة إنه لا وجود لدولة 
أوكرانيا. هذه الرؤية الروسية عبّر 
عنها الرئيس بوتين في مقالة مطولة 
له قبل الاجتياح بزمن ليس بقصير، 
ورأى أن أوكــرانــيــا كــيــانٌ مصطنعٌ، 
وأن الــروس في أوكرانيا يتعرضون 
للإبادة، وأن واجبه حمايتهم؛ هكذا 
كان التبرير، واجتاح أوكرانيا آملاً 
أن يضمها كــمــا ضــم جــزيــرة الــقــرم، 
لكن الأوكرانيين بصمودهم، والغرب 
بوقوفه معهم، غيّروا معادلة الضم 
الروسية، وأعــادوا إلى الواجهة حق 

تقرير المصير.
كــان الــداعــم الأكــبــر لحق الشعب 
الأوكــرانــي فــي تقرير المصير رئيس 
وزراء بريطانيا بوريس جونسون؛ 
قــدم للحكومة الأوكــرانــيــة دعماً غير 
مــشــروط مــن الــســلاح والمـــال، واعتبر 
ــرانــــي «لحظة  صــمــود الــشــعــب الأوكــ
فــارقــة فــي تاريخه المــعــاصــر»، وأدان 
الاجتياح الروسي الرامي إلى توحيد 
العرق السلافي. المفارقة أن بوريس 
جـــونـــســـون أيّــــــد حــــق الأوكــــرانــــيــــين، 
وتــمــلــص مـــن حـــق الاســكــوتــلــنــديــين 
فــي تقرير مصيرهم؛ واعتبر أن أي 
اســتــفــتــاء تــجــريــه الــســلــطــة المــحــلــيــة 
الاسكوتلندية لاغ وبــاطــل مــا دام لا 
يحظى بموافقة حكومته المركزية في 
لندن. ورغــم هــذه المفارقة الصارخة 
ــــال جـــونـــســـون شـــهـــرة فــــي الـــعـــالـــم،  نـ
وتــأيــيــداً داخـــل بريطانيا؛ ومــع ذلك 
تلاعب بالموقف الأخــلاقــي، واستغل 
السياسة لتحقيق مــآربــه. فالموقف 
الأخــلاقــي يتعلق تــحــديــداً بالسلوك 
الشخصي، ومعياره أن تقبل لغيرك 
مـــا تــقــبــلــه لــنــفــســك؛ وجـــونـــســـون في 
هــذا المــوقــف كــان ازدواجـــيـــاً ونفعياً. 
والاســـتـــغـــلال الــســيــاســي مــعــنــاه أن 
يستخدم صاحبه السلطة وأدواتها 
مـــــــن مــــــؤســــــســــــات وبـــــــــرلمـــــــــان وقـــــــوة 
لتحقيق مــنــفــعــتــه، وبـــذلـــك يتطابق 
جونسون مع بوتين بالمبدأ الأخلاقي 
والاســــتــــغــــلال الـــســـيـــاســـي، لــكــنــهــمــا 

يــفــتــرقــان بـــأن بوتين 
ــتــــاريــــخ  اســــتــــخــــدم الــ
والــــــــقــــــــوة المـــــفـــــرطـــــة، 
ــا جــــونــــســــون  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
ــقــــانــــون  اســــتــــخــــدم الــ
والبراعة السياسية. 
وهـــــــــــــــذا فـــــــــــــــارق بـــين 
الــــــــديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــيــــــــة 

والسلطوية.
الـــــــرئـــــــيـــــــس  إن 
بــوتــين بــاســتــخــدامــه 
الـــــــــــقـــــــــــوة المـــــــفـــــــرطـــــــة 

ــم المـــتـــحـــدة،  ــ وتـــجـــاهـــلـــه مـــيـــثـــاق الأمــ
واعـــتـــمـــاده عــلــى مـــبـــادئ الــســيــاســة 
الواقعية لحيازة حديقة خلفية، مثل 
منافسته الولايات المتحدة، جر على 
نفسه إدانة عالمية تمثلت في مجلس 
العامة للأمم  الجمعية  الأمــن، وفــي 
المتحدة، وأدى إلى بروز تكتل غربي 
قـــل نــظــيــره لإفــشــالــه فـــي أوكـــرانـــيـــا؛ 
أنها  الغرب تبين  المواجهة مع  هــذه 
مكلفة جداً له، وأنها تسير على خط 

تصاعدي يمكن ألا يصمد معها على 
المــدى الــطــويــل، ســواء داخــل روسيا 
أو خــارجــهــا؛ فــفــي الــداخــل الــروســي 
بدأ يخسر هيبتَه، مع انسحابه من 
كييف، ولربما سيخسر السلطة مع 
الخسائر  العقوبات وتزايد  تصاعد 
اســتــطــاع رئيس  الــعــســكــريــة؛ بينما 
الــــــــــوزراء بــــوريــــس جــــونــــســــون، فــي 
المقابل، أن يحصد المكاسب لمطالبته 
ــا،  ــيــ ــرانــ ــر لأوكــ ــيـ ــر المـــصـ ــريـ ــقـ بـــحـــق تـ
ونكرانه هذا الحق لاسكوتلندا. على 
المستوى الخارجي تمكن جونسون 
ــــل الأقــــــــوى فــي  ــــرجـ ــكــــون الـ ــــن أن يــ مـ
أوروبــــــا، واســتــطــاع أن يــقــود حيث 
فشلت فرنسا وألمــانــيــا؛ فجونسون 
الآن يتزعم كتلة قوية داخل الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــي، رغــــــــم خــــــروجــــــه مـــنـــه، 
وبمشاركة مهمة من بولندا، ويتلقى 
الولايات  التأييد والمــديــح من  بذلك 

ــــدة؛ جــــونــــســــون  ــــحــ ــتــ ــ المــ
كــرس زعامة بريطانية 
أعـــادت لــلأذهــان زعامة 
تــشــرشــل؛ تــشــرشــل كــان 
الـــتـــفـــاوض مع  أن  يــــرى 
المستبد خسارة كبرى، 
وكـــذلـــك جــونــســون رأى 
التفاوض مع بوتين  أن 
الحل  لــلــوقــت؛  مضيعة 
برأيه هزيمة بوتين كما 

هزم تشرشل هتلر!
داخـــــــــلـــــــــيـــــــــاً حــــصــــد 
ــا،  ــيـ ــرانـ جـــونـــســـون، بــمــوقــفــه مـــن أوكـ
تأييد حزبه، وتأييد أحزاب المعارضة، 
وشــعــبــيــة كــبــرى لــيــس فـــي إنــجــلــتــرا، 
بــل فــي مقاطعة اسكوتلندا المطالبة 
بالانفصال عن بريطانيا؛ هذا التأييد 
داخــــل اســكــوتــلــنــدا يــعــد ضــربــة قوية 
للحزب القومي الاسكوتلندي المطالب 
ــفــــصــــال  ــر والانــ ــيـ ــر المـــصـ ــريـ ــقـ بـــحـــق تـ
ــزال الأقـــوى  عــن بريطانيا، الـــذي لا يـ
فــي اســكــوتــلــنــدا؛ فــجــونــســون اعتمد 

مـــقـــاربـــتـــين أربـــكـــتـــا الــــحــــزب الــقــومــي 
الاســكــوتــلــنــدي: مــقــاربــة دســتــوريــة، 
ومقاربة أمنية. المقاربة الدستورية 
تــتــأســس عــلــى أن اســكــوتــلــنــدا أجــرت 
استفتاءً، وكانت نتيجته الاستمرار 
تأييداً للوحدة مــع إنجلترا؛ وكذلك 
قناعة بــأن إعـــادة الاستفتاء مخالف 
للدستور، ولــكــي يتحقق الاستفتاء 
المـــشـــروع لا بـــد مـــن مــوافــقــة الــبــرلمــان 
البريطاني، وهو أمر صعب التحقق 
بسبب الأكــثــريــة الــتــي يملكها حــزب 

المحافظين في مجلس العموم.
ــيــــة، فــتــنــبــع  ــنــ ــقــــاربــــة الأمــ أمـــــا المــ
مـــن آيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــحـــزب الــقــومــي 
الاســكــوتــلــنــدي المـــؤمـــن بــالــســلــمــيــة، 
وبــــــــالــــــــذات فــــــي مـــــجـــــال اســــتــــخــــدام 
الأســــلــــحــــة الـــــنـــــوويـــــة، حــــيــــث يــصــر 
على عدم أخلاقيتها، وسحبها من 
مياهه الإقليمية، لأنها «غير فعالة، 

وباهظة الثمن». لكن تهديد الرئيس 
بــوتــين بــاحــتــمــال اســتــخــدام الــســلاح 
ــة مــــؤخــــراً بــين  ــنــ ــــووي، والمــــلاســ ــنــ ــ ــ ال
بريطانيا وروسيا، وتلميح الأخيرة 
إلى احتمال ضرب بريطانيا، حشر 
الــحــزب الــقــومــي الاســكــوتــلــنــدي في 
مــوقــف أخــلاقــي، وســيــاســي صعب؛ 
أخـــلاقـــيـــاً لـــيـــس بـــإمـــكـــان الـــحـــزب أن 
الــبــريــطــانــي للخطر  الأمــــن  يُـــعـــرض 
ــات  ــ ــــواصـ ــغـ ــ ــه بـــســـحـــب الـ ــتـ ــبـ ــالـ ــمـــطـ بـ
ــدنـــت» مـــن مــيــاهــه  ــنـ ــرايـ ــة «تـ ــنـــوويـ الـ
أنــــــه لا  يــــــــدرك  مـــــا دام  ــلــــيــــمــــيــــة،  الإقــ
يمكن نشرُها في جنوب بريطانيا 
ولا فـــي مــقــاطــعــة ويـــلـــز؛ بــمــعــنــى أن 
القومي الاسكوتلندي يقدم  الحزب 
ــلـــنـــدي)  مــصــلــحــة شــعــبــه (الاســـكـــوتـ
ــعـــب بـــريـــطـــانـــيـــا.  ــلـــى مـــصـــلـــحـــة شـ عـ
وهــــــذا المــــوقــــف لـــلـــحـــزب الـــقـــومـــي لا 
يــحــظــى بــتــأيــيــد كــــل أعـــضـــائـــه مــمــا 
ســيــؤدي إلـــى انــشــطــاره، كــمــا حــدث 
فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، بــين 
مؤيد ورافض لبقاء هذه الغواصات 
ــلـــنـــدا، وبـــهـــذا  الـــنـــوويـــة فــــي اســـكـــوتـ
الــحــزب وحـــدتـــه، ويتفكك  سيخسر 
بــرنــامــجــه، ويــوفــر لــرئــيــس الــــوزراء 
جونسون فرصة ذهبية لإبراز نفسه 
البريطاني  الشعب  أمــن  مدافعاً عن 
والاسكوتلندي مقابل خذلان الحزب 
القومي الاسكوتلندي، وسيحصل 
كــذلــك عــلــى تــأيــيــد الـــدول الأوروبــيــة 
والولايات المتحدة التي يعول عليها 
القومي الاسكوتلندي كثيراً  الحزب 
لمــســاعــدتــه فــي رحــلــة الانــفــصــال عن 

بريطانيا.
مـــــــاذا يــســتــنــتــج مــــن كــــل ذلــــك؟ 
الاســتــنــتــاج الــوحــيــد أن مـــبـــدأ حق 
تقرير المصير لا اعــتــراض عليه، لا 
سياسياً ولا قانونياً؛ لكنه يحتاج 
ــار قــانــونــي وســيــاســي لكي  إلـــى إطــ
يــحــظــى بــالــشــرعــيــة؛ فــفــي أوكــرانــيــا 
شـــــوّه هــــذا الـــحـــق صـــــورة الــرئــيــس 
بـــوتـــين، وتـــحـــول مـــن حـــق مــشــروع 
إلى اعتداء على الشعب الأوكراني، 
ــدا،  ــنــ ــلــ ــوتــ بـــيـــنـــمـــا فــــــي مـــــثـــــال اســــكــ
تــحــول هــــذا الـــحـــق، بــفــضــل المــنــطــق 
الـــدســـتـــوري، وأزمــــة أوكـــرانـــيـــا، إلــى 
ــز شــعــبــيــة  ــزيـ ــعـ ــتـ فــــرصــــة ذهــــبــــيــــة لـ
جونسون، وإفشال سياسة الحزب 

القومي الاسكوتلندي الانفصالية.

ماذا تبقى للقوة الناعمة؟
هـــل هــنــاك مـــا تــبــقــى مـــن مفهوم 
الــقــوة الــنــاعــمــة الـــذي قــدمــه جــوزيــف 
ــة بــجــامــعــة  ــاسـ ــيـ نـــــــاي، أســــتــــاذ الـــسـ
ــر الــــدفــــاع  ــ ــ ــارد ومـــســـاعـــد وزيـ ــ ــارفــ ــ هــ
الأسبق عام ١٩٩٠، يمكن أن يساعدنا 
في فهم عالم ما بعد دخــول روسيا 

لأوكرانيا؟
الــذي في  الناعمة  الــقــوة  مفهوم 
جوهره هو «أن تجعل خصمك يريد 
ما تريد»، على حد تعريف جوزيف 
نــــاي، أو تــقــود بــالــنــمــوذج الــجــذاب، 
هو مفهوم ظهر في مرحلة تسودها 
الضبابية في فهم معاني القوة في 
نظام عالمي يتشكل على أنقاض نظام 
قديم. جاءت القوة الناعمة كمفهوم 
الــــدول في  تكميلي لتفسير ســلــوك 
ــالمـــي ثــنــائــي  ــعـ ــام الـ ــنـــظـ ــان الـ ــ ــتـــرة كـ فـ
القطبية يلفظ أنفاسه الأخيرة، فترة 
انتقالية تــاه فيها العقل السياسي 
الــقــوة بعد نهاية  فــي فهمه لطبيعة 
الحرب الباردة، وكان التصور الحاكم 
فــي عــالــم يــبــدو أحــــادي الــقــطــبــيــة أن 
أميركا لا تحتاج لقوة السلاح بقدر 
حاجتها لجاذبية النموذج الأميركي 

في طريقة الحكم والحياة عامة.
وكان أكثر رؤساء أميركا إيماناً 
بــفــكــرة الــقــوة الــنــاعــمــة هــو الــرئــيــس 
ــا. وكــــانــــت  ــ ــ ــامـ ـــ الأســـــبـــــق بــــــــــاراك أوبــ
الناعمة على  القوة  كارثة استخدام 
أكــثــر وضوحاً  الأمــيــركــيــة  السياسة 
العربية. فبينما كان  فــي منطقتنا 
أوبــامــا يــغــازل فــكــرة الــقــوة الناعمة 
ــا بــالــقــوة  دخـــــل بـــوتـــين إلـــــى ســــوريــ
الخشنة، وها هو الآن بوتين يدخل 
إياها ولا  الخشنة  أوكرانيا بالقوة 
ــبـــدو من  ــق، ويـ ــ فـــي الأفــ يـــبـــدو  رادع 
الناعمة  أميركا  قــوة  يتحدثون عــن 
كأنهم فريق من الهواة في السياسة 
ذلـــك وفـــي منطقتنا  الـــدولـــيـــة. ومـــع 
تُنتجها  الأفــكــار ولا  الــتــي تستهلك 
تــفــهــمــه، ما  مــا تستهلكه لا  وحــتــى 
الــنــاعــمــة يعشش  الــقــوة  زال مــفــهــوم 
التعليم  الأقـــل حــظــاً مــن  فــي رؤوس 
ويــمــتــهــنــون الــكــتــابــة، دونــمــا إدراك 
النظام  لبنية  التي جــرت  للتغيرات 
الــعــالمــي وطــبــيــعــة الــقــوة وأدواتـــهـــا، 
السوبر  مــا دون  وكــذلــك ظهور دول 
ــنـــســـق الـــثـــانـــي  بـــــــاور وأعــــلــــى مــــن الـ
فــــي حـــالـــتـــي الـــهـــنـــد والــــصــــين، ومـــا 

يفرضه ذلك على طبيعة التحالفات 
الاستراتيجية والتي يبدو أن القوة 

الخشنة لا الناعمة هي أساسها.
فهل هــنــاك مساحة فــي عــالــم ما 
بعد دخــول بوتين لأوكرانيا تسمح 
بالحديث عن القوة الناعمة للدول، 
دونــمــا أن يــبــدو الإنـــســـان أقـــرب إلــى 

الأبله سياسياً؟
الــــــــــطــــــــــلاب الــــــــــذيــــــــــن يــــهــــتــــمــــون 

الــدور  بــالــدراســات الصينية وبـــروز 
ــا زالـــــــوا يـــتـــحـــدثـــون عــن  الــصــيــنــي مــ
مفهوم القوة الناعمة كتفسير مفيد 
لسلوك الصين في هذا العالم الجديد، 
ومع ذلك فهم يطرحون مفهوماً يمكن 
قياسه واستخدامه كعامل تفسيري 
وسيط وليس أصلياً، ولكن حتى هذا 
الــحــوار الــدائــر فــي أروقـــة الجامعات 
وأقسام الدراسات الصينية، أصبح 

الآن محل شك بعد أوكرانيا.

يــرى كثير منهم الآن أن حصار 
الــــغــــرب ضــــد روســــيــــا لـــيـــس بــقــصــد 
إضــعــاف روســيــا ذاتــــه، بــقــدر مــا هو 
خطوة سابقة على لوحة الشطرنج 
الاستراتيجية، هدفها النهائي هو 
سد الطريق على الصين كقوة عالمية 
إلـــى منافسة أميركا  بــازغــة، تطمح 

والغرب ومعاً.
إذن نحن لا نتحدث عن روسيا 
كوحدة مستقلة بقدر ما نتحدث عن 
تــحــالــف روســــي - صــيــنــي، نــتــحــدث 
ــه قـــوى  ــيـ ــم تـــظـــهـــر فـ ــالــ ــن عــ ــ ــاً عـ أيــــضــ
جديدة لا ندرك توجهاتها بالتحديد 
في نظام التحالفات الاستراتيجية 
المقبلة، خصوصاً دولة عملاقة مثل 
الهند. وقوة الهند وروسيا والصين 
ــام الأول  ــ ــقـ ــ ــــي المـ ــوة خـــشـــنـــة فـ ــ ــي قــ ــ هـ

وليست قوة ناعمة.
ــفــــشــــل الــــــقــــــوة الـــنـــاعـــمـــة  كــــمــــا تــ
كمفهوم تحليلي، إلا فــي إطــار نوع 
مـــن الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة لـــلـــدول الــتــي 
بالفعل لديها القوة الخشنة، تفشل 
«بــلــوكــات» أو  كــذلــك فــكــرة الــعــالــم كـــ
مجموعات حــضــاريــة كفكرة العالم 
الإســــلامــــي أو الـــعـــالـــم المــســيــحــي أو 
العالم العربي، مجموعات حضارية 
ــكــــرة صـــامـــويـــل  ــلـــت فــ ــكّـ ــيـــة شـ ــافـ ــقـ وثـ
الــحــضــارات،  هنتنغتون عــن صـــراع 
والذي راج في منطقتنا بين أنصاف 
المــتــعــلــمــين، كــمــا راج مــفــهــوم الــقــوة 

الناعمة.
بعد أوكــرانــيــا يعود العالم إلى 
عالم هانز موغانثاو وكينيث والتز 
وعالم الواقعية السياسية والدولة 
كوحدة تحليل في العلاقات الدولية. 
ــادة لــقــدرات  ــراءة جــ ــ ــذا يــتــطــلــب قـ وهــ
الدول ودراسة مؤشرات القوة بعناية 
ــذا يــتــطــلــب شــيــئــاً من  فــائــقــة، وكـــل هـ
القراءة النظرية الجادة أولاً، وربما 
الــقــراءة منطقتنا بعيداً  تــأخــذ هــذه 
عن عالم الهواة وأنصاف المتعلمين 
الذين يملأون فضاءات وفضائيات 

التحليل السياسي.
عَـــنـــا  ــقــــوة الـــنـــاعـــمـــة الـــتـــي صـــدَّ الــ
بــهــا الــكــثــيــرون دونــمــا فــهــم، لحسن 
 منها الكثير إلا فكرة 

َّ
الحظ لم يتبق

العلاقات العامة، الأمر ذاته ينسحب 
الــحــضــارات. وللحديث  على صـــراع 

صلة.

سام منسى

د. مأمون فندي أحمد محمود عجاج

كان الداعم الأكبر للشعب الأوكراني في تقرير المصير 
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إذ قدم 

للحكومة الأوكرانية دعماً غير مشروط من السلاح والمال

كان أكثر رؤساء أميركا
 إيماناً بفكرة القوة

 الناعمة هو الرئيس
 الأسبق باراك أوباما

 وكانت كارثة استخدامها
 على السياسة الأميركية

 أكثر وضوحاً 
في منطقتنا العربية

لنسأل بمناسبة الانتخابات التشريعية في لبنان هل الآليات الديمقراطية 
وعلى رأسها الانتخابات هي الحل المنشود في دول ضعيفة ومفككة اجتماعياً 

وتهيمن عليها قوة متشددة رافضة للقيم الديمقراطية تابعة للخارج؟

الأمر الوحيد الذي قد يُجمع 
ــه الـــلـــبـــنـــانـــيـــون هـــــي حـــالـــة  ــيـ ــلـ عـ
الــفــوضــى والــتــخــبــط الــتــي تــطــال 
وجوه الحياة كافة من السياسة 
إلى الأمن والاقتصاد والاجتماع، 
ــلّــــت فــــي عــبــثــيــة الـــحـــمـــلات  وتــــجــ
الانــتــخــابــيــة قــبــيــل يــومــهــا الأحــد 
المــقــبــل. ولــعــل أهـــم مسببات هــذا 
التوهان المزمن هو غياب السلطة 
المركزية، ومــا من خــلاف أن بناء 
ــذه الــســلــطــة عــبــر الانــتــخــابــات  هــ
التشريعية، هو الطريق الصحيح 
الــســيــاســي يستدعي  الـــفـــراغ  لأن 
تــدخــل قــــوى خــارجــيــة قــريــبــة أو 
بـــعـــيـــدة، ويـــمـــنـــح الــــقــــوى خــــارج 
الدولة والإرهابيين الحرية التي 
يحتاجون إليها كمنصة لتحقيق 
طموحاتهم الأوســـع، كما حصل 
فــي أفغانستان والــعــراق واليمن 
وســــوريــــا ولـــيـــبـــيـــا، وكـــلـــهـــا دول 
لــلــمــد الأصــــولــــي، بشقيه  قـــدمـــت 
ــاب  ــعـــي، ولــــلإرهــ ــيـ الـــســـنـــي والـــشـ
ــاً ومـــســـاحـــة  ــنــ ــة، مــــــــلاذاً آمــ ــامــ ــعــ بــ

واسعة للحركة.
المـــســـتـــفـــيـــد الأكــــبــــر مــــن هـــذه 
الــفــوضــى والـــفـــراغـــات هـــي إيـــران 
الــتــي وجــــدت صــيــغــة نــاجــحــة لمد 
نفوذها إلى دول الجوار، صيغة 
تــقــوم على إنــشــاء وكـــلاء لها من 
المــال  أبــنــاء هــذه الطائفة وتقديم 
والــــــســــــلاح والــــــدعــــــم الـــســـيـــاســـي 
واللوجيستي لهم. هؤلاء الوكلاء 
«حزب الله» وميليشيات إيران  كـ
الأخـــــــرى مــــن أفـــغـــانـــيـــة وعـــراقـــيـــة 
الــتــزام  وســوريــة ويمنية، لديهم 
عقائدي ديني مذهبي بمشروع 

طـــهـــران الإقــلــيــمــي، ومــســتــعــدون 
ــمــــل عـــــبـــــر الــــــــحــــــــدود لــــدعــــم  ــعــ ــلــ لــ
العدائية،  التوسعية  سياستها 
ــا شـــرعـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــيـ ــ ويـــــــــعـــــــــدّون قـ
الــثــيــوقــراطــي نموذجاً  ونظامها 
سياسياً يُحتذى. تمكنت إيــران 
من بسط نفوذها في المشرق بلا 
ــــزو عـــســـكـــري بــــل عـــبـــر الــتــســلــل  غـ
المــحــلــيــة الشيعية،  الــبــيــئــات  إلـــى 
ــا  ــهـ ونــــجــــحــــت فـــــي فـــــــرض وكـــلائـ
لــيــصــبــحــوا دويــــــلات تــنــهــش في 
قلب الدولة وتدفعها إلى الفشل، 
وأكبر نجاح لها هو «حزب الله» 

في لبنان.
هذه المقدمة لنسأل بمناسبة 
قــرب الانتخابات التشريعية في 
لبنان هل الآلــيــات الديمقراطية، 
وعــلــى رأســهــا الانــتــخــابــات، هي 
الــحــل المــنــشــود فــي دول ضعيفة 
ــاً وتــهــيــمــن  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة اجـ ــكـ ــكـ ــفـ ومـ
عليها قوة متشددة رافضة للقيم 
الديمقراطية تابعة للخارج؟ هل 
الديمقراطية بصناديق  تُختزل 
الاقتراع وأطراف رئيسية مهيمنة 
لا تـــؤمـــن بــالمــشــاركــة الــســيــاســيــة 
وتداول السلطة والحريات ولديها 

توجهات غير ديمقراطية؟
التجارب في الإقليم لا تبشر 
بـــأن الانــتــخــابــات وحــدهــا قـــادرة 
على حل مشكلات ضعف الدولة 
ــام الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ الانـ ورأب 
ــقـــوى المــتــشــددة  عــنــدمــا تـــكـــون الـ
مــســيــطــرة، لأنــهــا تــســتــخــدم هــذا 
ــراء الــديــمــقــراطــي لــلــوصــول  ــ الإجـ
إلـــى الــســلــطــة والانــقــضــاض بعد 
ذلـــك عــلــى الــديــمــقــراطــيــة. وأكــبــر 

مــثــال عــلــى ذلــــك هـــي انــتــخــابــات 
المــجــلــس الــتــأســيــســي فــي تونس 
الــثــورة عــام ٢٠١١ حــين فاز  بعد 
ــاول نــزع  ــ الـــحـــزب الإســـلامـــي وحـ
الــصــبــغــة المـــدنـــيـــة عـــن الــدســتــور 
ــيـــل نــفــســه  ــبـ ــقـ الــــجــــديــــد، ومــــــن الـ
مـــا شـــهـــدتـــه مـــصـــر بـــعـــد وصـــول 
«الإخوان المسلمين» إلى السلطة 
كــل  ــراق،  ــ ــعــ ــ ــ ال ــي  ــ ــام ٢٠١٢. وفــ ــ عــ
المـــــحـــــطـــــات الانــــتــــخــــابــــيــــة الـــتـــي 
شهدها بعد سنة ٢٠٠٣ لم تمنع 
الــعــنــف والـــســـلاح المــتــفــشــي، ولــم 
تــحــقــق الــديــمــقــراطــيــة المــنــشــودة 
ــــت وكـــــــلاء طـــهـــران  ــلـ ــ ــا أوصـ ــهــ لأنــ
الحكم، وعندما  إلــى  المتشددين 
جــــــــاءت الانــــتــــخــــابــــات الأخــــيــــرة 
لغير صالحهم بسبب المتغيرات 
ــيــــة وفـــي  ــة الــــعــــراقــ عـــلـــى الــــســــاحــ

الشيعي، عرقلت تشكيل  البيت 
الـــحـــكـــومـــة وعـــطـــلـــت انـــتـــخـــابـــات 
الرئاسة. ومع الفروقات الكبيرة 
ــوال أمــيــركــا،  ــ ــ بـــين أحـــوالـــنـــا وأحـ
نذكّر بما كتبه الباحث الأميركي 
غريغوري غوز مؤخراً بأنه يجب 
عــلــى أولــئــك الــذيــن يــعــتــقــدون أن 
الانـــتـــخـــابـــات هـــي أفـــضـــل طــريــق 
أن  لسد الانقسامات المجتمعية 

يُــلــقــوا نـــظـــرة على 
آخــــــــــر انــــتــــخــــابــــين 
ــــي  رئــــــــــاســــــــــيــــــــــين فـ
المتحدة.  الــولايــات 
فــــعــــنــــدمــــا تــنــقــســم 
المجتمعات بشكل 
حـــــــــــاد، لمـــــــن يـــجـــب 
ــــب  ــيـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــسـ تـ أن 
إن  الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة؟ 
ــب  ــالــ ــطــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ تـ
إحدى المجموعات 
ــيــــؤدي تــلــقــائــيــاً  ســ
إلى غلبة فئة على 

أخرى.
بالعودة إلى الحالة اللبنانية 
النافرة والفريدة، المراقبون الأكثر 
تـــفـــاؤلاً يــرجــحــون أنــهــا لــن تغيّر 
المشهد السياسي بل ستعزز قوة 

وسلطة أطــراف السلطة الحالية 
وعلى رأسهم «حزب الله»، وتبدد 
ــام تعلقت  ــال وأوهــ آمـ الكثير مــن 
بها الشرائح الاجتماعية الفقيرة 
أو المهمشة، أو تلك التي تتوق إلى 
واقع أفضل لا سيما قوى التغيير 
التي تظهّرت بعد انتفاضة «١٧ 

تشرين».
ــن  ــن المـــــــــــــواقـــــــــــــف مــ ــ ــ ــايـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ تـ

الاســـــــــتـــــــــحـــــــــقـــــــــاق 
الانــتــخــابــي الـــذي 
ــبـــعـــض  ــه الـ ــفــ يــــصــ
بـــالـــتـــاريـــخـــي بــين 
مــــــؤيــــــد لإجــــــرائــــــه 
ــه مــهــمــا  ــ ــتـ ــ فـــــي وقـ
كــــانــــت الأوضــــــــاع 
المـــرافـــقـــة بــاعــتــبــار 
الفراغ أشد خطراً 
ــن  ــ ــ وســــــــــــــــــــــوءاً، ومـ
يـــرى أن الاحــتــلال 
الــــوصــــايــــة أو  أو 
السطوة بواسطة 
فائض القوة والسلاح لا ينزع عن 
الاستحقاق شرعيته فحسب، بل 
يقدم للمحتل أو صاحب السطوة 
صك براءة يمكّنه من الإمعان في 
مـــمـــارســـاتـــه ويــــؤبــــدهــــا. وجــهــتــا 

النظر لديهما مــن الحجج مــا لا 
تتسع له هذه المساحة.

إلــى جــانــب ذلــك، هــنــاك أكثر 
مــحــيّــرة تستدعي  مـــن إشــكــالــيــة 
الـــــــتـــــــوقـــــــف عــــــنــــــدهــــــا فـــــــــي هــــــذه 
الانـــتـــخـــابـــات؛ أولاهـــــــا الــخــشــيــة 
ــقـــوة الــرئــيــســيــة  مـــن أن شــيــمــة الـ
ـــادة  ــ ــي الـــســـلـــطـــة الـــحـــاكـــمـــة الإفـ فــ
الديمقراطية، ومنها  آلــيــات  مــن 

الانــــــتــــــخــــــابــــــات، لــــتــــأمــــين غـــلـــبـــة 
تمكنها من الانقلاب عليها، وهي 
سمة يشترك فيها معظم الأحزاب 
الــعــقــائــديــة المـــتـــشـــددة الـــتـــي لها 
للديمقراطية  الانــتــهــازي  فهمها 
ــلـــطـــة. صـــحـــيـــح أن  وتـــــــــداول الـــسـ
بــعــض الخصوصيات  لــه  لــبــنــان 
ــة،  ــمــ ــهــ ــعّـــــب هـــــــــذه المــ ــ ــــصـ ــــي تـ ــتــ ــ ــ ال
الطوائف  بــين  الشقوق  وأبــرزهــا 
ومـــصـــالـــحـــهـــا، إنــــمــــا الالـــتـــفـــاف 
عــلــيــهــا لــيــس بـــالأمـــر المــســتــحــيــل 
وللبنانيين تجارب في الانقلاب 
عــلــى المـــؤســـســـات الــديــمــقــراطــيــة 
وتعطيل الاستحقاقات من دون 

الحاجة إلى غلبة في البرلمان.
الإشـــــكـــــالـــــيـــــة الــــثــــانــــيــــة هــي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــدول الأجـ حــــــمــــــاســــــة الـــــــــــــــ
والإقليمية وإصرارها على إجراء 

الانـــتـــخـــابـــات مــــع شـــبـــه يــقــيــنــهــا 
لــن تغيّر المشهد السياسي  أنها 
الــلــه».  «حــزب  لـــ وستبقى الغلبة 
ــردد لــحــظــة  ــ ــتـ ــ ــن تـ ــ هــــــذه الـــــــــدول لـ
ــائـــج  ــتـ ــنـ ـــد إعـــــــــلان الـ ــعـ واحـــــــــــدة بــ
ــتــــعــــاون مــع  بــــالاعــــتــــراف بـــهـــا والــ
الـــذي ينبثق عنها وهــو  الــفــريــق 
عـــلـــى لــــوائــــح إرهــــــــاب مــعــظــمــهــا! 
كــيــف ســتــتــخــطــى هــــذه المــعــضــلــة 

وأين تصبح مصداقيتها؟ يذكّرنا 
ذلك بحماسة الغرب للانتخابات 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســـنـــة ٢٠٠٦ عــلــى 
الرغم من تحذير غالبية المراقبين 
ــعـــواقـــب، وبــالــفــعــل  يــومــهــا مـــن الـ
فـــــازت حـــركـــة «حــــمــــاس» ورفـــض 

التعامل معها.
ــو أن  ثـــالـــثـــة الإشـــكـــالـــيـــات هــ
ــة  ــارضــ ــعــ ــــوى المــ ــ ــقـ ــ ــ الأطـــــــــــــراف والـ
بـــأطـــيـــافـــهـــا كـــافـــة مُـــجـــمـــعـــة عــلــى 
مفصلية الاستحقاق وتأثيره على 
مستقبل لبنان، لكنها تخوضه 
بــمــمــارســات يـــعـــوزهـــا الــتــمــاســك 
ــبــــدأ بــإحــجــامــهــا  ــيــــة. نــ والــــصــــدقــ
قـــادرة على  عــن إنــشــاء تحالفات 
مــواجــهــة قـــوى الــســلــطــة، فبقيت 
ــلـــى تـــشـــرذمـــهـــا بــــين مـــعـــارضـــة  عـ
تقليدية متنازعة ومتشظية حتى 
ضِمن البيت الواحد وعاجزة عن 
توحيد أطرافها، وقوى «انتفاضة 
١٧ تشرين» التغييرية التي نبتت 
كـــالـــفـــطـــر مــنــقــســمــة بــــين أولـــويـــة 
الإصلاح واقتلاع الفساد وأولوية 
اســـتـــرجـــاع الـــســـيـــادة واســتــعــادة 
الــدولــة، ويــرفــضــون الــتــعــاون مع 
المــــعــــارضــــة الــتــقــلــيــديــة فــدخــلــوا 
الانتخابات مشتتين. كيف يمكن 
لهذه المعارضة أن تحقق مكاسب 
ضد قوى السلطة المتماسكة ولو 
بالقوة وعامل المصالح والمنافع؟

الأشد غرابة هو رهان القوى 
المــســيــحــيــة المـــعـــارضـــة الــرئــيــســيــة 
عــلــى مـــا ســـتـــؤول إلـــيـــه الــنــتــائــج، 
فـــــي حــــمــــاســــة خـــطـــابـــيـــة عــصــيــة 
الــفــهــم ومــــن دون تحصين  عــلــى 
رهـــانـــاتـــهـــا بــتــحــالــفــات لا ضــمــن 

الطائفة ولا مع الطوائف الأخرى 
ة الموزعين على كتل 

ّ
لا سيما السن

وتيارات متنافسة. كيف ستواجه 
جماهيرها ومؤيديها إذا سقط 
الرهان على التغيير عبر صناديق 
الاقــتــراع؟ ومــا يصح على القوى 
المسيحية ينسحب على السقوط 
المــــــــــــدوّي لــــقــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر، ومــــا 
ــبـــاط سيصعب  ســيــتــبــعــه مـــن إحـ

تجاوزه لدى المراهنين عليهم.
أولــــــــــــى قـــــــواعـــــــد الــــحــــمــــلات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة هـــــي عــــــدم تــكــبــيــر 
ــــن وتعهد  ديْ الــوعــد  الــحــجــر لأن 
أخلاقي. ماذا لو لم تكن النتائج 
بقدر توقعات ورهانات المعارضة 
قــوى  لــو تمكنت  مـــاذا  بشقيها؟ 
السلطة من الاحتفاظ بمكاسبها 
لـــو تمكنت  بـــل تــعــزيــزهــا؟ مــــاذا 
مــــن الـــغـــالـــبـــيـــة فــــي الــــبــــرلمــــان أو 
المقاعد؟ أسئلة كثيرة كان  ثلثي 
ينبغي مواجهتها قبل الاندفاع 
لــم تُشترَ بعد،  إلــى بيع بضاعة 
ــه لـــو تــحــقــق المــتــوقــع وفــــازت  لأنــ
سلطة «حزب الله»، سيفتح ذلك 
أمـــام استكمال  الــســريــع  الــطــريــق 
للبلاد  التأسيسي  المعنى  تغيير 
أن يكون  الخشية من  وهويتها. 
(أيـــــار) ٢٠٢٢ هو  مــايــو   ١٥ يـــوم 
يــقــتــل  ــيـــاســـي  ــايــــو ٢٠٠٨ سـ مــ  ٧
بــأدواتــهــا مــن دون  الديمقراطية 
الــحــاجــة إلـــى الــقــمــصــان الــســود. 
إنــهــا فــعــلاً انــتــخــابــات تــاريــخــيــة 
ــبــــي لأن  ــلــ ــنــــى الــــســ ــعــ ــالمــ ولـــــكـــــن بــ
نــتــائــجــهــا ســتــقــضــي مــــن داخــــل 
ــة عــلــى  ــوريــ ــتــ ــدســ ــات الــ ــســ ـــؤســ المـ

لبنان الذي نعرفه.
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ر من دون قمصان سود م الانتخابات... ٧ مايو مكرَّ
ْ
وه



عمر أنهون
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«بيروت لا تستحق هذا العقاب»
فارة  في مركزِ الاقتراع في السِّ
ــنـــي مـــشـــاعـــرُ  ــتـ ــابـ ــتـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة انـ
اللبنانيين  متناقضة. فرحت لأنَّ 
هون إلى صناديق  لا يزالون يتوجَّ
الاقتراع على رغم نجاح المنظومة 
إفــراغ هذه الممارسة  الحاكمة في 
الـــدوراتُ  لــم تُسهم  مــن معانيها. 
 الــســابــقــة فـــي وقـــفِ 

ُ
الانـــتـــخـــابـــيـــة

الانــــــحــــــدار الــــــــذي طــــبــــعَ الـــعـــقـــودَ 
ل مريعاً في  الماضية، والذي تحوَّ
الــســنــوات الأخـــيـــرة. فــي الــــدورات 
الــســابــقــة، ســاهــمــت الأوراق التي 
أسقطت في صناديق الاقتراع في 
م. ربما 

َّ
تعبيد الطريق نحو جهن

بــايــعــت رجـــــالاً لا ينتمون  ـــهـــا 
َّ
لأن

ــــى مــنــطــق  مــــن قـــريـــب أو بــعــيــد إلـ
 
َ
ــال يــعــتــبــرون الــدولــة الـــدولـــة. رجــ

ى من المقدرات 
َّ
فرصة لنهبِ ما تبق

وللحصول على حصانات تمنع 
أيَّ محاسبة أو محاكمة. وخير 
نا لم نشاهد مرتكباً واحداً 

َّ
دليل أن

بـــل شــاهــدنــاهــم  الــقــضــبــان،  وراءَ 
فـــي المــــواقــــع نــفــسِــهــا يــحــاضــرون 
فــي الشفافية ودولـــة المؤسسات، 
بون 

ّ
الــذيــن ينق بينما تــزايــد عــددُ 

في أكوام النفايات بحثاً عن كسرةِ 
خبز.

ــالــــحــــزن  وزارنــــــــــــــي شــــــعــــــورٌ بــ
هون  لاعتقادي أنَّ اللبنانيين يتوجَّ
إلـــى الــصــنــاديــق ويــقــتــرعــون ضد 

أطفالهم. يقترعون لمصلحة زعيمٍ 
 الــطــائــفــة أو 

ُ
ـــه ســيــف

َّ
يــعــتــبــرون أن

المذهبِ أو المنطقة في وجهِ الآخر 
ــدراً لــلــخــطــر  ــوه مــــصــ ــ سـ ــرَّ ــ ــذي كـ ــ ــ الـ
عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة الــــتــــي يــنــتــمــون 
إلـــيـــهـــا. يـــذهـــب الــلــبــنــانــيــون إلــى 
الاستحقاقات الانتخابية حاملين 
إرثاً صعباً من المخاوف التي تنتقل 
عـــبـــر الـــتـــاريـــخ الــــســــري المـــســـنـــونِ 
الـــســـتـــائـــر  ــاً وراء  ــ ــمـ ــ ــتــــوح دائـ ــفــ المــ
 
ٌ
المــســدلــة. كـــأنَّ الانــتــخــابــات جولة
جــديــدةٌ من حــرب أهلية اضطروا 
ــــى إيـــقـــافـــهـــا، قـــبـــل الـــتـــمـــكّـــن مــن  إلـ
توجيه ضربةٍ قاضيةٍ إلى الطرف 
الآخر. يتعاملون مع الانتخابات 
 لاستكمال حصارِ 

ً
بصفتها فرصة

أو شطب من لا يشبههم أو من لا 
اتِهم. يستسلم لإملاء

في الانتخابات يعيد اللبنانيُّ 
ــابَ جــريــمــة أقــــدم عــلــيــهــا في  ــكـ ارتـ
ــاءُ  ــطــ ــا إعــ ــ ــهـ ــ ـ

َّ
ــق. إن ــابــ ــســ ــد الــ ــ ــوعـ ــ المـ

تــفــويــضٍ جـــديـــد لـــرجـــل لـــم يفعل 
ات  أكثرَ من العزف على العصبيَّ
ى ظلماً  في المناسبات التي تُسمَّ
. يقترع مجدداً لرجل فاحت 

ً
وطنية

 فسادِه في أي حقيبة وزارية 
ُ
رائحة

يــرى فــي الوطن  شغلها. رجــل لا 
غيرَ وليمةٍ سائبةٍ تغري بشراهة 
بلا حــدود. ومــن عــادة هــذا النوع 
 الجوع. 

َ
أنْ يضاعف من الشراهة 

ــتَ الــلــبــنــانــيَّ فـــي المــقــهــى  ــألـ لـــو سـ
عن أفراد المنظومة لانهالَ عليهم 
ــه حـــين يــرجــعُ 

َّ
ــرّ. لــكــن ــ بــالــهــجــاء المـ

إلـــى عــائــلــتــه وعــشــيــرتــه وقبيلته 
وطائفته يغفر للفاسد كلَّ ذنوبِه، 
ــه يعتبره محارباً موثوقاً في 

َّ
لأن

الحرب الأهلية المعلنة أو المضمرة.
الصحافيُّ تغريه الحكايات. 
 أتــابــع 

ً
أمــضــيــتُ ســـنـــواتٍ طــويــلــة

ــذا الــعــالــم.  أخـــبـــارَ الـــقـــســـاةِ فـــي هــ
وعثرت لدى هؤلاءِ على ما تقشعرُّ 
له الأبدان. لكن لا بدَّ من الاعتراف 

مِ  أنَّ هــــؤلاءِ الــذيــن ولَـــغُـــوا فــي الـــدَّ
ــدَّ نــهــبِ  ــ ــم يـــصـــلـــوا حـ ــادِ لــ ــفــــســ والــ
ودائـــــع المــواطــنــين فـــي المـــصـــارف. 
لــم يصلوا حــدَّ اغتيال العاصمة 
ها للاستيلاء 

َ
التي تسلقوا أغصان

على المقدرات والمصائر والأعمار. 
 من 

َ
اســـتـــبـــاح قــســاتُــنــا الــخــريــطــة

الــوريــد إلــى الــوريــد ولــم يــرف لهم 

ــوا الــلــبــنــانــيــين  ــ لـ ــوَّ جــــفــــنٌ حــــين حـــ
 على 

ً
جــمــوعــاً «مــشــلــعــة» مـــوزعـــة

أبواب السفارات. وعلى رغم هذه 
المــشــاهــد، تــزدحــمُ على الشاشات 
أصـــــــواتُ الـــفـــاســـديـــن والــفــاشــلــين 
والمغامرين تشدُّ العصب وتوقظ 
الــغــرائــز لــتــعــودَ مــن الانــتــخــابــات 
بانتصار يمحو الجرائمَ السابقة 

ويمهد لتغطية الجرائم المقبلة.
قبل سنوات، ذهبتُ إلى محسن 
إبراهيم الأمين العام لمنظمة العمل 
الشيوعي في لبنان. كانت بيني 

 وكنت أحرصُ 
ٌ
ه مودةٌ طويلة

َ
وبين

إلــى قــراءتــه حتى  على الاستماع 
لو اختلفتُ معها أحياناً. مازحني 
ى عليكَ من التقاعد 

َ
قائلاً: «أخش

ــح:  ــأوضــ ــتــــغــــربــــتُ فــ المــــبــــكــــر». اســ
«أخــشــى أن تــواجــهَ قريباً وضعاً 
لا يسرُّ الصحافي. وهو أن تأتيَ 
إلى البلد ولا تشعر بأي رغبة في 

لقاء سياسي أو محاورته. أخشى 
البلد فقد معناه ودورَه  أن يكونَ 
وحيويتَه والقواعدَ التي سببت 

وجوده».
ســألــتــه أن يــذهــبَ أبــعــد. قــال: 
 
ً
اللبنانيون أخطاء قاتلة «ارتكب 

ـــا شــركــاء 
َّ
بــحــق بــلــدهــم. نــحــن كـــن

فــي ارتــكــاب بعض الأخــطــاء، لكن 
لــم نــفــعــل مــا فــعــلَــه الــذيــن قــامــروا 
ى اللبنانيون  بكل شيء. لقد تخلَّ
(مـــــــــــــــداورة) عـــــن لــــغــــة الـــتـــعـــايـــش 
ومــنــتــصــف الـــطـــريـــق. قــــام لــبــنــان 

على فكرة قبول الآخر والتعايش 
مع المختلف. فكرة شطب الذي لا 
امــتــلاك الحقيقة  يشبهُكَ وادعـــاء 
ــقـــوة عــلــى  ــالـ ــا بـ ــهـ ــة، وفـــرضـ ــلـ ــامـ كـ
الآخرين لا تبقي شيئاً من لبنان».
طلبت منه أن يــعــدّدَ الأخطاءَ 
الــــــكــــــبــــــرى. قــــــــــــال: «كــــــــــــان رهـــــــــانُ 
الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة عــلــى الــســلاح 

الفلسطيني لاستعجال التغيير 
خطأ كبيراً. وكـــانَ إيــصــال بشير 
الجميل إلى الرئاسة استناداً إلى 
عــاصــفــة إقــلــيــمــيــة أطــلــقــهــا الــغــزو 
ــلاً. كــانــت  ــائـ الإســرائــيــلــي خــطــأ هـ
(حرب الجبل) أكبرَ من قدرة لبنان 
ــا أضــعــفــت  ــهـ ـ

َّ
ــمـــال، لأن ــتـ عــلــى الاحـ

 الـــتـــركـــيـــبـــة الــلــبــنــانــيــة. 
َ
حـــصـــانـــة

كان إصــرارُ النظام السوري على 
تــطــبــيــق ســــوري لاتـــفـــاق الــطــائــف 
أنْ  عملاً خاطئاً وخطراً. لا يمكن 
أعــدّدَ لك الأخطاء والخطايا. كان 
اغــتــيــال رفــيــق الــحــريــري انــقــلابــاً 
 الرجل 

َ
داخلياً وإقليمياً استهدف

وطائفتَه وموقعَها وكذلك موقع 
لــبــنــان الإقــلــيــمــي والـــدولـــي. وكــان 
إيصالُ ميشال عون إلى الرئاسة 
خــــطــــأ هـــــــائـــــــلاً. لــــــم يــــصــــل عــــون 
بانتخابٍ بل بانقلاب. فحين تبقي 
ــراً مــشــتــرطــاً وصـــول  ــاغـ ــز شـ ــركـ المـ
شخصٍ بعينه، لا يبقى من اقتراع 
مجلس النواب غير التوقيع على 

هدف الانقلاب».
أضــــــاف أنَّ «عــــــون وصـــــل فــي 
ضوء موقفه من اغتيال الحريري 
ــر الاغـــتـــيـــالات. وفــــي ضــوء  ــائـ وسـ
ى  أحـــداث ٧ مــايــو (أيــــار). لقد تولَّ
ــرزُ زعيمٍ   للجيش وأبـ

ٌ
قــائــدٌ ســابــق

مسيحيٍّ الــتــوقــيــعَ عــلــى إضــعــاف 
منطق الــدولــة إلــى غير رجعة. قد 

ه يستطيع التشاطر 
َّ
مَ أن يكون توهَّ

على المعادلات متجاهلاً أن مشروع 
(حزب الله) هو أيضاً أكبرُ من قدرة 

لبنان على الاحتمال».
طـــــــال الــــحــــديــــث مـــــع مــحــســن 
 استوقفتني. 

ً
إبراهيم، لكنَّ مسألة

لت فريقاً  ك لشكَّ
َ
قال: «لو كنت مكان

بــيــروت. هذه  مهمته كتابة قصة 
الــعــاصــمــة تـــذهـــب فـــي اتــجــاهــات 
صعبة وخطرة. لا تستحق بيروت 

هذا العقاب».
اللبناني  زرتُ مركز الاقــتــراع 
غداة عودتي من برلين التي ذهبت 
ــنَ أحــــــوال الــلاجــئــين  ــايــ إلــيــهــا لأعــ
الوافدين من أوكرانيا؛ خصوصاً 
 قــبــل ٧ 

َ
ــنـــي كـــنـــتُ زرتُ المـــديـــنـــة ـ

َّ
أن

سنوات حين فتحت ألمانيا أبوابَها 
أمـــواج اللاجئين السوريين.  أمــام 
كـــانـــت الــقــصــص الـــتـــي اســتــمــعــت 
، لكن لازمني شعورٌ 

ً
إليها موجعة

أنَّ أوكرانيا قد تعود إلى الحياة 
الــطــبــيــعــيــة  ــهِ  الــطــبــيــعــيــة أو شــــبــ
مـــــع خـــريـــطـــة مــــبــــتــــورة، قـــبـــل أن 
يشهدَ لبنان قيامَ دولــة تستحق 
 
ً
ة التسمية. أعــرف أنَّ أصواتاً نقيَّ

ارتــفــعــت تــعــبــيــراً عــن الــشــوق إلــى 
نِ  رؤية دولةٍ ووطن. لكنَّ أغلبّ الظَّ
الــفــاســدة ستحصل  أنَّ المنظومة 
 

ُّ
على تفويضٍ جديد. لا يستحق

لبنانُ هذا العقاب.

الانتخابات التركية المقبلة وتأثيرها على قضية اللاجئين السوريين
الانتخابات المقبلة في تركيا، 
فـــي غـــضـــون ســـنـــة، أو ربـــمـــا في 
أوائـــل نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
ــا يــــدعــــي بــــعــــض المــــراقــــبــــين،  كــــمــ
ونــتــائــج اســتــطــلاع الـــــرأي الــعــام 
غــيــر المـــواتـــيـــة، وضــعــت الــرئــيــس 
إردوغان وحكومة «حزب العدالة 

والتنمية» في حالة استنفار.
ــدداً لا  ــ ــه الـــحـــكـــومـــة عــ ــواجــ وتــ
بأس به من التحديات في كثير من 
المجالات، في مقدمتها الاقتصاد 
والعلاقات الدولية، وتحتاج إلى 

تحقيق النجاح فيها.
فــي هــذا الإطـــار، جــرى النظر 
فــــي مــعــظــم الأحــــيــــان فــــي أحــــدث 
ــــوات ومــــــحــــــاولات تــخــفــيــف  ــطـ ــ خـ
التصعيد مع عدد من البلدان في 

المنطقة وخارجها.
ـــــــــرت 

ّ
فـــــــي كـــــــل الأحـــــــــــــــــوال، وف

ــا الــفــرصــة  ــيــ ــرانــ الــــحــــرب فــــي أوكــ
للحكومة التركية، ومنها، على 
المــثــال، العلاقة بين تركيا  سبيل 
والولايات المتحدة. فقد كان لشراء 
الــدفــاع الصاروخي  تركيا نظام 
الـــروســـي (إس ٤٠٠) ســنــة ٢٠١٧ 
ــر لــلــغــايــة  ــيـ ــبـــي خـــطـ ــلـ تــــأثــــيــــر سـ
على العلاقات الثنائية. وفرض 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي عــقــوبــات 
«كــاتــســا» عــلــى حليفه فــي حلف 
«الناتو»، واستثناه من برنامج 

طائرات «إف ٣٥» المتطورة.
وحاولت تركيا، مؤخراً، شراء 
٤٠ طــائــرة مقاتلة مــن طــراز «إف 

١٦» فــئــة «بــلــوك ٧٠»، ونــحــو ٨٠ 
مجموعة مــن مــعــدات التحديث. 
وحتى بالنسبة لذلك، لم يتقبل 
الكونغرس الأمر على أقل تقدير. 
بــيــد أن ســـيـــاســـات تــركــيــا خــلال 
الحرب الأوكرانية خلقت مناخاً 
ــقـــال إن  ــا. ويـ إيــجــابــيــاً بـــدرجـــة مــ
الكونغرس صار أكثر استعداداً 
للنظر في طلبات تركيا. ولا بدَّ 
أنَّ المشرعين في الولايات المتحدة 
أدركـــوا أن إضــعــاف تركيا يعني 
إضعاف مصالح حلف «الناتو» 
والولايات المتحدة. وفي مواجهة 
ــا الـــعـــدوانـــيـــة،  ــيــ مـــغـــامـــرات روســ
يــتــعــينَّ عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
إبــقــاء حلفائها فــي صفها، وفي 

حالة جيدة.
وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلـــــــــــى عــــــنــــــوان 
المــقــال، هناك كثير مــن المشكلات 
ــة  ــ الـــخـــطـــيـــرة الـــنـــاشـــئـــة عــــن الأزمـ
الــســوريــة. لــكــن، هــنــاك مشكلتان 
ــى  ــه الـــخـــصـــوص؛ الأولــ عــلــى وجــ
ق  ق بــالأمــن، والثانية تتعلَّ تتعلَّ
باللاجئين السوريين، ولا سيما 

عودتهم إلى سوريا.
ــل بـــالـــقـــضـــايـــا  ــتــــصــ ــا يــ ــمــ ــيــ فــ
الأمــــنــــيــــة، تــســتــطــيــع الـــحـــكـــومـــة 
ــــهــــا حــقــقــت 

َّ
ــة الــــزعــــم بــــأن ــيـ ــتـــركـ الـ

ــاً. فـــقـــد ألـــحـــقـــت أضـــــــراراً  نــــجــــاحــ
«وحدات حماية الشعب  جسيمة بـ
- حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي»، 
و«تــنــظــيــم داعـــــش»، ســـواء داخــل 
تــركــيــا أو خـــــارج حــــدودهــــا، في 

سوريا والعراق.
المسألة الأخرى معقدة بدرجة 
خاصة، خاصة في ذلك التوقيت. 
ويتوقف الحل كثيراً على التعاون 
مع دمشق. بيد أن العاصمتين لا 
تــتــحــدثــان عـــن الـــشـــروط. والأمـــر 
ــان والأســـد  ــ الأكــثــر دقـــة أن إردوغـ
لا يــحــادث أحــدهــمــا الآخــــر. وقــد 
اجــتــمــعــت أجــــهــــزة اســـتـــخـــبـــارات 
البلدين في الماضي. ويُقال إنها 
ــدداً فــي  ــجــ ــتــــمــــاع مــ عــــــــاودت الاجــ
ــيـــرة. وإن كـــان الأمــر  الــفــتــرة الأخـ

كذلك، فإنهم يفرضون ستاراً بالغ 
السرية على مجريات المحادثات، 
مــــا يـــشـــيـــر إلــــــى أن الــــوقــــت غــيــر 

مناسب للإفصاح.
وتــــحــــولــــت عـــــــودة الـــلاجـــئـــين 
إلـــى قضية سياسية  الــســوريــين 
ــلـــغـــايـــة، لــــدرجــــة أنــهــا  داخـــلـــيـــة لـ
قـــد تــســفــر عـــن حــصــد أو فــقــدان 
الأصوات في الانتخابات التركية. 
وفي النظام الانتخابي، الذي قد 
يُــحــدث فــيــه صـــوت واحـــد فــارقــاً، 

أصـــبـــحـــت هـــــذه الــقــضــيــة بــالــغــة 
الأهمية بالنسبة للساسة الأتراك. 
ولـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي الــســيــاســة 
التركية، تــأســس حــزب سياسي 
معني بمعالجة قضية اللاجئين 

على وجه الخصوص.
تجدر الإشارة إلى أنَّ المسألة 
غير متعلقة باللاجئين السوريين 
ــــرى،  ــئـــات أخـ ــم. فـــهـــنـــاك فـ ــدهــ وحــ
ــة، بــاتــوا  ــ ــارقـ ــ مــثــل الأفــــغــــان والأفـ
يشكلون جــزءاً من القضية. غير 
أنَّ السوريين هم الأكثر عدداً (٣٫٧ 

مليون بحسب الأرقام الرسمية). 
وقد منحت تركيا وضع الحماية 
المــؤقــتــة لــلــســوريــين الــفــاريــن من 

الحرب.
ــزاب الــســيــاســيــة  ــ وتـــزعـــم الأحــ
ها قــادرة على إعادة 

َّ
المعارضة أن

الـــســـوريـــين فـــي غـــضـــون ســنــة أو 
ســنــتــين. وعــنــدمــا يُــســألــون كيف 
يخططون لــذلــك، يــأتــي الــجــواب: 
«بــالــحــديــث مـــع الأســــــد». ولا بد 
هنا من وقفة. فهذه الخطة غير 

مــقــنــعــة لــلــغــايــة، ولا تــبــعــث على 
ــيـــاح. لــكــن، عــلــى الأقــــل، كــان  الارتـ
هدفهم واضحاً منذ البداية، كما 
عـــبـــروا عــنــه؛ «إعــــــادة الــســوريــين 
إلى بلادهم بطريقة آمنة وكريمة 

وطوعية».
ــخــــذت  ــة أخـــــــــــرى، اتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
الحكومة طـــوال ســنــوات مواقف 
مــخــتــلــفــة فــــي أوقــــــــات مــخــتــلــفــة. 
ويـــبـــدو الأمـــــر الآن وكـــأنـــهـــا تــرد 
على استطلاعات الرأي. وبما أنَّ 
الشعور الشعبي العام في تركيا 

هو ضــرورة عــودة اللاجئين إلى 
ــــارت الــحــكــومــة  بـــلادهـــم، فــقــد صـ
فــــــي هــــذا  أكـــــثـــــر وضــــــوحــــــاً الآن 

الاتجاه.
وتــحــاول الــحــكــومــة الإمــســاك 
بــزمــام المــبــادرة بــشــأن السوريين 
ــار  ــيـ ــاره الـــخـ ــبــ ــتــ ــاعــ ــم، بــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
الوحيد القابل للتطبيق للتعامل 
مع المشكلة بفاعلية. وهي تزعم 
ــلــــيــــون ســــــــوري قــد   مــ

َ
نــــصــــف أن 

ــزيـــداً في  بــالــفــعــل، وأنَّ مـ ــادوا  ــ عــ

طريقهم إلى العودة، كما تنتقد 
موقف أحــزاب المعارضة بوصفه 
بعدم النضوج، وعــدم الواقعية، 

والعنصرية.
ــام فــقــط، أعلن  قــبــل بضعة أيـ
الــــرئــــيــــس إردوغــــــــــــــان عـــــن خــطــة 
تقضي بالعودة الطوعية لمليون 
ــافـــي. ووفـــقـــاً لمـــا قــالــه،  لاجــــئ إضـ
فــــإن الـــســـوريـــين ســــوف يــعــودون 
إلى «مناطق آمنة»؛ حيث يجري 
«منازل الطوب»  بناء ما يسمى بـ
(بمتوسط ٦٠ متراً مربعاً للمنزل)، 
والمستشفيات، والمـــدارس، ودور 

العبادة، والأسواق وخلافه.
لــكــن الـــســـؤال هـــو؛ مــن يسدد 

ثمن كل ذلك؟
ــن يُجيب  تعتمد الإجــابــة عــمَّ
ــر  ــ ــد قـــــــال وزيــ ــقــ ــن الـــــــســـــــؤال. فــ ــ عــ
يد 

ُ
الداخلية التركي إنَّ كلَّ شيء ش

بتبرعات مــن المواطنين الأتـــراك، 
ــو نـــفـــســـه، وكـــذلـــك  بـــمـــن فــيــهــم هــ
الرئيس التركي. وتزعم المعارضة 
ــه ربما تكون بعض التبرعات 

َّ
أن

وبعض المساعدات المالية واردة 
من الخارج، لكن العبء الأساسي 
يقع على عاتق دافعي الضرائب 

الأتراك.
أخـــــيـــــراً، تــنــشــغــل المــنــظــمــات 
ــئــــين  ــة الــــلاجــ ــيــ ــقــــضــ الــــــدولــــــيــــــة بــ
ــة رئــيــســيــة  ــفـ ــــين بـــصـ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
ــاً مــــواضــــع  ــ ــــضـ أيـ الآن. وهـــــنـــــاك 
أخـــرى بــحــاجــة لــلــمــســاعــدة، مثل 
أفـــغـــانـــســـتـــان ومــنــطــقــة تــيــغــراي 

ــيــــة والــــيــــمــــن. فـــــالمـــــوارد  ــيــــوبــ الإثــ
شـــحـــيـــحـــة، والــــجــــهــــات المـــانـــحـــة 
هي نفسها تقريباً، مع اختلاف 
الأولويات. وفي ظل هذه الظروف، 
أصـــبـــح الـــســـوريـــون مـــصـــدر قلق 
بعيد بالنسبة للمجتمع الدولي، 
والـــــعـــــبء الأكــــبــــر تــتــحــمــلــه دول 

الجوار.
بــيــانــات الحكومة   - بحسب 
ألـــف  نـــحـــو ٥٠٠  ــاد  ــ الـــتـــركـــيـــة، عــ
سوري إلى بلادهم (تشير أرقام 
ــة لــــشــــؤون  ــيــ ــامــ ــة الــــســ ــيــ ــفــــوضــ المــ
اللاجئين إلى أعــداد أقــل). ورجع 
السوريون العائدون إلى «مناطق 
آمنة» في شمال سوريا. وتخضع 
هــــذه المـــنـــاطـــق الـــثـــلاث لــســيــطــرة 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة و«هـــيـــئـــة 
ــب. وفــي  ــ ــام» فـــي إدلـ ــشـ تــحــريــر الـ
هــذا الــســيــاق، تعرضت «وحــدات 
حماية الشعب» للانتقاد بسبب 
تــغــيــيــر الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة في 
المنطقة، وقد فعلوا ذلك في واقع 
الأمـــر. وهــنــاك أيــضــاً مــن يدعون 
أن القلق حقيقي فــي حــال عــودة 
السوريين إلى «مناطق آمنة»، لأنَّ 
غالبيتهم مــن مناطق أخــرى في 

سوريا.
عــلــى أي حــــال، فــــإنَّ مـــا يــكــاد 
ــه كلما اقتربنا 

َّ
أن يكون واضحاً، 

ــن المـــرجـــح  ــ ــن الانــــتــــخــــابــــات، مـ ــ مـ
ــاد الانــقــســامــات، مع  للغاية ازديــ
ازدياد وتيرة المناقشات في تركيا 

بشأن هذه المسألة.

غسان شربل

 أوكرانيا 
َّ

 لكن لازمني شعورٌ أن
ً

كانت القصص التي استمعت إليها موجعة
قد تعود إلى الحياة الطبيعية أو شبهِ الطبيعية مع خريطة مبتورة 

 لبنان قيامَ دولة تستحق التسمية
َ

قبل أن يشهد

تنشغل المنظمات الدولية بقضية اللاجئين الأوكرانيين 
بصفة رئيسية الآن وفي ظل هذه الظروف أصبح السوريون 

مصدر قلق بعيد بالنسبة للمجتمع الدولي
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يتضمن استعراض فرص استثمارية بـ١٠٠ مليار دولار وتوقيع ٥٠ اتفاقية لتطوير القطاع

الكشف عن استراتيجيات جديدة في انطلاق مؤتمر مستقبل الطيران بالرياض
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تــحــت رعـــايـــة خـــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
ــنــــين  ــوم الاثــ ــ ــيــ ــ ــ ــلـــق ال ــطـ ــنـ ــز تـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ الـ
بالرياض، فعاليات مؤتمر مستقبل 
الطيران الذي تنظّمه الهيئة العامة 
لــلــطــيــران وتــســتــمــر فــعــالــيــاتــه على 
مــــدى ثـــلاثـــة أيــــــام، بــمــشــاركــة أكــثــر 
مــن ١٢٠ مــتــحــدثــاً، و٤٠ جــلــســة، مع 
توقعات أن يشهد المؤتمر صفقات 
واتفاقيات مليارية، تشمل أكثر من 
٥٠ اتفاقية ومذكرة تفاهم، مع إعلان 
عـــن مـــبـــادرة الــهــيــئــة حــــول تــوحــيــد 

الإجراءات الصحية في الأزمات.
الــعــزيــز الدعيلج  وكــشــف عــبــد 
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، 
أن المؤتمر سيشهد إطــلاق عدد من 
السياسات والاستراتيجيات المهمة 
لــقــطــاع الـــطـــيـــران المــــدنــــي، وتــوقــيــع 
عــــدد كــبــيــر مـــن الـــشـــراكـــات بـــين كل 
مــن القطاعات الحكومية والقطاع 
الخاص، في ظل استكشافات تبين 
فـــرصـــاً اســتــثــمــاريــة كــبــيــرة بــقــطــاع 
ــران الـــســـعـــودي، تـــقـــدر بـــــ١٠٠  ــيـ ــطـ الـ

مليار دولار بحلول ٢٠٣٠.
ويركز المؤتمر، وفق الدعيلج، 
ــاور أســـاســـيـــة، تــشــمــل  عـــلـــى ٣ مــــحــ
ــو والاســـــتـــــدامـــــة  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــار والـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الابـ
بوصفها مــحــاور رئيسية ومؤثرة 
فــي صناعة الــطــيــران المــدنــي، بغية 

ــهـــدفـــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــتـ أحــــــد مـــسـ
قــطــاع الــطــيــران المــدنــي المنبثقة عن 
ــة لــلــنــقــل  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
والــخــدمــات اللوجيستية ليصبح 
ــراً عـــالمـــيـــاً مـــتـــكـــامـــلاً وفـــريـــداً  ــمـ ــؤتـ مـ
ــر فــرصــاً استثمارية 

ّ
مــن نــوعــه يــوف

ــيـــار دولار  ــلـ تـــبـــلـــغ ١٠٠ مـ ضـــخـــمـــة 
المــوقــع الاستراتيجي  مستفيداً مــن 
الــعــالــم  ــارات  ــ قـ بـــين  المــمــيــز للمملكة 

الثلاث.
يـــعـــزز  ــلــــج، أن  ــيــ الــــدعــ ــع  ــ ــــوقـ وتـ
المـــؤتـــمـــر جـــاذبـــيـــة المــمــلــكــة، لــتــكــون 
منصة لوجيستية عــالمــيــة، لتكون 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة مــركــزاً 
لــلــطــيــران الـــعـــالمـــي والــــوصــــول إلــى 
٣٣٠ مــلــيــون مــســافــر، مـــن أكــثــر من 
٢٥٠ وجــهــة فــي الــعــالــم، والــوصــول 
في الشحن إلــى ٤٫٥ مليون طن من 

البضائع بحلول ٢٠٣٠.
وأوضــح رئيس الهيئة العامة 
المــدنــي، أن المؤتمر يشكل  للطيران 
منعطفاً مهماً في صناعة الطيران 
ــاً بــالــنــظــر  ــ ــيــ ــ ــ ـــي مـــحـــلـــيـــاً ودول ــدنــ ــ المـ
ــاتــــه ومـــــــن أبــــــرزهــــــا إعـــــلان  لمــــخــــرجــ
مــبــادرة الهيئة لتوحيد الإجـــراءات 
والــــســــيــــاســــات حــــيــــال المـــتـــطـــلـــبـــات 
الصحية لــدعــم تــعــافــي الــقــطــاع من 

جائحة فيروس كورونا المستجد.
إلــى أن المؤتمر  ولفت الدعيلج 
حـــظـــي بـــاســـتـــجـــابـــة عـــالمـــيـــة كــبــيــرة 
ومــهــمــة نــظــراً لمــا تتمتع بــه المملكة 

من ثقل سياسي واقتصادي وموقع 
ــــي صــنــاعــة  ــر فـ ــؤثــ ــيـــجـــي مــ ــراتـ ــتـ اسـ
ــدنــــي والـــنـــقـــل الـــجـــوي  ــران المــ ــيــ ــطــ الــ
حيث بلغ عــدد الـــدول المــشــاركــة ٦٠ 
دولة فيما بلغ عدد المشاركين ألفي 
مشارك في حين بلغ عدد المسجلين 

أكثر من ٤ آلاف مسجل.

ويــعــد المــؤتــمــر وفـــق الــدعــيــلــج، 
حدثاً دولياً نوعياً في قطاع الطيران 
المدني، كونه يشكل فرصة سانحة 
لتبادل المعارف والأفكار والوقوف 
على أفضل التجارب والممارسات، 
لمــواكــبــة الـــتـــطـــورات المــتــســارعــة في 
سوق الطيران، مؤكداً أن المؤتمر يعد 

رافداً من روافد تحقيق المستهدفات 
الوطنية في تنمية الموارد والقدرات، 
ــحــــدود الــــذي  ــم الــــلامــ ــدعــ ــل الــ فــــي ظــ
يحظى به قطاع الطيران المدني في 
المملكة لتمكين القدرات الوطنية من 

المنافسة محلياً وعالمياً.
ويناقش المؤتمر بمشاركة عدد 

الــنــقــل ورؤســــــاء هــيــئــات  مـــن وزراء 
ــي والمــتــخــصــصــين  ــ ــدنـ ــ ــران المـ ــيــ ــطــ الــ
المنظمات الدولية والإقليمية المعنية 
ــي، الــفــرص  ــدنــ ــران المــ ــيـ ــطـ بــقــطــاع الـ
الاســـتـــثـــمـــاريـــة فـــي قـــطـــاع الــطــيــران 
المدني ويسلط الضوء على إمكانية 
استثمار الفرص الواعدة والتوسع 

فــي قــطــاع الــطــيــران ليحقق الــرؤيــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــقــطــاع المــنــبــثــقــة 
عــن الاستراتيجية الوطنية للنقل 
والــخــدمــات اللوجيستية ليصبح 
مؤتمراً عالمياً متكاملاً، يوفر فرصاً 
اســتــثــمــاريــة ضــخــمــة، فــي أن يكون 

مركزاً للطيران العالمي.
ــــى إيـــجـــاد  ــهــــدف المـــؤتـــمـــر إلـ ويــ
ــلــــول تـــســـهـــم فــــي ازدهــــــــــار قــطــاع  حــ
الـــــطـــــيـــــران المــــــدنــــــي فــــــي الــــســــنــــوات 
الـــقـــادمـــة، خــاصــة أن المــرحــلــة الــتــي 
يمر بها القطاع تحتم أهمية تفعيل 
أنشطة التعاون العالمي في الطيران 
المـــدنـــي وتــمــكــين الــعــمــل الــتــعــاونــي 
لدعم تحقيق الطموحات والابتكار 
ووضع السياسات اللازمة لضمان 
مستقبل واعـــد للقطاع، وأن يكون 
ــادة الــصــنــاعــة في  ــ مــلــتــقــى لــكــبــار قـ
مؤتمر مستقبل الطيران بالرياض، 
ــع دفـــــــة الـــطـــمـــوح  ــ ــدفـ ــ ــاون لـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ــع الــــســــيــــاســــات  ــنـــ والابــــــتــــــكــــــار وصـــ
اللازمة لضمان مستقبل واعد لهذه 

الصناعة.
ويهتم المؤتمر من خلال العديد 
من الجلسات المتخصصة بالفرص 
الاستثمارية وإسهام الطيران المدني 
فـــي الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، وســتــركــز 
الجلسة على المشاركين من القطاع 
الــخــاص ومنظورهم حــول الفرص 
الاستثمارية في مجال الطيران في 
المملكة، إضافة إلى محاور المؤتمر 

الــثــلاثــة الأســـاســـيـــة وهــــي الابــتــكــار 
ــة بــوصــفــهــا  ــ ــدامــ ــ ــتــ ــ ــو والاســ ــمــ ــنــ والــ
محاور رئيسية ومؤثرة في صناعة 

الطيران المدني.
ويـــــتـــــيـــــح مـــــؤتـــــمـــــر مـــســـتـــقـــبـــل 
الطيران المجال للمشاركة في عالم 
ــــرص لم 

ُ
الــطــيــران بــالمــمــلــكــة وســـط ف

ــبــــل، بــعــد  ــا مـــثـــيـــل مــــن قــ ــهـ يـــســـبـــق لـ
الــتــطــورات السريعة التي يشهدها 
ــكـــون مــــركــــزاً لــلــطــيــران  ــيـ الــــقــــطــــاع لـ
الــعــالمــي والأبــــرز فــي منطقة الشرق 
الأوســـــــــــط، «إلــــــــى جــــانــــب تــشــجــيــع 
عقد الصفقات التجارية، وتوحيد 
الــعــالمــيــة لتطوير صناعة  الــجــهــود 
الــنــقــل الــجــوي وبـــلـــورة الــســيــاســات 
والأنــظــمــة بــمــا يــواكــب المــســتــجــدات 

والمتغيرات العالمية».
يأتي ذلــك فــي وقــت يشهد فيه 
إنشاء مطار جديد وضخم بمدينة 
الـــريـــاض وثــمــانــيــة مـــطـــارات أخــرى 
مـــوزعـــة فـــي مــنــاطــق المــمــلــكــة، منها 
ــع الــقــطــاع  ٤ مــــطــــارات بــالــشــراكــة مـ
الــخــاص، عــلاوة على إطــلاق شركة 
طيران وطنية جديدة لتعزيز حركة 
النقل الجوي، في حين تهدف الرؤية 
الاستراتيجية لهيئة الطيران المدني 
إلــى مضاعفة الطاقة الاستيعابية 
والوصول إلى ٣٣٠ مليون مسافر، 
من أكثر من ٢٥٠ وجهة في العالم، 
ــــى ٤٫٥  ــول فــــي الـــشـــحـــن إلــ ــ ــــوصــ والــ

مليون طن من البضائع.

السعودية تعمل على إحداث تطور استراتيجي مؤثر في صناعة الطيران والنقل الجوي (الشرق الأوسط)

صافي الاحتياطيات الأجنبية يرتفع

نشاط القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش في أبريل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

انكمش نشاط القطاع الخاص 
غــيــر الــنــفــطــي فـــي مــصــر فـــي أبــريــل 
(نيسان)، مواصلا التدهور المستمر 
مــنــذ ١٧ شـــهـــرا، إذ فــاقــمــت الأزمــــة 

الأوكرانية زيادات الأسعار.
وارتـــــــــــفـــــــــــع مــــــــؤشــــــــر مــــــديــــــري 
الــذي تصدره  المشتريات فــي مصر 
ستاندرد آند بورز غلوبال إلى ٤٦٫٩ 
في أبريل من ٤٦٫٥ في مارس (آذار)، 
لكنه لا يزال أقل من ٥٠٫٠ التي تفصل 

بين النمو والانكماش.
ــورز  ــد بــ ــ ــدرد آنــ ــانــ ــتــ ــالــــت ســ وقــ

غلوبال: «بينما كان التراجع بسيطا 
عن مــارس، فهو ما زال ثاني أسرع 
هــبــوط فيما يقل قليلا عــن عامين، 
ــركـــات فـــي كثير  حــيــث أبــلــغــت الـــشـ
مــن الأحــيــان عــن إجـــراء تخفيضات 

بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات».
واســــــتــــــمــــــرت أســـــــعـــــــار المـــــــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة والمـــــــواد الـــخـــام الــعــالمــيــة 
المرتفعة في التسبب في انخفاض 
ــلــــبــــيــــات  حــــــــاد فــــــي الإنـــــــتـــــــاج والــــطــ
الجديدة، ولكن بوتيرة أبطأ قليلا، 
حيث ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار 
إلــــى ٥٨٫٣ مـــن ٥٨٫٦ في  المــــدخــــلات 
ــر الــفــرعــي  ــع المــــؤشــ ــ ــفـ ــ ــارس، وارتـ ــ ــ مــ

لتكاليف الشراء إلى ٥٨٫٨ من ٥٩٫١.
ــورز  ــد بــ ــ ــدرد آنــ ــانــ ــتــ ــالــــت ســ وقــ
غلوبال: «نشأت ضغوط التكلفة إلى 
حــد بعيد مــن زيـــادة أســعــار الطاقة 
ــام بــســبــب الـــحـــرب في  ــواد الـــخـ ــ ــ والمـ

أوكرانيا».
ــــت «عـــلـــق الـــعـــديـــد مــن  ــافـ ــ وأضـ
أيــضــا عــلــى التخفيض  المـــشـــاركـــين 
ــر لــقــيــمــة الـــجـــنـــيـــه المـــصـــري.  ــيــ الأخــ
ــامــــشــــي، فـــإن  ــهــ ورغــــــــم الــــتــــراجــــع الــ
مــعــدل التضخم الإجــمــالــي لأسعار 
المــدخــلات كــان قويا وظــل أعلى من 

المتوسط المسجل في عام ٢٠٢١».
ســمــح الــبــنــك المـــركـــزي بــتــراجــع 

الجنيه بنسبة ١٤ في المائة مقابل 
الــدولار في ٢١ مارس الماضي، بعد 
أن أبقى العملة ثابتة فعليا خلال 

الأشهر الثمانية عشر السابقة.
ــل الإنـــتـــاج والــطــلــبــيــات  ــ وواصــ
ــل الانــــكــــمــــاش  ــ ــريـ ــ ــي أبـ ــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
المستمر منذ أشهر، رغــم أن مؤشر 
ــذي ســـجـــل ٤٥٫٣. كـــان  ــ الــ ــاج،  ــ ــتـ ــ الإنـ
المــســجــل في  أفــضــل قليلا مــن ٤٤٫٦ 
مـــارس. وتحسن مــؤشــر الطلبيات 

الجديدة إلى ٤٥٫٣ من ٤٥٫١.
ــر الــفــرعــي  كـــمـــا تــحــســن المــــؤشــ
إلــى  لــتــوقــعــات الإنــتــاج المستقبلية 
ــــارس، عندما  فـــي مـ ٥٧٫٧ مـــن ٥٢٫٥ 

كـــــان عـــنـــد أدنـــــــى مـــســـتـــويـــاتـــه مــنــذ 
المــســح قبل  تضمينه لأول مـــرة فــي 
عــشــر ســـنـــوات. وكــــان رقـــم أبــريــل لا 

يزال ثالث أدنى مستوى في عقد.
وقــــــــال ديـــفـــيـــد أويــــــــن الــخــبــيــر 
ــد  ــدرد آنــ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي سـ
بــورز غلوبال إن «استمرار الحرب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا يــعــنــي أن الــشــركــات 
تتوقع المزيد من تحديات الأسعار 
ــداد، مما يـــؤدي إلــى توقعات  ــ والإمـ
أخــــــرى مــتــشــائــمــة نــســبــيــا لــنــشــاط 

الأعمال».
تأتي هذه المؤشرات، بالتزامن 
المــركــزي المصري  مع بيانات للبنك 

أمــــــس الأحــــــــد، أظــــهــــرت أن صــافــي 
الأصـــول الأجنبية انخفض ١٦٩٫٧ 
مــلــيــار جــنــيــه مــصــري (٩٫١٧ مليار 
أكــبــر  مـــــــارس مـــســـجـــلا  فــــي  دولار) 
تراجع منذ اندلاع أزمة (كوفيد - ١٩) 

في فبراير (شباط) ٢٠٢٠.
وهبط صافي الأصول الأجنبية 
إلــى ســالــب ٢٢١٫٣ مليار جنيه في 
ــالــــب ٥١٫٦٩  مـــــــارس مــــن ســ ــة  ــايـ ــهـ نـ
مـــلـــيـــار جــنــيــه فــــي الـــشـــهـــر الــســابــق 
منخفضا لستة أشهر متتالية من 
موجب ١٨٦٫٣ مليار جنيه في نهاية 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١.
وكان تدفق العملات الأجنبية 

ــاره جزئيا  خـــارج الــبــلاد، الـــذي أثـ
قلق المستثمرين فــي أعــقــاب غزو 
روسيا لأوكرانيا، من بين العوامل 
الـــتـــي دفـــعـــت الــبــنــك المــــركــــزي إلــى 
خــفــض قــيــمــة الــجــنــيــه بــنــســبــة ١٤ 

في المائة يوم ٢١ مارس.
ويـــفـــيـــد الـــبـــنـــك المــــركــــزي بـــأن 
ــــول الأجــنــبــيــة يمثل  صــافــي الأصـ
أصول القطاع المصرفي المستحقة 
لــغــيــر المـــقـــيـــمـــين مـــطـــروحـــا مــنــهــا 
ــزامــــات. ويــمــثــل الــتــغــيــر في  ــتــ الالــ
حجمهما صافي تعاملات الجهاز 
ــك الــبــنــك  ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ ــي، بـ ــرفــ المــــصــ

المركزي، مع القطاع الخارجي.

ويقول المحللون إن أي تغير 
في صافي الأصول الأجنبية يمثل 
تغيرا فــي تــدفــقــات الـــصـــادرات أو 
ــافـــظ  المـــحـ الــــــــــــــواردات أو خــــــــروج 
الأجنبية أو سداد مدفوعات الدين 
الخارجي أو التغيرات فــي تدفق 
تــحــويــلات الــعــامــلــين بــالــخــارج أو 

تباطؤ السياحة.
المــــــركــــــزي  الـــــبـــــنـــــك  غـــــيـــــر أن 
ــيــــان، إن صــافــي  ــال أمـــــس فــــي بــ ــ قـ
الاحــتــيــاطــيــات الأجــنــبــيــة بالبلاد 
وصل إلى ٣٧٫١٢٣ مليار دولار في 
أبــريــل ارتفاعا مــن ٣٧٫٠٨٢  نهاية 

في مارس.

الأسهم السعودية تعاود الكسب 
النقطي بدعم البنوك و«أرامكو»

الرياض: «الشرق الأوسط»

ــاودت ســـوق الأســـهـــم الــســعــوديــة الــرئــيــســيــة،  ــ عـ
أمس الأحد، حركة الكسب النفطي بعد العودة إلى 
التداولات في أولى جلسات التعاملات عقب انتهاء 
إجازة عيد الفطر المبارك، إذ برز خلالها التفاعل على 

أسهم قطاع البنوك وسهم «أرامكو».
وأقفل المؤشر العام تعاملاته على ارتفاع بنسبة 
٠٫٦ في المائة، ليقف عند ١٣٨٢٠ نقطة، بزيادة ٨٦ 
نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 

٦٫٦ مليار ريال (١٫٧ مليار دولار).
وألقى قطاع المصارف بظلاله الإيجابية حيث 
ــذب تــعــامــلاتــيــة  ــ ــزال أســـهـــمـــه تــمــثــل مــحــطــة جـ ــ لا تــ
للمتداولين، حيث صعدت أسهم «الأهلي السعودي» 
و«مــصــرف الــراجــحــي» و«بــنــك الــريــاض» بمتوسط 
صعود ٢ في المائة عقب قرار المركزي السعودي برفع 

أسعار الريبو والريبو العكسي.
بــيــد أن أبـــــرز مـــلامـــح تـــــــداولات الـــســـوق أمـــس، 
هــو اســتــمــرار تسجيل سهم «أرامــكــو الــســعــوديــة»، 
ــدة حــيــث أغــلــق  ــديـ لمــســتــويــات ســعــريــة قــيــاســيــة جـ
المتعاملون الشراء على السهم بقيمة ٤٥٫٨٥ ريال، 

وهو ما يمثل أعلى إغلاق منذ الإدراج.
ونجح السهم، خــلال التعاملات للوصول إلى 
مستوى ٤٦٫١٠ ريــال ما يمثل ارتفاعا بأكثر من ٣ 
المــائــة وهــو أعلى مستوى سعري منذ الإدراج  فــي 
قبل أن تقلص بعضاً من مكاسبه. وجاء ارتفاع سهم 
«أرامكو» بعد التداول على ما يقرب من ١٣٫٩ مليون 
سهم بقيمة تتجاوز نصف مليار ريال عبر تنفيذ 

نحو ٢٣٫٤ ألف صفقة.
وينظر إلى تفاعل التداول على سهم «أرامكو» 
ــــلان عـــن نتائج  ــار الإعـ فـــي وقـــت تــتــرقــب فــيــه الأنـــظـ
الشركة النفطية العملاقة وأداء أعمالها للربع الأول، 
كما يركز المحللون على تعقب القيمة السوقية كلما 
ارتفع سهم الشركة وذلك لوضع ترتيب الشركة بين 
شركات التكنولوجيا الأميركية، الأكبر في الأسواق 

العالمية.
إلى ذلك، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية 
(نــمــو)، أمــس، متراجعا، ٣٦١٫٧٢ نقطة ليقفل عند 
مستوى ٢٣٥٤٧٫٨٦ نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 
٣٤ مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 

٤٤٨ ألف سهم تقاسمتها ١٩١٤ صفقة.

تداول الخام الروسي سيصبح أكثر صعوبة ابتداء من منتصف مايو

السعودية تخفض أسعار نفطها للعملاء في آسيا بأكثر من ٥٠ ٪ في يونيو
الرياض: «الشرق الأوسط»

خــفــضــت «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» 
ســعــر بــيــع الـــخـــام الــعــربــي الخفيف 
الــرســمــي لــشــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) 
إلـــى آســيــا، بنسبة تتخطى  المــقــبــل، 
٥٠ فــي المـــائـــة، لــيــصــبــح    ٤٫٤٠  دولار  
للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/ 
دبــــي، مــن ٩٫٣٥ دولار للبرميل في 
ــك للمرة  مــايــو (أيـــــار) الــحــالــي، وذلــ

الأولى في أربعة أشهر.  
يأتي قــرار «أرامــكــو» بتخفيض 
الأســــعــــار، بــســبــب الإغــــلاقــــات الــتــي 
تشهدها الصين، ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم، جراء تفشي وباء كورونا 
ــلـــى الــطــلــب  ــه عـ الـــــــذي يـــلـــقـــي بـــظـــلالـ
العالمي للنفط، بالتزامن مع استمرار 
ــــدادات  حــالــة عـــدم الــيــقــين بــشــأن الإمـ

الروسية.
وحـــددت «أرامــكــو» سعر الخام 
ــــي أوروبــــــــــــا عــنــد  ــربـ ــ ــال غـ ــ ــمـ ــ إلـــــــى شـ
ــــوق بــرنــت  فـ لــلــبــرمــيــل    ٢٫١٠       دولار 
فــي بــورصــة إنــتــركــونــتــنــنــتــال وإلــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــنــد ٥٫٦٥ دولار 

للبرميل فوق مؤشر أسكي.  
كانت السعودية رفعت خامها 
إلى مستويات قياسية في الشهرين 
الماضيين بعد أن قفزت الأسعار فوق 
لــلــبــرمــيــل، عــلــى خلفية  ١٠٠ دولار 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
ــقــــتــــرب الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  ويــ
الــنــفــط  ــن حـــظـــر واردات  ــ حـــالـــيـــاً مـ
الــروســيــة، ضمن عقوباته لموسكو 
الــهــجــوم. إلا أن استراتيجية  عــلــى 
الــتــي تتمسك بها  ــا»  صــفــر «كـــورونـ
ــي أكــــبــــر صــدمــة  الــــصــــين تــتــســبــب فــ
للطلب عــلــى الــنــفــط فــي الــبــلاد منذ 
الــصــدمــة الــتــي شــهــدتــهــا فـــي الأيـــام 

الأولى للجائحة.
وترسل السعودية أكثر من ٦٠ 
فــي المــائــة مــن صــادراتــهــا مــن النفط 

ــا، وتـــمـــثـــل الــصــين  ــيــ ــــى آســ ــام إلـ الــــخــ
واليابان وكوريا الجنوبية والهند 

أكبر المشترين.
كـــانـــت شـــركـــة بـــتـــرول أبــوظــبــي 
الــوطــنــيــة (أدنــــــوك)، قــد حــــددت يــوم 
السبت، سعر البيع الرسمي لخامها 
القياسي مــربــان لشهر يونيو عند 

١٠٤٫٤٨ دولار للبرميل. وبلغ سعر 
ــنـــات مـــايـــو  ــمــــي لـــشـــحـ الـــبـــيـــع الــــرســ

١١٢٫٤٨ دولار للبرميل.
ارتفعت أسعار النفط بنحو ١٫٥ 
في المائة يوم الجمعة، آخر تعاملات 
الأســــبــــوع، لــتــســجــل عــنــد الــتــســويــة 
ــادة الأســبــوعــيــة الــثــانــيــة على  ــزيــ الــ

الــتــوالــي. وارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة 
لخام برنت ١٫٤٩ دولار يما يعادل 
١٫٣ في المائة لتسجل عند التسوية 
١١٢٫٣٩ دولار للبرميل. وقــفــز خام 
غــــرب تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي 
إلــى  ــة  ــائـ المـ فـــي  ١٫٥١ دولار أو ١٫٤ 

١٠٩٫٧٧ دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع 
غـــرب تــكــســاس الــوســيــط بــنــحــو ٥ 
فــي المـــائـــة، فيما تــقــدم خـــام برنت 
المــائــة، بعد أن كشف  بنحو ٤ فــي 
الاتــحــاد الأوروبــــي خططاً لفرض 
حظر على النفط الروسي في إطار 
حزمة عقوبات أشد صرامة بشأن 

الصراع في أوكرانيا.
وتــــقــــول مــــصــــادر فــــي الاتــــحــــاد 
يـــجـــري  الأوروبـــــــــــــــــي، إن الاتـــــــحـــــــاد 
تغييرات على خطة العقوبات على 
ــــدول المـــتـــرددة وتــأمــين  أمـــل كــســب الـ
ــــوب مــن  ــلـ ــ ــطـ ــ الــــــدعــــــم بـــــالإجـــــمـــــاع المـ
الــــدول الأعــضــاء الــبــالــغ عــددهــا ٢٧. 
ودعـــــا الاقــــتــــراح الأولــــــي إلــــى إنــهــاء 
واردات الاتحاد الأوروبي من الخام 
والمنتجات النفطية الروسية بحلول 

نهاية هذا العام.
ــنـــاء، تــوقــعــت مجموعة  فــي الأثـ
«فيتول»، أكبر شركة مستقلة لتداول 
الــعــالــم، أن تجد شركات  النفط فــي 
الطاقة صعوبة أكبر في بيع النفط 
الروسي وشرائه بداية من منتصف 
الشهر الحالي، بالتزامن مع تشديد 
الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة على موسكو 

بسبب غزوها لأوكرانيا.
ــبـــرغ عــن  ــلـــومـ ــلـــت وكــــالــــة بـ ــقـ ونـ
مــايــك مــولــر، رئــيــس قــســم آســيــا في 
ــــد في  ــقـــول أمــــس الأحـ المــجــمــوعــة، الـ
بــــث صــــوتــــي رقــــمــــي (بــــودكــــاســــت)، 
الــــخــــام  إن صـــــــــــادرات روســـــيـــــا مـــــن 
والمنتجات النفطية تراجعت ربما 
بنحو مليون برميل يومياً بعدما 
كــانــت عند ٥. ٧ مليون قبل انطلاق 
الهجوم في أواخــر فبراير (شباط). 
ولفت إلــى أن هــذه الكمية قد تشهد 
المزيد من التراجع بداية من منتصف 
مايو. وقال إنه ستكون هناك «حقيقة 
مختلفة» حتى بالنسبة للشركات 
الـــــتـــــي اســـــتـــــمـــــرت فــــــي مـــشـــتـــريـــات 
الطاقة الروسية لتتمكن من الوفاء 

بالتزاماتها التعاقدية.
وكـــانـــت فــيــتــول، الـــتـــي تـــداولـــت 
٦. ٧ مليون برميل من النفط الخام 
فـــي عــــام ٢٠٢١. قد  والمــــكــــرر يــومــيــاً 
أعــلــنــت الــشــهــر المــاضــي أنــهــا تعتزم 
وقف التعامل في المنتجات روسية 

المنشأ بحلول نهاية هذا العام.

يأتي قرار «أرامكو» بتخفيض الأسعار بسبب الإغلاقات التي تشهدها الصين جراء تفشي وباء «كورونا» الذي يلقي بظلاله على الطلب العالمي للنفط (رويترز)

الكويت: «الشرق الأوسط»

حققت شركة البترول الوطنية الكويتية، زيادة 
نسبتها ١٣٣ في المائة في أرباحها الصافية خلال 
السنة المالية ٢٠٢١ - ٢٠٢٢. مقارنة بالسنة التي 
سبقتها، طبقاً لمــا أعلنه رئيسها التنفيذي على 

حساب الشركة على «تويتر».
وقال وليد البدر إن البترول الوطنية الكويتية 

الحكومية حققت صافي أربـــاح عــن السنة المالية 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢ بلغ ٣٤١٫٣٨ مليون دينار (١٫١١٤ مليار 
دولار) ارتفاعاً من الأرباح المحققة في نهاية السنة 
المالية السابقة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ والتي بلغت ١٤٦٫٥٤٤ 

مليون دينار.
ــة الـــبـــتـــرول الــوطــنــيــة تــابــعــة لمــؤســســة  ــركـ وشـ
الــبــتــرول الــكــويــتــيــة وتــمــتــلــك مــصــفــاتــي الأحــمــدي 
الــلــه اللتين خضعتا لعملية تطوير  وميناء عبد 

شاملة عرفت بمشروع الوقود البيئي، الذي افتتحه 
أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، 
في مارس (آذار) بتكلفة إجمالية ٤٫٦ مليار دينار.

وقــــال الــبــدر أمــــس: «كــــان لــنــجــاح الــشــركــة في 
إنجاز عــدد من مشاريعها الاستراتيجية الكبرى 
أكبر الأثر في تعزيز قدرتها وكفاءتها الإنتاجية 
ــر مــن هـــذه المــشــاريــع مــشــروع  والــتــنــافــســيــة». وذكــ

الوقود البيئي ومشروع خط الغاز الخامس.

أكثر من مليار دولار أرباح صافية حققتها شركة البترول الكويتية
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ASHARQ AL-AWSAT E C O N O M Y
١٥اقتصاد ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٨٦٨ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/٥/٩

الأثرياء ووسائل الإعلام
منذ أن اشترى إيلون ماسك «تويتر»، بدأ البعض 
يحذر من خطورة امتلاك شخص واحد منصة إعلامية 
ذات تأثير قوي على الرأي العام مثل «تويتر»، لا سيما 
أن ماسك كــان واضحاً من أن هدفه من شــراء «تويتر» 
ــتـــراه بــهــدف زيـــــادة حــريــة  ــاديـــاً، إنــمــا اشـ لــيــس هــدفــاً مـ
التعبير والـــرأي (حسب تصريحاته). وتعريف حرية 
الرأي يختلف من شخص إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، 
وما يسعى له ماسك من حرية للرأي ليس ما يتناسب 
الــدول. ولكن هل شراء  بالضرورة مع توجهات بعض 
«تويتر» هو بالخطورة التي يصفها البعض  لـ ماسك 

بالفعل؟
امتلاك الأثرياء لوسائل الإعلام ليس بالأمر الجديد، 
ومدى تأثيرهم على هذه الوسائل، أمر يطرح كثيراً منذ 
الخمسينيات الميلادية. قائمة الأثرياء الذين يمتلكون 
وسائل إعلامية واسعة الانتشار هي قائمة طويلة، يأتي 
الــذي يمتلك  على مقدمتهم الملياردير روبــرت مـــردوخ، 
ـــدداً مـــن المــؤســســات الإعــلامــيــة عــلــى رأســـهـــا «فــوكــس  عـ
نيوز» و«وول ستريت جورنال»، بالإضافة إلى عدد من 
المؤسسات الأخرى مثل «التايمز» و«ذا صن» وغيرها. 
كــمــا تمتلك عــائــلــة ســولــزبــيــرجــر «الــنــيــويــورك تــايــمــز»، 
وامتلكت عائلة جراهام صحيفة «واشنطن بوست» قبل 
أن يشتريها في عام ٢٠١٣ جيف بيزوس مالك «أمازون»، 

بنحو ٢٥٠ مليون دولار.
ــاء دوراً مــهــمــاً في  ــريــ ــــؤلاء الأثــ ــد لــعــب بــعــض هـ وقــ
إنقاذ عدد من الصحف العريقة من الأزمات المالية التي 
أثــرت بشكل  الــثــورة الرقمية، والــتــي  تعرضت لها بعد 
ســلــبــي عــلــى الــصــحــف والمــــجــــلات الـــورقـــيـــة إلــــى درجـــة 
المــثــال، فقد  إلــى إفــلاس الكثير منها. فعلى سبيل  أدت 
القراء لصحيفة «واشنطن بوست» بعد  تضاعف عدد 
شراء بيزوس، وبدأت الشركة في تحقيق أرباح بعد أن 
عانت من أزمــات مالية. كما أنقذ جون هنري صحيفة 
«بوسطن غلوب» من الإفــلاس، وكذلك هو الحال لمارك 

بينيوف الذي اشترى «التايم».
وســلــطــة مــاســك عــلــى «تــويــتــر» لــيــســت الأولـــــى من 
نوعها على منصة رقمية، فعلى سبيل المثال، يملك مارك 
زوكربيرغ مؤسس «فيسبوك» أو «ميتا» ٥٨ في المائة من 
حقوق التصويت في الشركة، أي أن له سلطة شخصية 
على كل من «فيسبوك» و«واتساب» و«إنستغرام». هذه 
المنصات الثلاثة يستخدمها نحو ٢٫٩ مليار نسمة، أي 
أكثر من ثلث سكان العالم. بينما لا يزيد عدد مستخدمي 
«تويتر» على ٤٠٠ مليون مستخدم. إذن فالخوف من 
مدى سيطرة ماسك على العالم من خلال «تويتر» هو 
خــوف مبالغ فيه، فليست هــذه السيطرة هي الوحيدة 
بالعالم، فالصينيون يمتلكون «تيك توك»، الذي يزيد 

عدد مستخدميه على مليار نسمة حول العالم.
ولــكــن مـــا قـــد يــثــيــر الــتــرقــب إلـــى حـــد مـــا، هـــو حــالــة 
تــعــارض المــصــالــح الــتــي قــد تــحــدث جــــراء شــــراء ماسك 
«تــويــتــر». فعلى سبيل المــثــال، يــعــرف «تــويــتــر» اليوم  لـــ
بعض الحسابات الحكومية بأنها كذلك، ومنها حساب 
وسائل الإعلام الحكومية الصينية. والدافع إلى ذلك هو 
توضيح أن وجهات النظر التي يعبر عنها الحساب هي 
وجهات نظر الحكومة الصينية. ومصالح ماسك مع 
الحكومة الصينية لا يمكن إغفالها، ذلك أن الصين هي 
إحدى أكبر أسواق السيارات الكهربائية التي تصنعها 
«تــيــســلا» المــمــلــوكــة لمـــاســـك. ولـــذلـــك فـــإن قـــــرارات مــاســك 
«تويتر»، التي قد تخالف توجهات الصين، قد تتسبب  لـ
التأثير على مبيعات شركاته هناك، مما يعني أن  في 
إمكانية صدامه مع الحكومة الصينية في «تويتر» قد 
لا تكون محتملة. وكذلك هو الأمر مع روسيا، فماسك 
أبدى تأييده بشكل كلي للموقف الأوكراني في حربها 
مع روسيا، وقام بإرسال آلاف أجهزة الإنترنت الفضائية 
التي تصنعها شركته الأخرى «سبيس إكس»، فإذا كانت 
علاقة روسيا مع «تويتر» محكومة بعلاقتها مع ماسك، 

فعلى الأغلب أنها سوف تتأثر بشكل سلبي.
«تويتر» يبدو حتى الآن إيجابياً،  إن شراء ماسك لـ
«تويتر» لمستوى  فالسوق مؤمنة بقدرته على الانتقال بـ
أفضل مما هو عليه اليوم، كما أن أهدافه حتى الآن نحو 
«تــويــتــر» واضــحــة ومعلنة. ومــع أنــه استخدم «تويتر» 
في السابق للتسويق لأجندته، ولكن بصفته مستخدماً 
«تويتر» وليس كمالك له، إلا أن المشروعين أولاً والسوق  لـ
ثانياً لن يغفلوا عن أي إجراء يتخذه ماسك لخدمة أغراضه 
الاستثمارية، ونظام الخدمات الرقمية الذي أقره الاتحاد 
الأوروبي الشهر الماضي قد يقر في المستقبل القريب في 
العديد من الدول الأخرى، ولذلك فإن القلق من «خطورة» 

«تويتر» ليس لها مبرر حتى الآن. شراء ماسك لـ

تحذيرات ألمانية من أعباء «سلاسل التوريد» الأوروبي

ــيـــس اتــــحــــاد تـــجـــارة  نـــبـــه رئـ
الــتــجــزئــة بــألمــانــيــا مـــن مــواجــهــة 
أعباء ناتجة عن قانون سلاسل 
التوريد الأوروبي المقرر إصداره. 
وجاء في خطاب رئيس الاتحاد 
يوزف زانكتيوهانزر الذي وجهه 
ــة  ــيــ لــرئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــ
أورســـــــولا فــــون ديــــر لايـــــن، وفــق 
ــة، أن  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــة الأنــــــبــــــاء الألمــ ــ ــالــ ــ وكــ
قانون سلاسل التوريد الذي تم 
تصميمه ســـوف «يــثــقــل كــاهــل» 
أجـــــزاء عــريــضــة مـــن المــؤســســات 
الــحــجــم بشكل كبير،  مــتــوســطــة 
لا يمكن التعامل معه في الوقت 
الحالي، لا سيما فــي ظــل وضع 
انـــهـــيـــار ســـلاســـل الـــتـــوريـــد على 

مستوى العالم.
ــه تــــم إرســــــال  ــ ــى أنــ ــ يــــشــــار إلــ
إلــى المستشار الألماني  الخطاب 
أيــــضــــاً. وجــــاء  أولاف شـــولـــتـــس 
يــوم أوروبـــا  الــخــطــاب بمناسبة 
المـــوافـــق الــيــوم الاثـــنـــين، الــتــاســع 
من مايو (أيار)، وهو يوم تخليد 
ذكــــرى خــطــاب روبــــرت شــومــان، 
وزير الخارجية الفرنسي الراحل 
المــــعــــروف بـــأنـــه أحــــد المــؤســســين 

الرئيسيين للاتحاد الأوروبي.

يذكر أن شومان ألقى خطاباً 
تاريخياً في ٩ مايو ١٩٥٠. حدد 
فيه أفكاره للتعاون في أوروبــا، 
ويُـــعـــرف بــاســم إعــــلان شــومــان، 
الـــــذي يــعــد بــمــثــابــة أول وثــيــقــة 
رســمــيــة أعــلــنــت ولادة الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
وجــــــــــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــي خـــــــــطـــــــــاب 
زانكتيوهانزر أيضاً أن الأوساط 
ــة تــتــحــمــل الـــعـــقـــوبـــات  ــاريـ ــتـــجـ الـ
ــا  ــهـ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي فـــرضـ
الاتــحــاد الأوروبـــــي ضــد روســيــا 

بــشــكــل كـــامـــل، وأضــــــاف: «ولــكــن 
الـــوضـــع  الـــــواضـــــح الآن هــــو أن 
العالمي الجديد يستلزم تعديلاً 
شاملاً لسلاسل التوريد الخاصة 
بنا: في الوقود الأحفوري والمواد 
الخام والسلع الغذائية وكثير من 

المنتجات الأولية».
كــانــت المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
قد كشفت أواخر فبراير (شباط) 
المــــــاضــــــي، عـــــن قـــــواعـــــد جــــديــــدة 
مقترحة تلزم الشركات الكبرى 
في الاتحاد الأوروبي بتحمل قدر 

أكبر من المسؤولية عن انتهاكات 
حقوق الإنسان والأضرار البيئية 
الــنــاجــمــة عـــن ســـلاســـل الــتــوريــد 

الخاصة بها.
وقــال ديديه ريندر، مفوض 
الـــعـــدالـــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، 
إن الــقــواعــد الــجــديــدة تــعــنــي أن 
الاتــحــاد الأوروبـــي «لا يستطيع 
ــغــــمــــض الــــــعــــــين» عــن  الـــــبـــــقـــــاء مــ
ــيــــرات الـــــضـــــارة لــســلاســل  ــأثــ ــتــ الــ
الــــتــــوريــــد خـــــــارج الاتـــــحـــــاد لأي 

شركة.
ــزءاً من  ــ ويــعــتــبــر المـــقـــتـــرح جـ
جهد أوسع نطاقاً يبذله الاتحاد 
ــيـــع قــــواعــــد  ــتـــشـــجـ الأوروبـــــــــــــــي لـ
الاقــتــصــاد المــســتــدام فــي الاتحاد 
وتحقيق أهداف التغير المناخي، 
إلـــى تشجيع حماية  بــالإضــافــة 

حقوق الإنسان.
ووفــــقــــاً لــلــمــقــتــرح، ســتــكــون 
الشركات ملزمة بدمج الالتزامات 
الأشــــــــد صـــــرامـــــة المـــطـــبـــقـــة عــلــى 
ســلاســل الــتــوريــد داخـــل وخــارج 
ــاد الأوروبـــــــــــي، والإعــــــلان  ــ ــــحـ الاتـ
عنها. كما يلزمها المقترح بوضع 
لــلــشــكــاوى بـــهـــدف تسهيل  آلـــيـــة 
الدعاوى المدنية للحصول على 
تعويضات عن الأضرار الناجمة 

عن انتهاكات سلاسل التوريد.

برلين: «الشرق الأوسط»

لا يمكن تطبيق قانون سلاسل التوريد في الوقت الحالي (رويترز)

«البنك الآسيوي» يدرس منح سريلانكا ١٠٠ مليون دولار

ــنــــك الآســــيــــوي  ــبــ يــــــــدرس «الــ
للاستثمار في البنية التحتية» 
تقديم منحة قدرها ١٠٠ مليون 
دولار، لمــســاعــدة ســريــلانــكــا في 
مــواجــهــة أســــوأ أزمــــة اقــتــصــاديــة 
لـــــــهـــــــا، مــــــنــــــذ حـــــصـــــولـــــهـــــا عـــلـــى 

الاستقلال.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
وزارة المالية السريلانكية القول 
في بيان، أمس (الأحد)، إن رئيس 
«البنك الآسيوي للاستثمار في 
البنية التحتية»، جين لي تشون، 
الــطــارئ  الــدعــم  سيناقش تقديم 
للدولة الواقعة في جنوب آسيا 

مع مجلس إدارة البنك.
ــيــــان أن وزيــــر  ــبــ الــ وأضــــــــاف 
المالية السريلانكي، علي صبري، 
ــم ســيــولــة الــنــقــد  طــلــب أيـــضـــاً دعــ
لــلــمــصــارف الحكومية  الأجــنــبــي 

في بلاده.
يُشار إلى أن سريلانكا على 
وشـــك الإفــــلاس، حــيــث إنــهــا غير 
ــادرة عــلــى ســـداد تكلفة الــغــذاء  قــ
ــة، كما توقفت  ــ والــوقــود والأدويـ

عن سداد الديون الخارجية.
ــا تــــســــعــــى حـــكـــومـــة  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
الــرئــيــس جــوتــابــايــا راجــابــاكــســا 

ــلـــحـــصـــول عـــلـــى مــــســــاعــــدة مــن  لـ
ــي»، فــإن  ــدولــ ــنـــدوق الــنــقــد الــ «صـ
العملية من المتوقع أن تستغرق 
شــــهــــوراً. وتــتــجــه الــســلــطــات في 
ســريــلانــكــا إلــــى مـــصـــادر أخـــرى 
لـــلـــدعـــم مـــثـــل الـــســـعـــي لــلــحــصــول 
على قــروض مرحلية من الصين 

والهند ودول أخرى.
ــان)  ــيـــسـ (نـ ــل  ــ ــريـ ــ أبـ ــي ١٢  ــ وفــ
المــاضــي، أعلنت سريلانكا التي 
تواجه أسوأ ركود منذ استقلالها 
أنــهــا ســتــتــخــلّــف عن  عـــام ١٩٤٨. 

سداد مجموع ديونها الخارجية 
البالغة قيمتها ٥١ مليار دولار، 
مشيرة إلــى أن ذلــك يشكل «حــلاً 
أخيراً» للبلاد التي تعاني نقصاً 

في العملات الأجنبية.
المــــالــــيــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
السريلانكية في بيان أن الدائنين، 
بما في ذلك الحكومات الأجنبية 
التي أقرضت الدولة الواقعة في 
جــنــوب آســيــا، بإمكانهم رسملة 
ــبــــاراً  ــتــ ــــعـــــات المـــســـتـــحـــقـــة اعــ ــــدفـ الـ
مـــن بــعــد الـــبـــيـــان، أو اخــتــيــار أن 

يحصلوا على أموالهم بالروبية 
ف  السريلانكية. وأضاف أن التخلُّ
الفوري عن سداد الدين يهدف إلى 
ضمان «معاملة عادلة ومنصفة 
ــنــــين»، قــبــل وضــع  ــدائــ لــجــمــيــع الــ
برنامج إنقاذ للدولة الواقعة في 
جنوب آسيا بمساعدة «صندوق 

النقد الدولي».
الــبــلاد نقصاً خطيراً  تشهد 
فــي الأغــذيــة والـــوقـــود وانقطاعاً 
لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي، إضــافــة إلــى 
ــداً،  ــ ــة جـ ــعـ ــفـ ــرتـ نـــســـبـــة تـــضـــخـــم مـ
ــــروج مـــظـــاهـــرات  ــــى خــ ــا أدى إلـ مــ
مناهضة للحكومة منذ أسابيع 

عدة.
ــضــت 

ّ
ــــي، خــف ــاضـ ــ ــام المـ ــ ــعـ ــ والـ

الـــــــوكـــــــالات الـــــدولـــــيـــــة تــصــنــيــف 
سريلانكا، ما منع هذه الأخيرة 
من الــوصــول إلــى أســواق رؤوس 
ــال الأجــنــبــيــة لــلــحــصــول على  ــ المـ
قـــــــــــــروض ضـــــــــروريـــــــــة لــــتــــمــــويــــل 
ــراد الـــســـلـــع  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا لاسـ

الغذائية والوقود والأدوية.
وطلبت سريلانكا من الهند 
والــصــين تخفيف ديــنــهــا، إلا أن 
الــدولــتــين فضلتا منحها  هــاتــين 
ــان  ــمــ ــتــ ــــوط الائــ ــطـ ــ ــــن خـ ــد مــ ــ ــزيــ ــ المــ
الـــتـــي تــســمــح لــهــا بـــشـــراء المــــواد 

الأساسية.

كولومبو: «الشرق الأوسط»

حشد يستولي على شاحنة لأسطوانات غاز الطهي في كولومبو أمس (أ.ف.ب)

نقل أكثر من ٣ ملايين راكب عبر القطارات خلال الربع الأول

إجراءات عاجلة تنهي «تكدس» مطار جدة
ــة  ــئــ ــيــ ــهــ ــــت الــ ــفـ ــ ــــشـ فــــــــي حــــــــين كـ
العامة للنقل عن إسهام الخطوط 
الحديدية في المملكة بنقل أكثر من 
٣ مــلايــين راكـــب خـــلال الــربــع الأول 
مــن الــعــام الــحــالــي، دخــلــت الصالة 
الشمالية في مطار الملك عبد العزيز 
الدولي في جدة (غرب السعودية)، 
مــنــحــى جــــديــــداً بـــعـــد إنــــهــــاء أزمــــة 
التكدس التي تعرضت لها مؤخراً 
وسط ترقب لنتائج التحقيق بعد 
قـــــرارات إداريـــــة عاجلة  اتــخــذت  أن 
ــــات فـــــي المــــطــــار  ــــدمـ ــــخـ لـــتـــحـــســـين الـ
الــقــدوم للحجاج  الـــذي يعد بــوابــة 
والمعتمرين من مختلف دول العالم.

وعقد مجلس المديرين بشركة 
مطارات جدة أول من أمس اجتماعاً 
استثنائياً لمناقشة التحديات التي 
واجــهــهــا مــطــار المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
ــرة المـــاضـــيـــة  ــتــ ــفــ ــــي خــــــلال الــ ــدولــ ــ الــ
ــلـــول الــــلازمــــة، لــيــتــخــذ قــــراراً  والـــحـ
بــتــكــلــيــف أيـــمـــن أبــــو عـــبـــاة رئــيــســاً 
تنفيذياً اعتباراً من تاريخه وإعفاء 

ريان طرابزوني.
وكـــان وزيـــر النقل والــخــدمــات 
ــنــــدس صـــالـــح  ــهــ الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة المــ
الــجــاســر، قــد وجـــه بتشكيل لجنة 
تحقيق عاجلة للوقوف على أسباب 
تأخر وعــدم انتظام بعض رحلات 
المــســافــريــن والمــعــتــمــريــن فــي مطار 

الملك عبد العزيز الدولي بجدة خلال 
الأيام الماضية. وشملت توجيهات 
الوزير الجاسر، بأن تتولى اللجنة 
الـــتـــحـــقـــيـــق وتــــحــــديــــد المــتــســبــبــين 
واتــــــخــــــاذ الإجــــــــــــــراءات الـــنـــظـــامـــيـــة 
الــلازمــة، فــي أعــقــاب التكدس الــذي 
شهده المطار طيلة الأيــام الماضية 
لعدد كبير من الركاب في الصالة 
الــشــمــالــيــة المــخــصــصــة «لــشــركــات 

الطيران الأجنبي». وأكــد الدكتور 
حـــســـين الــــزهــــرانــــي، رئـــيـــس لــجــنــة 
الــطــيــران والــخــدمــات المــســانــدة في 
«الــشــرق  الــغــرفــة الــتــجــاريــة بــجــدة لـــ
الـــجـــديـــدة  الإدارة  أن  الأوســـــــــــط»، 
نــجــحــت فـــي إنـــهـــاء حــالــة الارتـــبـــاك 
بحلول عاجلة وحاسمة بالتنسيق 
مـــع الــجــهــات المــعــنــيــة أســهــمــت في 
 
ً
إعادة الأمور إلى طبيعتها، خاصة

أن أبـــرز الإشــكــالــيــات كــانــت خــارج 
ــه تــدفــق  ــ ــــذي واجــ ســلــطــة المــــطــــار الــ
ــرحــــلات  ــدد الــ ــ الأعــــــــــداد وزيــــــــــادة عــ
للطائرات الكبيرة، مبينين أن الأزمة 
الــســيــطــرة عليها بفتح  كـــان يمكن 
صالة الحجاج وإدارة الحشود قبل 

أن تتفاقم الأزمة.
الـــزهـــرانـــي إن المــشــكــلــة  وقـــــال 
ــقـــاط رئــيــســيــة  ــــلاث نـ تـــرتـــكـــز فــــي ثـ

هـــذه  ــــي  فـ الــــحــــشــــود  إدارة  مـــنـــهـــا 
التعامل وفق  المــرحــلــة، ولــو جــرى 

هذه الآليات لانتهت المشكلة.
وكشف الزهراني عن إشكالية 
يــجــهــلــهــا الــكــثــيــر تــمــثــلــت فـــي عــدم 
التنسيق مع بعض شركات الطيران 
وتـــجـــاوزهـــا لــلأنــظــمــة والـــقـــوانـــين، 
موضحاً أن البعض منها استغل 
زيادة العدد في الرحلات من ٣ إلى 

٢٤ رحلة يومياً، وهذا خارج سلطة 
مطار الملك عبد العزيز الدولي.

ــد  ــديـ ــجـ ــيــــس الـ ــرئــ ــع الــ ــتـ ــمـ ــتـ ويـ
لمــــــطــــــارات جـــــــدة أيــــمــــن أبـــــــو عـــبـــاة 
بــخــبــرات مــتــعــددة تمتد لأكــثــر من 
٢٨ عاماً، تقلد خلالها العديد من 
المناصب كان آخرها نائب الرئيس 
التنفيذي للتشغيل بشركة مطارات 

الرياض.
إلــــــى ذلـــــــك، أفـــصـــحـــت الــهــيــئــة 
ــــلال مــؤشــراتــهــا  ــة لــلــنــقــل خـ ــامـ الـــعـ
الربعية لخدمات النقل عن إسهام 
الخطوط الحديدية في المملكة في 
نقل أكثر من ٣ ملايين راكــب خلال 
الـــحـــالـــي،  ــام  ــعــ الــ ــن  ــربــــع الأول مــ الــ
 بذلك نسبة نمو بلغت ٢٠٨ 

ً
مسجلة

في المائة، مقارنة بالربع المماثل من 
العام السابق. وأوضحت الهيئة أن 
الخطوط الحديدية نقلت أكثر من 
٣ ملايين طن من البضائع المنقولة 
خلال العام الحالي، لتسجل نسبة 
نمو مقارنة بالربع المماثل من العام 
السابق قدرها ٢٦ في المائة، فيما 
تــم نقل أكثر مــن ١٦٠ ألــف حاوية. 
وتتضمن هذه الإحصائية الربعية 
جــمــيــع خــدمــات الــنــقــل بــالــقــطــارات 
ابــتــداءً بقطار الشمال،  فــي المملكة 
وكـــذلـــك الـــشـــرق، وقـــطـــار الــحــرمــين 
الــســريــع، وجــامــعــة الأمـــيـــرة نـــورة، 
وأخيراً القطار الآلي لمطار الملك عبد 

العزيز الدولي.

السعودية تعمل على تطوير منظومة النقل الشامل في أرجاء البلاد بما فيه السكك الحديد (الشرق الأوسط)

جدة: «الشرق الأوسط»

احتياطي النقد الأجنبي ينخفض ٦٨ مليار دولار في أبريل

وضع «صعب ومعقد» في سوق التوظيف الصينية

حــذر رئــيــس الــــوزراء الصيني 
لــي كــه تشيانج مــن وضــع «صعب 
ومــعــقــد» لــســوق الــتــوظــيــف فــي ظل 
فــــــرض إجـــــــــــراءات إغـــــــلاق صـــارمـــة 

لاحتواء فيروس كورونا.
وقد أصدر لي تشيانج أوامره 
لجميع الإدارات والمناطق الحكومية 
ــاء أولـــويـــة لــــلإجــــراءات الــتــي  لإعـــطـ
ــركــــات عــلــى  ــهــــدف لمـــســـاعـــدة الــــشــ تــ
الــوظــائــف والتعامل  الــحــفــاظ عــلــى 
مــع الــصــعــوبــات الــحــالــيــة، بحسب 
ــــت مـــتـــأخـــر مــن  ــــدر فــــي وقـ ــيـــان صـ بـ

مساء السبت.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن لي 
تشيانج القول: «العمل على استقرار 
سوق التوظيف مسألة تتعلق بحياة 
المـــواطـــنـــين، كــمــا أنـــهـــا تــمــثــل دعــمــاً 
رئيسياً لــلاقــتــصــاد لــكــي يعمل في 
نطاق معقول»، حيث حث الشركات 
على استئناف الإنتاج في ظل اتباع 
إجــراءات مكافحة فيروس كورونا. 
وكانت الصين قد سجلت ٤٣٨٤ حالة 
إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس كــورونــا 
يــــوم الـــســـبـــت: كــمــا ســجــلــت مــديــنــة 
شـــنـــغـــهـــاي، الـــتـــي تــخــضــع لبعض 
إجراءات الإغلاق منذ أسابيع، ٣٩٧٥ 
حــالــة إصــابــة جــديــدة. وبـــين القيام 
بمبادرات حيال الاقتصاد والتمسك 
بسياسة «صفر كوفيد»، تضاعف 
ــم لــلــنــشــاط في  ــوادر الـــدعـ ــ الـــصـــين بــ
ســعــيــهــا لــتــحــريــك نــمــو يــعــانــي من 
تــبــعــات الــقــيــود الــصــحــيــة، مــن دون 
التخلي عن استراتيجيتها المكلفة 

في مكافحة الوباء.

إشارات مطمئنة
وفـــي مــواجــهــة تــبــاطــؤ الــنــمــو، 
وجهت السلطة الصينية في نهاية 

أبريل (نيسان) إشارة مطمئنة إلى 
الــشــركــات الــرقــمــيــة بــعــدمــا فرضت 
رقابة مشددة على هذا القطاع في 
أواخــــر ٢٠٢٠ للسيطرة عــلــيــه. كما 
عـــرضـــت بـــكـــين فــــي ســعــيــهــا لــدعــم 
الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة، الــخــطــوط 
العريضة لخطة أشغال كبرى تهدد 
بمضاعفة المــشــاريــع غــيــر المجدية 

وبزيادة المديونية.
إلا أن ســـيـــاســـة صـــفـــر كــوفــيــد 
الــــــتــــــي تــــتــــبــــعــــهــــا الــــــصــــــين مـــــــع مـــا 
يواكبها مــن تدابير عــزل وحملات 
فــحــوص لكشف الإصـــابـــات بشكل 
ــــور ظــهــور  ــرر فــــي المــــنــــاطــــق فــ ــكـ ــتـ مـ
حــــالات، ســتــتــواصــل رغـــم تكلفتها 
الاقــتــصــاديــة الــبــاهــظــة، بحسب ما 

أكد الرئيس شي جينبينغ.
وقــــــــــــــــال الــــــــرئــــــــيــــــــس مـــــــجـــــــدداً 
فــي بكين خــلال اجتماع  الخميس 
مــــع مـــســـؤولـــين كــــبــــار فــــي الـــحـــزب 
ــة ســتــقــود  ــبـ الــشــيــوعــي إن «المـــواظـ
إلــــى الانـــتـــصـــار» عــلــى الـــفـــيـــروس. 
أدلـــى شــي بتصريحات  أن  وســبــق 
مماثلة في مطلع أبريل بعيد فرض 
الــحــجــر عــلــى ســكــان شــنــغــهــاي في 
مواجهة أسوأ موجة من الإصابات 
بـــالـــفـــيـــروس يــشــهــدهــا الــبــلــد مــنــذ 

ظهور الوباء أواخر ٢٠١٩.
ولا تزال العاصمة الاقتصادية 
ــوم مــقــطــوعــة عــن  ــيــ ـــى الــ لــلــصــين إلــ
العالم، ما ينعكس بشدة على نمو 

العملاق الآسيوي.
ــــت شـــيـــنـــزن  ــزلــ ــ عُــ أن  ــق  ــ ــبـ ــ وسـ
ــيــــة فــي  ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ الــــعــــاصــــمــــة الــ
جـــنـــوب الـــصـــين لـــوقـــت قــصــيــر في 
الحجر  فــرض  (آذار)، فيما  مــارس 
ــقـــارب شــهــريــن عــلــى شــمــال  لمــــدة تـ
شــرقــي الــبــلاد، المــنــطــقــة الــتــي تعد 
المقر الصناعي للصين ومخزنها 
للقمح. وتشكل هذه التدابير خطراً 

على هدف النمو الذي حددته بكين 
بــنــســبــة ٥٫٥ فــــي المــــائــــة، فــــي ســنــة 
تنطوي على محطة سياسية هامة 
يــتــوقــع أن تشهد تــجــديــد ولايــة  إذ 
شي جينبينغ على رأس ثاني قوة 

اقتصادية في العالم.
ــبـــراء  ــكـــك الـــعـــديـــد مــــن خـ ويـــشـ
ــي أن تــنــجــح الــصــين  الاقــــتــــصــــاد فــ
فــي تحقيق هدفها، مــا سيجعلها 
تسجل أضعف نمو اقتصادي منذ 
الــذي  ١٩٩٠، بــاســتــثــنــاء عـــام ٢٠٢٠ 

شهد تفشي الوباء.

عقبتان أمام النشاط الاقتصادي

ورأى محللو مصرف نومورا 
هــذا الأســبــوع أن موجة الإصــابــات 
الـــحـــالـــيـــة بـــالمـــتـــحـــورة أومـــيـــكـــرون 

وسياسة صفر كوفيد هما العقبتان 
«الــــرئــــيــــســــيــــتــــان» أمـــــــــام الـــنـــشـــاط 
الاقـــتـــصـــادي. ولــتــخــفــيــف الــضــغــط 
على الاقتصاد، عرضت بكين هدنة 
على قطاع التكنولوجيا بتجنيبه 
قـــيـــوداً جـــديـــدة تــعــيــق نـــمـــوه. كما 
أعلنت السلطة عن عدة استثمارات 
في البنى التحتية من دون تحديد 
لــكــن الخبير الاقــتــصــادي  قيمتها. 
ــــغ مـــن بــنــك هــنــغ ســنــغ في  دان وانـ
هونغ كونغ رأى أن بكين «لا تملك 

هامش تحرك كبيرا».
وعــمــلــت الــصــين خـــلال العقود 
الماضية على تطوير بناها التحتية 
وخصوصاً في أواخــر العقد الأول 
ــيـــة حــــين ســـعـــت لــتــحــريــك  ــفـ مــــن الألـ
ــة المــالــيــة  ــ ــ اقـــتـــصـــاد أضــعــفــتــه الأزمـ
العالمية. واستثمر البلد أربعة آلاف 

مليار يوان (٥٧٣ مليار يورو حالياً) 
في مشاريع غير مفيدة أحياناً زادت 
مديونيته. وهو ما يتوقع أن تتجنبه 
السلطات الآن برأي المحلل تشاوبنغ 

شينغ من بنك «ايه أن زد».

دعم الشركات

وبــــمــــواجــــهــــة تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو، 
تــعــتــزم بــكــين كــذلــك دعـــم الــشــركــات 
المتوسطة والــصــغــرى والمتعهدين 
المستقلين، وهما قطاعان أساسيان 
للوظائف، بواسطة تدابير مالية 
وتخفيضات ضريبية. كما ستعمد 
ــــى تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات  الـــحـــكـــومـــة إلـ
لــلــعــمــال المــهــاجــريــن الــعــاطــلــين عن 
ــثــــر مــن  الـــعـــمـــل الــــذيــــن يـــعـــانـــون أكــ

سواهم من الظروف الاقتصادية.

غــيــر أن مــصــرف نــومــورا حــذر 
من أن هذه التدابير قد لا يكون لها 
ــراءات  الــتــأثــيــر المــطــلــوب بسبب إجــ
الــتــي تــتــرتــب عنها تبعات  الــحــجــر 
«هائلة» على القطاع اللوجيستي 
وتنقلات السكان، وتؤثر في نهاية 

المطاف على النشاط الاقتصادي.
وعلى الصعيد الصحي، وفيما 
تتجه بعض المدن إلى تعميم حملات 
الرصد المجانية كل ٤٨ ساعة، رأى 
المصرف أن هذا الإجــراء ليس فكرة 
جيدة. وأوضــح خبراء المصرف أن 
هذه الاستراتيجية القاضية برصد 
ــات بــشــكــل مــبــكــر لــتــفــادي  ــ ــابـ ــ الإصـ
تدابير الحجر الصحي وتبعاتها 
الاقـــتـــصـــاديـــة، لــهــا «تــكــلــفــة باهظة 
الــفــيــروس  جـــدا» ولـــن تمنع تفشي 

وبالتالي فرض قيود جديدة.
وشــدد المحلل غرنان كوي من 
مــكــتــب غــافــيــكــال دراغــونــومــيــكــس 
للدراسات على أن إجـــراءات العزل 
تقضي بشكل دائم على الديناميكية 

الاقتصادية.

احتياطات الذهب

أظهرت بيانات للبنك المركزي 
الــذهــب في  الصيني أن احــتــيــاطــي 
بــلــغ ٦٤. ٦٢ مــلــيــون أوقــيــة  الـــصـــين 
المــاضــي، ليظل دون  أبــريــل  بنهاية 
ــان عــلــيــه فـــي نــهــايــة  تــغــيــيــر عــمــا كــ

مارس.
كــمــا أظــهــرت بــيــانــات رسمية، 
وفقاً لمــا نقلته وكــالــة أنــبــاء الصين 
ــد، أن  ــ ــ ــوا) الأحــ ــخـ الــــجــــديــــدة (شـــيـــنـ
احتياطي النقد الأجنبي انخفض 
إلى ١١٩٧. ٣ تريليون دولار أميركي 
في نهاية أبريل، بانخفاض بـ٣. ٦٨ 
المــائــة،  مــلــيــار دولار، أو ١٤. ٢ فـــي 

مقارنة بنهاية مارس.

محال مغلقة في أحد شوارع مدينة شنغهاي الصينية جراء تفشي وباء {كورونا} (رويترز)

بكين: «الشرق الأوسط»

د. عبد الله الردادي
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تقدم برامج للصم وتحليلات بيانية للمعانين من عُسر القراءة

الروبوتات تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة

ــات تــســاعــد في  ــوتــ تــخــيــل مــعــنــا روبــ
ــــارات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلأطــفــال  ــهـ ــ تــعــلــيــم المـ
المتوحدين؛ وبرنامجا إلكترونيا للترجمة 
يقدم للطلاب الصم تجربة أكثر تفاعلية 
وانــســيــابــيــة؛ وتــحــلــيــلا بــيــانــيــا لــتــحــديــد 
الوسائل الفعالة في تعريف أولئك الذين 

يعانون من عسر القراءة بالمعلومات.

أدوات ذكية
المــعــززة بالذكاء  تــهــدف هــذه الأدوات 
الصناعي إلى إيجاد طرائق أفضل لرصد 
ــــاص الـــذيـــن  ــــخـ ــدة الأشـ ــاعــ وتـــعـــلـــيـــم ومــــســ
يعانون من صعوبات تعليمية. وقد وصل 
بعض هذه الأدوات إلى الصفوف المدرسية، 

بينما لا تزال أخرى في مرحلة البحث.
تــســتــطــيــع الــــروبــــوتــــات الاجــتــمــاعــيــة 
المـــصـــمـــمـــة لــلــتــفــاعــل مــــع الـــبـــشـــر، تــعــلــيــم 
المهارات الاجتماعية والتعليمية للطلاب 
ذوي الأوضاع الخاصة كالمصابين بقصور 
الانتباه وفرط الحركة، واعتلالات السمع، 

ومتلازمة داون، والتوحد.
ــفــــال  ــــل لــــلأطــ ــائـ ــ ــهـ ــ يــــعــــكــــس الــــــعــــــدد الـ
الــيــوم الحاجة  الــتــوحــد  المــصــابــين بطيف 
الملحة لتلبية متطلبات هـــؤلاء الأطــفــال، 
أرقـــام مــراكــز مكافحة الأمـــراض  إذ تشير 
والــوقــايــة منها إلــى أن واحـــدا مــن كــل ٥٤ 

طفلا مصاب بالتوحد.
يميل هؤلاء الطلاب إلى التجاوب مع 
الروبوتات «بطريقة لا يتجاوبون بها مع 
الدمى المتحركة أو الحيوانات الأليفة أو 
غيرها من الوسائل التي جربناها»، كما 
يشرح بــرايــن سكاسيلاتي، أســتــاذ علوم 
الكومبيوتر والعلوم الإدراكية والهندسة 

الميكانيكية في جامعة يال.
ويرجح سكاسيلاتي أن هذا التفاعل 
الناجح يعود إلى كون الروبوتات تشبه 
ــأتـــي هـــذه  ــامـــاً. تـ ــكـ الـــبـــشـــر ولا تـــصـــدر أحـ
الـــروبـــوتـــات بــتــصــمــيــمــات مــتــنــوعــة على 
شــكــل فــتــى صــغــيــر، وآلــــة مــســتــوحــاة من 
أفــلام الخيال العلمي، ورجــل ثلج فــروي، 
«كــــاســــبــــار»  ـــ ــــاء مـــحـــبـــبـــة كــ ــمـ ــ ــمـــل أسـ وتـــحـ

و«ناو»، و«زينو».
أجـــرى سكاسيلاتي وزمــــلاؤه أخيراً 
دراسة شارك فيها روبوت اسمه «جيبو» 
يبدو كمصباح مكتبي صغير برأس دائري 
يــتــحــرك فـــي جــمــيــع الاتـــجـــاهـــات، ودائــــرة 
بيضاء مضيئة وشــاشــة تعمل باللمس 
فــي مــكــان الـــوجـــه. عــمــل الـــروبـــوت يومياً 
لمدة شهر كامل مع ١٢ طفلاً والأشخاص 
المسؤولين عن العناية بهم. اعتمد «جيبو» 
الــذي يشمل  سلوك التحديق الاجتماعي 
ــارات كـــالـــتـــواصـــل بــالــعــين والانـــتـــبـــاه  ــهــ مــ
المشترك، وقدم التقييم والمشورة في ست 

ألعاب تفاعلية شغلت على شاشات.
من جهته، قال سكاسيلاتي إن «مهمة 
الروبوت كانت تعديل صعوبة اللعبة بما 
يتناسب مــع أداء الــطــفــل. لــم نــرد أبـــداً أن 
نشجع الأطفال على الاستجابة للروبوت 
فحسب، لأن هذا الأمــر لا يفيدهم بشيء. 
نــريــد أن نمكنهم مــن التفاعل مــع الناس 
بشكل حقيقي»، أي أن الفكرة من استخدام 
الروبوت في الدراسة لم تكن حلوله مكان 
المعلم أو الشخص الموكل بالعناية بالطفل.
وجد الباحثون أيضاً أن الروبوتات 
المـــهـــارات التعليمية  تــســاعــد فــي تحسين 
والاجتماعية، ولكنهم يحتاجون للمزيد 
من الدراسات لمعرفة كيف يمكنهم تحقيق 
استمرارية هذه التغييرات وترجمتها في 

العالم الحقيقي.
ــا هــــو الـــــــدور الــــــذي يــلــعــبــه الـــذكـــاء  مــ
الصناعي في هذا المجال؟ التقنية تتقدم، 
وكــذلــك البحث فــي كيفية تشكل الإدراك، 
وكيفية فهم الناس لمشاعر وأفكار بعضهم 
البعض، ومكونات الذكاء العاطفي. يمكن 
تــرجــمــة هـــذه المــفــاهــيــم إلـــى خــوارزمــيــات 
تتيح للروبوت تفسير الكلام والحركات 
ــر الــلــفــظــيــة،  ــيــ والإشــــــــــــارات الـــلـــفـــظـــيـــة وغــ

بالإضافة إلى التعلم من النتائج.
تــســتــخــدم الـــروبـــوتـــات الـــيـــوم بشكل 
أســاســي فــي الأبــحــاث والـــدراســـات، إلا أن 
سوقاً ناشئة بــرزت لاستهداف الصفوف 

التعليمية والأفراد. منذ بداية عام ٢٠٢١، 
تــبــيــع شـــركـــة «لـــوكـــس إي.آي». ومــقــرهــا 
لوكسمبورغ، روبوت ودود الشكل اسمه 
«كــيــو.تــي. روبــــوت» مصمم للتعامل مع 
الأطفال المصابين بالتوحد وللاستخدام 
ــل، ويــعــمــل حــالــيــاً باللغتين  مــن قــبــل الأهــ

الإنجليزية والفرنسية فقط.
تقول عايدة نازاري، الشريك المؤسس 
«بوكس إي.آي.»، أن الأطــفــال المصابين  لـ
بالتوحد يتفاعلون يومياً مع الروبوت لمدة 
تتراوح بين ١٠ دقائق وساعة تحدد وفقاً 
الــتــي يحتاجونها.  الــدعــم  للسن ودرجـــة 
باعت الشركة بضع مئات من «كيو.تي. 
روبــوت» في الولايات المتحدة ومعظمها 
ذهب للعائلات. في المقابل، تشعر عائلات 
كثيرة أن الروبوت الاجتماعي باهظ جداً 
فـــي هـــذه المــرحــلــة، إذ يــصــل ســعــر «كــيــو.

تــي. روبـــوت» إلــى ٢٠٠٠ دولار بالإضافة 
إلى اشتراك شهري بقيمة ١٢٩ دولارا في 

البرنامج الذي يشغله وخدمات الدعم.
ــاء الــصــنــاعــي الــيــوم  ــذكــ يــســتــخــدم الــ
أيضاً بطريقة أبسط لمساعدة أولئك الذين 
يــعــيــشــون مــع الــتــوحــد بــواســطــة الألــعــاب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. طـــــورت مــايــثــيــلــي كـــونـــدا، 
أستاذة مساعدة في علوم الكومبيوتر في 
جامعة فاندربيلت، بالتعاون مع زملائها 
لــعــبــة فـــيـــديـــو اســـمـــهـــا «فـــيـــلـــم دتــكــتــيــف» 

ستجرب للمرة الأولى في الربيع.
تــــشــــرح كـــــونـــــدا أن «الـــكـــثـــيـــريـــن مــن 
يــتــمــتــعــون بتفكير  بــالــتــوحــد  المـــصـــابـــين 
بصري متفوق ولكنهم يواجهون صعوبة 

في النشاط الاجتماعية».

تواصل سمعي بصري
ــاء  ــذكــ ــتــــخــــدام الــ بــــــــــدوره، يـــشـــهـــد اســ
السمعية  الموصلية  لتحسين  الصناعي 

والبصرية تطوراً سريعاً وملحوظاً.
وقد عمل المعهد الفني الوطني للصم، 
واحد من تسع كليات في معهد روشيستر 
لـــلـــتـــقـــنـــيـــة، مـــــع شــــركــــة مـــايـــكـــروســـوفـــت 
لــتــخــصــيــص تــقــنــيــات ومـــنـــصـــات بشكل 
يتيح لها شــرح الصفوف للطلاب الصم 
أو الذين يعانون من مشاكل في السمع. 
تـــضـــم هـــــذه الـــصـــفـــوف مـــتـــرجـــمـــين لــلــغــة 
ــارة وكــتــاب اخــتــزال إلا أنها بحاجة  الإشـ

للمزيد من المساعدة.
كـــشـــفـــت ويـــــنـــــدي دانــــيــــلــــز، المـــصـــابـــة 
بالصمم وعضو قسم البحث في المعهد، 
ــوفــــت عـــمـــدوا  ــكــــروســ ــايــ ــنـــدســـي مــ ــهـ أن مـ
ــلـــيـــم» تــقــنــيــة «مـــايـــكـــروســـوفـــت  إلـــــى «تـــعـ
تـــرانـــزلـــيـــتـــور» (مــتــرجــم مــايــكــروســوفــت) 
مصطلحات خاصة تستخدم في الصفوف، 
إلــى تعابير خاصة بالجامعة  بالإضافة 
كأسماء بعض المباني والأشخاص بهدف 

تلبية أهداف المعهد.
وفي التعليم الخاص أيضاً، يستخدم 
الذكاء الصناعي لرصد الأنماط في كميات 
هائلة من البيانات لتحسين عملية تحديد 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون مـــن إعـــاقـــات 

وتعريفها.
لـــنـــأخـــذ عـــســـر الـــــقـــــراءة عـــلـــى ســبــيــل 
المــثــال: يــواجــه الأشــخــاص الــذيــن يعانون 
من هذه الحالة صعوبات في القراءة لأنهم 
يعجزون عن ربط الأحرف والكلمات التي 
يرونها بــالأصــوات التي تمثلها. وكانت 
٤٧ ولايـــة أمــيــركــيــة قــد فــرضــت عـــام ٢٠٢٠ 
إخضاع الطلاب لفحص عسر القراءة مع 
بــدايــة مــرحــلــة التعليم الابــتــدائــي. ولكن 
المشكلة هي غياب أداة مصممة خصيصاً 
لإجــــــراء هــــذا الـــفـــحـــص، فـــضـــلاً عـــن كــثــرة 
الأخطاء أو حتى الفشل التام في تشخيص 

عسر القراءة.
يشير باتريك كينيدي، باحث مساعد 
في مركز التعليم والتعلم التابع لجامعة 
أوريغون، إلى أن الأداة التقييمية الأكثر 
ة هــي  شــيــوعــاً لــتــشــخــيــص عــســر الــــقــــراء
لمــهــارات  الديناميكية  المــؤشــرات  اخــتــبــار 
 (DIBELS) المـــبـــكـــرة ة والـــكـــتـــابـــة  الــــقــــراء
ويخضع له الطلاب بين مرحلة الحضانة 
والصف الثالث لتقييم مهاراتهم القرائية 
الــشــامــلــة. يـــشـــدد كــيــنــيــدي عــلــى أن هــذا 
ة  القراء الاختبار لم يصمم لرصد عسر 
ولكنه «يستخدم لقلة الأدوات الأخرى».

يــخــطــط الأخـــيـــر وزمـــــــلاؤه لــلــتــعــاون 
مـــع ٤٨ مـــدرســـة ابـــتـــدائـــيـــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة لإخضاع ٤٨٠٠ طفل من الحضانة 
وحتى الصف الثالث لاختبار المؤشرات 
ــقـــراءة والــكــتــابــة  الــديــنــامــيــكــيــة لمـــهـــارات الـ

المبكرة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

روبوت «جيبو» يتفاعل مع الأطفال المصابين بالتوحد

نيويورك: ألينا توجند*

أدوات جديدة تساعد المعانين من عسر القراءة على فهم النصوص

علماء «كاوست» أكدوا أنه يلتقطها بالصدفة وتساعده على الصمود أمام التغيرات البيئية

فائدة مذهلة للميكروبات داخل أمعاء النحل
تــتــراجــع أعـــــداد الــنــحــل بشكل 
مــخــيــف، بــســبــب مـــبـــيـــدات الآفـــــات، 
وســــوء الــتــغــذيــة، وتــدمــيــر المــوائــل 
ــة، وتــــــــراجــــــــع الــــتــــنــــوع  ــيــ ــعــ ــيــ ــبــ ــطــ الــ
ــاً، لــكــن الــبــكــتــيــريــا  الــطــبــيــعــي أيـــضـ
الــبــيــئــيــة والــفــطــريــات الــكــامــنــة في 
ــذه  ــد هـ ــاعـ أمــــعــــاء الــــنــــحــــل، قــــد تـــسـ
الحشرة الهامة على البقاء في ظل 

الظروف القاسية.

أمعاء النحل
العديد  - مثل  النحل  ويمتلك 
مـــن الــكــائــنــات - تــرســانــة داخــلــيــة؛ 
ــعـــاؤه مــوطــنــاً لكثير  حــيــث تــعــد أمـ
من الميكروبات التي تؤدي وظائف 
حــيــويّــة مــثــل: المــســاعــدة فــي عملية 
ــص مــن الــســمــوم،  الــهــضــم، والــتــخــلُّ

وصدّ الطفيليات.
تــقــول عــالمــة الــبــحــوث بجامعة 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة 
(كــــــــاوســــــــت) الــــــدكــــــتــــــورة رامـــــونـــــا 
ماراسكو: «تجعل البكتريا النافعة 
فــي الأمــعــاء النحل أكثر قــدرة على 
مواجهة التهديدات، مثل: مُسببات 
ر المناخ، كما تسلط  الأمراض وتغيُّ
ــة إلــــــى فــهــم  ــاجــ ــحــ ــلـــى الــ ــوء عـ ــ ــــضـ الـ
الكيفية التي تساعد بها الميكروبات 

المختلفة مضيفها».
ــزت الأبــحــاث  وفــيــمــا ســبــق، ركّــ
المستفيضة في مجال المجموعات 
المــيــكــروبــيــة الـــتـــي تــســكــن الأمـــعـــاء 
ــــل خــــــــــاص والــــــــتــــــــي تـــســـمـــى  ــكـ ــ ــــشـ بـ
«المـــيـــكـــروبـــيـــوم» Microbiome في 
 Apis) ــنــــحــــل الأوروبـــــــــــــي الــ عــــســــل 
melifera) على عديد من البكتيريا 

الخاصة بالنحل، والتي أصبحت 
وظـــائـــفـــهـــا وتـــوزيـــعـــهـــا فــــي جــمــيــع 
أقسام الأمــعــاء الآن معروفة جيداً؛ 
بينما تــم الــتــغــاضــي عــن الأعــضــاء 
الـــثـــانـــويـــة «لـــلـــمـــيـــكـــروبـــيـــوم»، مثل 
ــا والـــــفـــــطـــــريـــــات الـــتـــي  ــيــــريــ ــتــ ــكــ ــبــ الــ
يتناولها النحل من دون قصد أثناء 

بحثه عن الطعام.
جـــمـــع الـــفـــريـــق الــبــحــثــي الــــذي 
يقوده البروفسور دانيلي دافونكيو، 
ــلـــوم الــبــيــولــوجــيــة فــي  ــتــــاذ الـــعـ أســ
«كاوست» المئات من خلايا النحل 
التي كانت تبحث عن الطعام بحريّة 
الــزهــور والــحــقــول المحليّة في  بــين 
مناطق بإيطاليا والمملكة العربية 
السعودية، وأزال الباحثون الأمعاء 
من كل نحلة واستخدموا التسلسل 
ــل الـــتـــجـــمـــع  ــيـ ــلـ ــتـــحـ ــي لـ ــومــ ــنــ ــيــ ــجــ الــ

الــبــكــتــيــري فــي كــل قــســمٍ مــن أقــســام 
الأمعاء الرئيسية الأربعة.

ميكروبات ثانوية مهمة
المـــشـــارك  ــؤلــــف الأول  المــ يـــقـــول 
بالدراسة وباحث ما بعد الدكتوراه، 
الـــدكـــتـــور مــاتــيــو كــالــيــغــاري: «كـــان 
التحدي يكمن في فصل كل جزء من 
الأمعاء من دون تلويث التجمعات 
ــرى  المـــيـــكـــروبـــيـــة فــــي الأقــــســــام الأخـــ
بـــالمـــحـــتـــوى المــــــعــــــوي، لــــذلــــك قــمــنــا 
بتجميد الأحشاء عند درجة حرارة 
٢٠ درجــة مئوية تحت الصفر قبل 

تقطيعها بعناية».
ــلــت  ــاً، شــكَّ ــعـ ــتـــوقـ ــان مـ ــ ــا كــ ــمــ وكــ
البكتيريا الأساسية ما يصل لـ٩٨ في 
المائة من مجموع خلايا البكتيريا، 
ومع ذلك؛ فإن الجزء الصغير المتبقي 

شمل ١٦٤ وحدة تصنيف تشغيلي 
(وكيل للأنواع من البكتيريا)، و١١٨ 
من الفطريات، مقارنة بـ٣٢ فقط من 

الأنواع الأساسية.
كت الدهشة الباحثين عندما  تملَّ
ع والوفرة التي تتميز  وجدوا التنوُّ
المــكــونــات الميكروبية الثلاثة  بهما 
بــطــول الأمــعــاء (الــقــنــاة الهضمية)، 
ويـــقـــول مـــاراســـكـــو: «لـــكـــل قــســم من 
الأمعاء خصائص فيزيائية وبيئية 
مختلفة، مثل الأس الهيدروجيني 
ــــات  ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ وتــــــركــــــيــــــز الـــــســـــكـــــر ومـ
الأكسجين؛ وبالتالي، فإن البكتيريا 
والفطريات هي وحدها القادرة على 
مواجهة الظروف لهذا الحيز الفريد 

من الأمعاء».
ــانـــات  ــيـ ــلــــمــــاء بـ اســــتــــخــــدم الــــعــ
التصنيف السابقة للتنبؤ بكيفية 
مساعدة كل بكتيريا بيئية لمضيفها 
ــرجـــحـــين أن تـــكـــون  ــنــــحــــل، مـ ــــن الــ مـ
فوائد البكتيريا: إنتاج المضادات 
الحيوية، المساعدة في تحلل المواد 
السامة، واستبدال الكربوهيدرات، 
وهــــــضــــــم الأحـــــــــمـــــــــاض الأمــــيــــنــــيــــة 
ــنـــاصـــر  والــــــــدهــــــــون، وتــــــوزيــــــع الـــعـ
الغذائية. وكــانــت الفطريات تُنتج 
من الخميرة التي غالباً تكون مهمة 

في عملية الهضم.
ويـــــقـــــول دافــــونــــكــــيــــو: «تــشــيــر 
استنتاجاتنا إلى أن هذه الميكروبات 
الصغيرة المُهْمَلة قد تصبح عوامل 
ــلـــة وهــــامــــة فــــي ظــــل الــــظــــروف  فـــاعـ
البيئية غير عــاديــة، مثل الإجــهــاد 
إلـــى أن الباحثين  المــنــاخــي»، لافــتــاً 
يعكفون على دراســـة وظــائــف هذه 
الميكروبات لفهم استجابة النحل 

في مثل هذا العالم المتغير.

جدة: «الشرق الأوسط»

منازل بيئية صغيرة... في الحديقة الخلفية 

أزاحــــــــــت شــــركــــة «كــــوزمــــيــــك» 
ــتـــار عــــن تــصــمــيــمٍ  ــئـــة، الـــسـ الـــنـــاشـ
ــزلٍ صــغــيــر مــخــصّــص  ــنــ جـــديـــد لمــ
ــلـــفـــيـــة، كـــهـــربـــائـــي  لـــلـــحـــديـــقـــة الـــخـ
ألــواحــا شمسية  بالكامل ويــضــمّ 
كبيرة جـــدًا وبــطــاريــة قـــادرة على 
تخزين كميّة أكبر من التي تخزّنها 
المنازل الذكية عادةً من الطّاقة، ما 
يتيح للوحدة المساهمة في تزويد 
المنزل الأساسي بالطاقة المتجدّدة 
وتسديد مصاريفها بنفسها من 
خلال المساهمة في خفض فواتير 

الكهرباء. 
تسعى «كــوزمــيــك» بمنازلها 
ــرة هـــــــذه إلـــــــى مـــعـــالـــجـــة  ــيــ ــغــ الــــصــ
تحديين فــي وقـــتٍ واحـــد. وتشير 
التقديرات إلى أنّ الولايات المتّحدة 
إلــى بناء ملايين من هذه  تحتاج 

المنازل – ٦٫٨ مليون وحدة.
تُعدّ المــنــازل من أبــرز مصادر 
انبعاثات الكربون. وتقدّر منظّمة 
«ريوايرينغ أميركا» غير الربحية 
أنّ تحويل كلّ مقتنيات المنازل إلى 
الطّاقة الكهربائية، من الأفران إلى 
السيّارات العائلية، قد يؤدّي إلى 
التخلّص ممّا يقارب ٤٠ في المائة 
من الانبعاثات التي تنتجها في 
الـــبـــلاد. واعــتــبــر ســاشــا جــوكــيــك، 
أنّ «صناعة  مؤسس «كــوزمــيــك»، 
الــبــنــاء لــيــســت حــالــيــا  فـــي مــوقــعٍ 
يسمح لها بالتعامل مــع طــوارئ 

المناخ».
تــســتــخــدم شــركــة «كــوزمــيــك» 
تصاميم مسبقة الصنع تساهم 
فــــي تــخــفــيــض الـــكـــلـــفـــة وتـــســـريـــع 
البناء من خــلال استعمال  عملية 
أجـــزاء مــوحّــدة تضمن فــي الوقت 
نفسه بناء كلّ منزل حسب رغبات 

ـــهـــا تــعــتــمــد على 
ّ
الــــشــــاري. كــمــا أن

فــعّــال بكهربائية كاملة  تصميم 
لــجــعــل طاقتها  وطـــاقـــة مــتــجــدّدة 
ــوّث»، مــا  ــ ــلـ ــ ــر تـ ــفـ الــتــشــغــيــلــيــة «صـ
يعني أن يكون المــنــزل قـــادرا على 
تــولــيــد كــامــل كــمــيّــة الــطــاقــة الــتــي 
ــام على  ــعـ يــحــتــاج إلــيــهــا خــــلال الـ

الأقلّ.
تــســتــخــدم المـــنـــازل الــصــغــيــرة، 
التي تبدأ مساحتها من ٣٢ مترا 
مربّعا، إطارًا موحّدًا يتضمّن نظم 
طاقة شمسية وبطاريات مدمجة، 
ــة إلـــــى ســـقـــف وأرضــــيــــة  ــافــ بــــالإضــ
وأنــظــمــة ميكانيكية وكــهــربــائــيــة 
ــلـــق جــوكــيــك على  وســـمـــكـــريـــة. أطـ
هـــذا الإطــــار اســـم الــهــيــكــل وشــبّــهــه 
بــالــتــصــامــيــم الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا 
بعض شركات السيارات لصناعة 
ــة.  ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ ــات الـ ــ ــبـ ــ ــركـ ــ ــكـــل المـ ــيـ هـ
ويتألّف المبنى من عناصر أخرى 
كــــالــــجــــدران والــــنــــوافــــذ المــصــمّــمــة 
بشكلٍ يتيح تقطيعها في المصنع 
وتركيبها يدويًا في موقع البناء. 

يــضــمّ المــنــزل بــطــاريــة أيــونــات 
الليثيوم تخزّن الطاقة من الألواح 
الــشــمــســيــة عــلــى الــســقــف، وتــرســل 
ــنــــزل  الــــطــــاقــــة الإضـــــافـــــيـــــة إلـــــــى المــ
الأساسي أو السيارة الكهربائية 
ــتّــــى تـــعـــيـــدهـــا إلـــــى الــشــبــكــة  أو حــ
ــتـــخـــدم المـــنـــزل  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. يـــسـ
ــة حـــراريـــة لــتــخــزيــن 

ّ
ـــا مــضــخ

ً
أيـــض

الحرارة في نظام مــزوّد بخزانات 
مياه باردة ودافئة مهمّتها تأمين 

التدفئة والتبريد حسب الطلب.
بــنــت هــــذه الـــشـــركـــة الــنــاشــئــة 
التي تعمل حاليًا في مركز «أوتو 
ديــــســــك تــــكــــنــــولــــوجــــي» فـــــي ســــان 
فرانسيسكو، نــمــوذجًــا تجريبيًا 
واحدًا وستبدأ بإنتاج أوّل منازلها 
ــذا الــصــيــف. وتــعــمــل  الــتــجــاريــة هــ
«كـــوزمـــيـــك» عــلــى اخــتــبــار نــمــاذج 
مــالــيــة جـــديـــدة، وتــخــطّــط لتقديم 
خـــيـــاريـــن لــــشــــراء مـــنـــزل الــحــديــقــة 
الخلفية كاملاً بسعرٍ يبدأ من ١٩٠ 
ألف دولار، أو شراء المنزل منفصل 
عــن «حــزمــة الــطــاقــة». ويــبــدأ سعر 

الخيار الثاني من ١٥٠ ألف دولار، 
ويترك ملكية بنية الطاقة المتجددة 
التحتية والطاقة الإضافية التي 
يولّدها لشركة «كوزميك»، على أن 
يحصل السكّان على طاقة مجّانية 
لمــنــزل الــحــديــقــة الــخــلــفــيــة وخــصــم 
الــتــي يستخدمونها  الــطــاقــة  على 

في المنزل الأساسي. 
ــلـــهـــا فــي  بـــــــــدأت الــــشــــركــــة عـــمـ
كاليفورنيا حيث تساعد قوانين 
الولاية والدعم الإضافي من مدنٍ 
كلوس أنجلس، فــي تسهيل بناء 
ــنـــازل خــلــفــيــة لأصـــحـــاب المـــنـــازل  مـ
ها 

ّ
هناك. تقدّر كاليفورنيا اليوم أن

تحتاج لبناء ٢٫٥ مليون منزل في 
نهاية العقد الجاري؛ وكانت شركة 
«مــاكــنــزي غــلــوبــال استيميت» قد 
رجّحت في تقدير سابق أنّ الولاية 
ألـــف  ــــارب ٨٠٠  ــقـ ــ يـ ــا  ــ مـ ســـتـــحـــتـــاج 
وحــدة جديدة من منازل الحديقة 

الخلفية.
* «فاست كومباني» 
– خدمات تريبيون ميديا

واشنطن: أديل بيترز*

جهاز لمراقبة نوعية الهواء في الأماكن المقفلة

يـــقـــدّم لــكــم جـــهـــاز «إيــــر ثــيــنــغــز فــيــو بـــلاس» 
الهواء في الأماكن  وسيلة سهلة لمراقبة نوعية 
العناصر كالدقائق  المقفلة عبر قياس مختلف 
المــتــطــايــرة وثاني  العضوية  الــجــويــة والمــركــبــات 
أكــســيــد الــكــربــون، والــرطــوبــة، ودرجــــة الــحــرارة، 

والضغط، وغاز الرادون.
اس قياس هذه العوامل 

ّ
يغيب عن معظم الن

ــة فــــي الــــهــــواء الــــــذي نــتــنــفــســه والـــتـــي  الأســــاســــيــ
تــنــطــوي عــلــى أهــمــيــة عـــالـــيـــة، لا ســيــمــا لأولــئــك 
المصابين بالربو وأنواع الحساسية. كما يحتاج 
الذين يعيشون في مناطق معرّضة  الأشخاص 
إلى معرفة مستويات تعرّضهم  للحرائق أيضاً 

الـــتـــلـــوّث  أو  ــلــــدخــــان  لــ
التقليدي المحيط 

بهم.
يــــــــــــضــــــــــــمّ 
ــر  ــ ــ ــاز «إيـ ــ ــهــ ــ جــ
ثـــيـــنـــغـــز فـــيـــو 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاس» 
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ـــ١٫٢ بــوصــة) الــبــيــضــاوي الــشــكــل أجــهــزة  ـــ٦٫٦ بــ بــ
استشعار لقراءة وقياس نوعية الهواء. يمكنكم 
تشغيله بالبطاريات (متوفرة معه) لمدّة سنتين 
كاملتين، أو وصله بمنفذ كهربائي بواسطة سلك 

ر أيضاً.
ّ
USB متوف

ــر  ــى مــجــمــوعــة «إيـ ــــلاس» إلــ يــنــتــمــي «فـــيـــو بـ
ثينغز» الجديدة التي تضمّ أجهزة «فيو راندون» 
ــولـــوشـــن» المــصــمــمــة لـــلأمـــاكـــن المــقــفــلــة  و«فــــيــــو بـ
الجهاز  كالمنازل والمـــدارس والمكاتب. يتيح لكم 
التي يرصدها بواسطة شاشة  البيانات  ة  قــراء
أمامية صامتة، ويضمّ أيضاً مؤشراً لونياً يظهر 

نــوعــيــة الــهــواء لـــكـــم تــصــنــيــف 
ــر ثــــلاثــــة بـــشـــكـــلٍ آنـــي  ــ ــبــ ــ عــ
ــد، مــســتــويــات،  ــ ــيّـ ــ هـــــــــي: جـ

بـــــــــــــــــأس،  لا 
وســـــــــــــــيـــــــــــــــئ. 
ويبلغ سعره 
 ٢ ٩ ٩ ٫ ٩ ٩

دولار.

*خدمات 
«تريبيون 
ميديا»

واشنطن: غريغ إيلمان *

ضلذين يعيشون في مناطق معرضة  ّ
إلى معرفة مستويات تعرضهم  ضاً 

ي
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آنـــي  ٍبـــشـــكـــلٍ
مــســتــويــات، 

دراسة أكدت اختيارها للنوع الحيوي

«وجبة بلاستيك» مفضلة لديدان الأرض
تـــعـــد ديـــــــدان الأرض مــشــهــداً 
مــرحــبــاً بـــه مـــن قــبــل الــبــســتــانــيــين 
ــا تــعــيــد تـــدويـــر  ــهـ ــــين، لأنـ ــزارعــ ــ والمــ
العناصر الغذائية من التربة، مما 
يــجــعــلــهــا فـــي مـــتـــنـــاول الــنــبــاتــات. 
ــا تــحــفــر الـــــديـــــدان، فــإنــهــا  ــنـــدمـ وعـ
تــســتــهــلــك كـــــل شــــــيء تـــقـــريـــبـــاً فــي 
ــا فــــي ذلــــــك الـــتـــلـــوث  ــمـ ــا، بـ ــهـ ــقـ ــريـ طـ

البلاستيكي المجهري.
الــبــاحــثــون من  ــظ  والآن، لاحــ
الــعــلــوم والــهــنــدســة البيئية  كــلــيــة 
ــكـــاي الــصــيــنــيــة فــي  ــانـ بــجــامــعــة نـ
ــوم ٦ أبــــريــــل  ــ ــ ــا يـ ــهـ ــرتـ ـــة نـــشـ دراســـــــ
(نــيــســان) المــاضــي دوريـــة «العلوم 
البيئية والتكنولوجية»، التابعة 
«الجمعية الكيميائية الأميركية»،  لـ
فــي  ــفــــضــــل  تــ الأرض  ديــــــــــــدان  أن 
ــــواع  الــــواقــــع الـــتـــربـــة مــــع بـــعـــض أنـ

الــلــدائــن الــدقــيــقــة، إلا أنــهــا تهضم 
البوليمرات بشكل مختلف، وهو 
ما يثير مخاوف من تأثير ذلك على 

صحتها، وكذلك النظام البيئي.
وقـــد أصــبــحــت الــتــربــة ملوثة 
بشكل متزايد بشظايا البلاستيك، 
خصوصاً البلاستيك الدقيق الذي 
يقل عرضه عن ٥ ملم، والذي تحطم 
من نفايات بلاستيكية أكبر أو تم 
إطلاقه مباشرة من المنتجات ككتل 

صغيرة.
وفي السابق، أظهر الباحثون 
تــبــتــلــع  أن ديــــــــدان الأرض ســـــوف 
هذه الجسيمات الصناعية، حتى 
إنها تفككها إلى قطع أصغر. لكن 
أثناء عملية الهضم، من المحتمل 
أن تــتــضــرر الــحــيــوانــات مــن المـــواد 
أو  الــدقــيــقــة نفسها  البلاستيكية 
المواد السامة التي تحملها الديدان.

وتـــــــقـــــــوم الــــــشــــــركــــــات حـــالـــيـــاً 

بإنتاج بدائل للمواد البلاستيكية 
ــتــــرول مــشــتــقــة  ــبــ ــلـــى الــ ــة عـ ــمـ ــائـ ــقـ الـ
مــــن الـــنـــبـــاتـــات أو قـــابـــلـــة لــلــتــحــلــل 
الــحــيــوي أو كــلاهــمــا، تــمــامــاً مثل 
الــلــدائــن التقليدية، ويمكن أيضاً 
لهذه «اللدائن الحيوية» أن تتفتت 
إلــــى دقـــائـــق مــجــهــريــة، لــكــن هــنــاك 
مــعــلــومــات مـــحـــدودة حــــول مـــا إذا 
كانت ديــدان الأرض ستبتلع هذه 

المواد أيضاً وتتحلل.
لــذلــك، أراد لــي وانـــغ وزمـــلاؤه 
من كلية العلوم والهندسة البيئية 
بجامعة نانكاي الصينية، مقارنة 
استعداد ديــدان الأرض لاستهلاك 
ــى قـــطـــع  ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــة المـ ــ ــربــ ــ ــتــ ــ ــ ال
مجهرية مــن البلاستيك الحيوي 
والبلاستيك المشتق من البترول، 
ــم فــــــي المـــخـــتـــبـــر  ــهــــضــ ودراســـــــــــــة الــ

وإخراج الجسيمات.
ومن خلال وضع ديدان الأرض 

ــــواع مختلفة من  فـــي غـــرف بــهــا أنـ
البلاستيك فــي مــواقــع معينة في 
التربة، وجد الباحثون أن الديدان 
الــتــي تحتوي على  الــتــربــة  تفضل 
جزيئات متعدد حمض اللاكتيك 
الــــبــــولــــي  جـــــزيـــــئـــــات  أو   (PLA)
إيــثــيــلــين تــيــرفــثــالــيــت المــشــتــقــة من 
لــكــنــهــا تجنبت   ،(PET) الـــبـــتـــرول
اللدائن  أنــواع شبه  بنشاط بعض 

الصناعية.
ــا أضــــــاف الـــبـــاحـــثـــون  ــدمـ ــنـ وعـ
الـــرائـــحـــة الــحــامــضــة الــتــي تــتــكــون 
مـــنـــهـــا جــــزيــــئــــات مـــتـــعـــدد حــمــض 
الــــلاكــــتــــيــــك، وجـــــزيـــــئـــــات الـــبـــولـــي 
الــتــربــة،  إلـــى  إيثيلين تيرفثاليت، 
كانت الديدان تنجذب أيضاً، مما 
يــشــيــر إلـــــى أن الـــــروائـــــح تــجــتــذب 
الديدان كإشارات محتملة للطعام.
ــــي تـــجـــربـــة أخــــــــرى، وضـــع  وفــ
الــــبــــاحــــثــــون ديـــــــــــدان الأرض فــي 

التربة الممزوجة بجزيئات متعدد 
حمض اللاكتيك، وجزيئات البولي 
إيــثــيــلــين تــيــرفــثــالــيــت المــجــهــريــة، 
وأظــــــهــــــر تـــحـــلـــيـــل الإفـــــــــــــــــرازات أن 
أجهزتها الهضمية تكسر متعدد 
حمض اللاكتيك إلى أجزاء أصغر 
بــكــثــيــر مــمــا لــوحــظ مـــع بلاستيك 

البولي إيثيلين تيرفثاليت.
الــبــاحــثــون إن النتائج  يــقــول 
ــدان الأرض يمكن أن  تظهر أن ديــ
تعزز تكسير البلاستيك الحيوي، 
ــتــــعــــدد حــــمــــض الـــلاكـــتـــيـــك  ــثــــل مــ مــ
فـــي الــتــربــة. ويــضــيــفــون أن هــنــاك 
ــات  ــدراســ حـــاجـــة إلــــى مـــزيـــد مـــن الــ
لــتــحــديــد كــيــفــيــة تـــأثـــيـــر الإخــــــراج 
البطيء لشظايا جزيئات البولي 
إيــثــيــلــين تــيــرفــثــالــيــت عــلــى صحة 
هذه الديدان، وما إذا كانت الديدان 
ــواد البلاستيكية  المــ ــة  خــيــاراً لإزالــ

القابلة للتحلل من البيئة.

القاهرة: حازم بدر
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«يريدون حرية الكلام فقط لأنفسهم»!
كان الرئيس الأميركي الأول جورج واشنطن (١٧٣٢ - ١٧٩٩) هو الذي 
قال «إذا سلبنا حرية التعبير عن الرأي؛ فسنصير مثل الدابة البكماء التي 
تقاد إلى المسلخ»، وقد وفر هذا الإيمان البادي بحرية الكلام إرادة وزخماً 
كافيين تماماً لكي ينجز التعديل الأول في الدستور الأميركي. وهو التعديل 
الذي يبقى حتى يومنا هذا أحد أهم المنطلقات الفكرية المؤسسة لحرية 
الصحافة والتعبير على الصعيدين الغربي والعالمي. ولكن لأن الشيطان 
 سلسة وآمنة 

َ
يكمن عادة في التفاصيل؛ فإن مسارات حرية الكلام لم تبق

طوال الوقت، ومع كل تغيير سياسي واجتماعي مؤثرين كان الحديث عن 
صيانة هذا الحق محل جدل وصدام ملحوظين.

يوم الجمعة الماضي، رفضت محكمة مختصة في كاليفورنيا شكوى 
تقدم بها الرئيس السابق دونالد ترمب ضد موقع التغريدات القصيرة 
«تــويــتــر»، الـــذي حــظــر الــقــائــمــون عليه حــســابــه بــداعــي أنـــه يـــروج أخــبــاراً 

«مضللة» ويحرض على العنف.
«انتهاك حقه في حرية التعبير الذي يضمنه  يتهم ترمب «تويتر» بـ
الــذي أصــدر  الدستور الأمــيــركــي»، بينما يــرى القاضي جيمس دونــاتــو، 
الحكم، أن «تويتر» شركة خاصة، وأن نظامها الداخلي يعطيها الحق 
لحظر من تشاء وفق السياسات التي تلزم مستخدميها بها، فيما ينسحب 
الحق الدستوري في حماية حرية الكلام على القيود التي يمكن أن ترسيها 

الحكومة فقط وليس أصحاب الشركات الخاصة.
وفــي الشهر المــاضــي، أعلن الملياردير الأميركي المثير للجدل إيلون 
ماسك أنه أبرم صفقة يستحوذ بمقتضاها على «تويتر»، ورغم أنه غرد 
في الأسبوع الفائت قائلاً إنه سينجز تحسينات وسيجري تغييرات على 
هذه المنصة المؤثرة؛ من بينها زيادة أعداد المستخدمين، وتعزيز الربحية، 
التقنية والتصميم والبرمجة، فإنه كــان قد أســس لإقدامه على  وتطوير 
هذه الخطوة عشية إنجازها بالقول إن هدفه الأساسي هو «تعزيز حرية 

الرأي والتعبير».
وبسبب هذا الإعــلان ذي السند الأخلاقي، راح كثيرون يؤيدون تلك 
الخطوة، ويعدونها مكسباً للحريات العامة، في وقت كان فيه «تويتر» 
وأقرانه يثيرون استياء ومعارضة على أكثر من صعيد، بداعي انتهاج 
سياسات مزدوجة في حظر الكلام وإتاحته وفق توجهات سياسية انقسم 

حولها المستخدمون.
فهل فعلاً يريد ماسك الاستحواذ على «تويتر» من أجل تعزيز حرية 
التعبير؟ وهــل يقدر على ذلــك؟ ومــا حــدود حرية التعبير؟ ومــا تعريفها 
المــحــدد؟ وهـــل يمكن أن يــكــون هــنــاك تــعــريــف جــامــع لــهــا يحظى بتوافق 
غالبية المستخدمين الذين يتوزعون على أصقاع العالم المختلفة ويتأثرون 

بثقافات وسياقات متباينة؟
الفائت، نقلت «فــوريــن بوليسي» عن مؤسسة  في يونيو (حــزيــران) 
«جستيشيا» (Justitia) الدنماركية ما قالت إنه نتائج بحث عالمي أجرته 
على عينة ضمت ٥٠ ألــف شخص في ٣٣ دولــة، ولقد أظهرت نتائج هذا 
المسح تباينات واسعة بين الجمهور العالمي فيما يخص مفهوم حرية 

الكلام وحدوده.
المــثــال، فــإن ٩١ في المائة من المستجوبين في الدنمارك  وعلى سبيل 
والسويد أظهروا تسامحاً مع التصريحات الداعمة للعلاقات «المثلية»، 
بينما لــم يــؤيــد حــمــايــة تــلــك الــتــصــريــحــات ســـوى ٢٧ فــي المــائــة فــقــط من 
المستطلعة آراؤهم في باكستان. وبينما أظهر ٧٢ في المائة من الأميركيين 
قبولاً لتحمل إهانة علمهم الوطني، لم تزد تلك النسبة عن ١٦ في المائة 
في تركيا و١٨ في المائة في كينيا. وفي الوقت الذي يؤيد فيه ٧٥ في المائة 
من الباكستانيين تقييد التصريحات التي تستهدف معتقدهم الديني، فإن 

هذه النسبة لا تزيد عن ٣٧ في المائة في بريطانيا وفرنسا.
تعطينا تلك النتائج تصوراً متكاملاً عن حالة مرتبكة ومتباينة فيما 
يخص تعريف حرية الكلام وتحديد نطاقها من جانب، وما يتصل بالموقف 
منها من جانب آخر، إلى حد أن «فورين بوليسي» لم تجد عنواناً للتعبير 
عن هذا التضارب الذي أظهرته استجابات المستطلعة آراؤهم عبر الدول 

الـ٣٣، أفضل من: «الناس يريدون حرية الكلام لأنفسهم»!
تنضم نتائج استطلاع «جستيشيا» إلى المئات من نتائج مسوح أخرى 
أظهرت هذه التباينات الحادة خصوصاً فيما يتعلق بالمواقف من «المثلية» 
إلــى العلم الوطني»، ويبدو أن الموقع  و«إهــانــة المعتقد الديني» و«الإســـاءة 
الجغرافي وطبيعة النظم الحاكمة والهوية الثقافية للمجتمعات كانت عوامل 

حاكمة في تحديد نتائج الاستجابات في معظم الحالات إن لم يكن كلها.
الــرأي والتعبير مفهوم عالمي، لكنه يخضع للتفسير الوطني  حرية 
والإقليمي، حتى إنه في بعض الدول كان المبحوثون يعلنون أنهم «يريدون 

حرية أقل مما لديهم». 
قـــادرة فــي الغالب على تحديد نطاق  لقد ظلت الحكومات الوطنية 
الحق في حرية التعبير في وسائط «الإعلام التقليدي»، واليوم يريد مالكو 
شركات التكنولوجيا العملاقة أن يحتكروا الحق في تعيينه وتفعيله 
وفــق ما يعتقدون أو ما يخدم مصالحهم، وهــو أمــر سيظل محل تباين 

وجدل كبيرين.

المعركة مع المعارضة تؤدي لفرض قيود على مشغلي مواقع التواصل الاجتماعي

منافذ جديدة تخترق إعلام السلطة في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اهـــتـــمـــت تـــركـــيـــا مـــنـــذ وصــــــول حـــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم إلــــى السلطة 
قـــوتـــهـــا  أدوات  بــــاســــتــــغــــلال   ٢٠٠٢ عـــــــام 
التلفزيونية  الناعمة، سواء عبر القنوات 
أو الإلــكــتــرونــيــة حــتــى الـــدرامـــا لــلــوصــول 
جمهورها الداخلي أو في الخارج وتحديداً 
دول الجوار، خاصة العربية منها في ظل 
الــحــزب لسنوات  سياسة جــديــدة تبناها 

«صفر مشاكل» مع دول الجوار. عرفت بـ
وكــــثــــفــــت تــــركــــيــــا مـــــدهـــــا الإعـــــلامـــــي 
والــدرامــي خــلال ٢٠ عاماً الماضية بعد أن 
عملت في السنوات السابقة على ذلك في 
الــشــرق  تــقــديــم نفسها كــقــوة إقليمية فــي 
الأوســـــط، وهـــو مـــا لـــم يــكــن مـــحـــوراً بـــارزاً 
فــي السياسة التركية قبل حــزب العدالة 
والــتــنــمــيــة بــرئــاســة الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغـــان، فيما تــرى جهات معارضة في 
تــركــيــا أن الإعــــلام خـــادم للسلطة داخلياً 
وبشكل واضح. وهنا يشيرون إلى بسط 
ــة من  ــائـ ســيــطــرتــهــا عــلــى نــحــو ٩٥ فـــي المـ
الصحف وقنوات التلفزيون، حتى الخاصة 
مـــنـــهـــا، بــشــكــل مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مــبــاشــر. 
وهــذا مــا تــرك هامشاً بسيطاً للمعارضة 
التي تجد ضالتها في وسائل التواصل 
إلــى الجمهور، كما  الاجتماعي للوصول 
أنه دفع قطاعاً عريضاً من الشعب التركي 
إلـــى الــلــجــوء إلـــى وســائــل إعــــلام مستقلة 
جــديــدة تعتمد عــلــى الإنــتــرنــت، وقــنــوات 
مــســتــقــلــة أو مـــعـــارضـــة لــلــحــكــومــة، مــثــل: 
«فـــوكـــس»، و«خــلــق تــي فـــي»، و«تــيــلــي ١» 
ووسائل الإعلام الدولية مثل «بي بي سي» 
البريطانية و«دويــتــشــه فيليه» الألمانية 
ــــوت أمـــيـــركـــا»، الــتــي أنـــشـــأت مــواقــع  و«صـ

إلكترونية لها باللغة التركية.

ترويج سياسي

أما في الخارج فإن القنوات والمواقع 
التي تبث ومنها اللغة العربية، تتصدرها 
وكـــالـــة «الأنــــاضــــول» وقـــنـــاة «تــــي آر تــي» 
العربية الرسميتان، إلى جانب العديد من 
المواقع الإلكترونية تستخدم كأداة لترويج 
سياسات تركيا، وتعزيز مكانتها كلاعب 
ــــذي أعــلــنــت فيه  ــي الـــوقـــت الـ إقــلــيــمــي، وفــ
منظمة «مراسلون بلا حــدود»، الأسبوع 
ــيــــوم الــعــالمــي  المــــاضــــي، بـــالـــتـــزامـــن مـــع «الــ
لحرية الصحافة، تقريرها حــول مؤشر 
حرية الصحافة للعام الحالي كشفت أن 
تــركــيــا احــتــلــت المــرتــبــة ١٤٩ مـــن بـــين ١٨٠ 
دولـــة فــي حــريــة الصحافة منتقدة غياب 
الحرية. وفي المناسبة ذاتها، انتقد رئيس 
حزب «المستقبل» المعارض ورئيس الوزراء 
الأسبق أحمد داود أوغلو، «التضييق على 
الصحافة في بلاده»، قائلاً على «تويتر» 
إنه «من غير المقبول أن تحتل تركيا المرتبة 
ــة فــي مــؤشــر حرية  ١٤٩ مــن بــين ١٨٠ دولـ
الصحافة... نحتفل للأسف باليوم العالمي 
لحرية الصحافة. دعونا لا ننسى... إذا لم 
تكن الصحافة حرة، فإن الحقيقة ستبقى 
في الــظــلام». ونشير هنا، إلــى أنــه عندما 
أطلق داود أوغلو حزبه عام ٢٠١٩ لم يجد 
قناة واحــدة تنقل مؤتمر إطــلاق الحزب، 

فاضطر لاستخدام منصة «فيسبوك».
ــــدد لا  ــة، يـــوجـــد عـ ــــذه المـــســـألـ ــــول هـ حـ
يـــتـــجـــاوز أصـــابـــع الـــيـــديـــن، مـــن الــصــحــف 
والقنوات، التي لا تزال في صف المعارضة، 
ــات وضـــغـــوطـــاً من  ــ ــه أزمــ غــيــر أنـــهـــا تـــواجـ
ـــــواء بــمــلاحــقــتــهــا  ــ ــة، سـ ــومــ ــكــ ــحــ ـــب الــ ــانـ جــ
الــغــرامــات الضخمة  بالضرائب أو فــرض 

أو إيقاف البرامج.

ولم تكن الحال بالنسبة لنائب رئيس 
الوزراء الأسبق علي باباجان أفضل بكثير 
مما كانت عليه مــع داود أوغــلــو. إذ بعد 
استقالته مــن حـــزب «الــعــدالــة والتنمية» 
الــحــاكــم فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٩. أطلق 
حزبه «الديمقراطية والتقدم» في مارس 
٢٠٢٠. وبـــــدوره لــم يــحــظ حـــزب بــابــاجــان 
بتغطية إعلامية تذكر، ولم تلق تحركاته 
إلا لقاء واحـــداً ظهر فيه على قناة «خبر 
تــــورك»، والــظــهــور مـــرة أخـــرى عــبــر موقع 
«تي ٢٤». وبقي الاعتماد الرئيس لفريقه 
السياسي منصباً على وسائل التواصل 
الاجتماعي، فضلاً عن قناة «فوكس»، التي 
باتت النافذة الأبرز للمعارضة مع قناتي 
ــــي»، وتــتــعــرض  ــلـــق تـــي فـ «تــيــلــي ١» و«خـ

القنوات الثلاث لعقوبات متكرّرة.

نافذة للمعارضة

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أثـــبـــتـــت وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي فاعلية كبيرة جداً 
فــي الــحــمــلــة الــتــي خــاضــهــا رئــيــس بلدية 
ــعـــارض) أكـــرم إمـــام أوغــلــو  إســطــنــبــول (المـ
خلال الانتخابات المحلية في مارس ٢٠١٩. 
ولقد فاز إمام أوغلو في جولتها الأولى، 
ثم في جولة الإعادة في يونيو (حزيران)، 
بـــفـــارق شــاســع جــــداً عـــن مــنــافــســه رئــيــس 
الــــــوزراء الــســابــق بـــن عــلــي يــلــدريــم، الـــذي 
الــقــنــوات والــصــحــف الموالية  حظي بــدعــم 

لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم.
وبــعــد هـــذه الــتــجــربــة، اعــتــبــر خــبــراء 
الــتــواصــل الاجتماعي أحدثت  أن وســائــل 
انقلاباً هائلاً في تلك الانتخابات، وباتت 
الــقــبــضــة المــفــروضــة عــلــى وســائــل الإعـــلام 
ــانـــب الـــحـــكـــومـــة قــلــيــلــة  الــتــقــلــيــديــة مــــن جـ
الجدوى وضعيفة التأثير بشكل كبير، لا 
سيما بعدما باتت جميعها صوتاً واحداً 
ينطق بلسان الحكومة، مما دفع المواطنين 
للبحث عن التنوع عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.

قيود جديدة

إذن تحاول الأحزاب والشخصيات 
ــــول إلـــى  ــــوصـ ــة الـ ــعــــارضــ الـــســـيـــاســـيـــة المــ
ــتــــواصــــل  ــبــــر وســـــائـــــل الــ الـــجـــمـــاهـــيـــر عــ
الاجتماعي، التي عوضت إلى حدٍ بعيد 
غــيــاب نــوافــذ الــتــعــبــيــر، ووفــــرت تفاعلاً 
مــبــاشــراً ومــؤثــراً مــع جــمــوع المــواطــنــين. 
ــل  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــــت وسـ ــتـ ــ ــبـ ــ ــاً، أثـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وحـ

الاجتماعي فاعلية كبيرة جداً. 
ومن جانبها، تنبهت الحكومة إلى 
الــتــواصــل الاجتماعي  خــطــورة وســائــل 
كسلاح فعال في يد المعارضة، منحها 
قـــوة تــأثــيــر هــائــلــة فــي الــشــارع الــتــركــي، 
وبالأخص في أوساط الشباب والمثقفين. 
ولـــهـــذا الــســبــب شــــنّ إردوغـــــــان وحليفه 
رئــيــس حــزب «الــحــركــة الــقــومــيــة» دولــت 

بهشلي، حــمــلات لشيطنتها ووصفها 
بأنها «مكمن الشرور والقاذورات». وأقر 
الــبــرلمــان الــتــركــي الــعــام المــاضــي قانوناً 
فرض قيوداً مشددة على مشغلي مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وألــزمــهــا بفتح 
مـــكـــاتـــب وتـــعـــيـــين مــمــثــلــين فــــي الـــبـــلاد، 
والــــســــمــــاح لـــلـــحـــكـــومـــة بـــــالاطـــــلاع عــلــى 
محتوى بعضها وتــقــيــيــده، كما فرض 

غرامات ضخمة على المخالفين.
ــر الــبــرلمــان أخـــيـــراً مــشــروع  كــذلــك أقـ
قـــانـــون يــفــرض مـــزيـــداً مـــن الــقــيــود على 
اســتــخــدام مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
بذريعة التصدي لنشر معلومات وأخبار 
كـــــاذبـــــة، يــتــضــمــن عــــقــــوبــــات بــالــســجــن 

والغرامة لمن يروجون أخباراً كاذبة.

توظيف الدراما

ولكن لا يتوقف التوظيف السياسي 
للإعلام على الوسائل التقليدية المباشرة. 
إذ إن تــركــيــا لا تــدخــر جــهــدا الـــيـــوم في 
محاولة تسويق المسلسلات التي تعتبر 
حلقة قوية من حلقات الدعاية السياسية 
والتغلغل الاجتماعي في آن معا، فضلا 
عن الترويج لنفسها كجسر يصل بين 
أوروبا والشرق الأوسط، وتحقيق منافع 

تجارية والترويج للسياحة إلى تركيا.
ويــعــتــقــد مـــراقـــبـــون ونـــقـــاد، أن من 
أهم أسباب انتشار المسلسلات التركية 
المــدبــلــجــة خــاصــة المــوجــهــة لــلــعــرب هو 
ــاعــــي الــــــــذي تــعــكــســه،  ــمــ ــتــ ــابــــع الاجــ الــــطــ
والعلاقات الأسرية تشبه إلى حد كبير 
واقــــع المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة. كــمــا لعبت 
الــلــهــجــة الـــســـوريـــة المـــألـــوفـــة فـــي الــعــالــم 
الـــعـــربـــي، وإبــــــدال أســـمـــاء الــشــخــصــيــات 
الـــتـــركـــيـــة بـــأســـمـــاء عـــربـــيـــة ســـهـــولـــة فــي 
ــذا المــــنــــتــــج لــــعــــدد أكــــبــــر مــن  ــ ــ وصــــــــول هـ

المشاهدين.
وراهــــــــنــــــــاً، تـــثـــيـــر بــــعــــض الــــــدرامــــــا 
التركية جدلاً في الوطن العربي بسبب 
تــصــادمــهــا مـــع الـــعـــادات والــتــقــالــيــد من 
حيث العلاقات الزوجية وشيوع الخيانة 
وتعدد العلاقات، والرومانسية الخيالية 
المــفــرطــة والــبــعــيــدة تــمــامــاً عـــن الـــواقـــع. 
ومع أن المشاعر بين الرجل والمــرأة، هي 
بطبيعتها متشابهة في كل المجتمعات، 
إلا أن تفاصيلها تتأثر بالخلفية الثقافية 
والمجتمعية للفرد. وحسب البعض، لم 
يكن تعريب المسلسلات كافياً لجعلها 
مــنــاســبــة لــلــمــجــتــمــع الـــعـــربـــي، فــبــعــض 
المشاهد التي أثارت حفيظة المشاهدين، 
والــــتــــي تـــحـــمـــل إيـــــحـــــاءات أو تــتــضــمــن 
الــكــحــولــيــة كـــجـــزء طبيعي  المـــشـــروبـــات 
مــن الــحــيــاة الــيــومــيــة فــي بــيــت الــعــائــلــة، 
دفعت إلى الهجوم على تلك المسلسلات 

والقنوات التي تقدمها.
هـــــــذا الـــــجـــــدل حـــــــول المـــســـلـــســـلات 
ــلـــى المــجــتــمــع  الـــتـــركـــيـــة لــــم يــقــتــصــر عـ
الــعــربــي فــحــســب، بــل إن هــنــاك نقاشاً 
مشابهاً في تركيا نفسها، واتهامات 
للمنتجين بقلة المــصــداقــيــة فــي عكس 
حــقــيــقــة المــجــتــمــع الـــتـــركـــي وتــفــاصــيــل 
حياته الاجتماعية فضلاً عن النمطية 
ــــدور جميعها،  تـ الـــتـــي  المـــواضـــيـــع  فـــي 
بـــاســـتـــثـــنـــاء المـــســـلـــســـلات الــتــاريــخــيــة 
والقصص الحقيقية، حول فكرة زواج 
الـــغـــنـــي مــــن الـــخـــادمـــة أو مــــن الــطــبــقــة 
الفقيرة أو مواضيع الخيانة الزوجية، 
وهو ما أحدث عزوفاً كبيراً، لا سيما في 
أوساط الشباب، ودفعهم إلى التوجه 
إلى البحث عن درامــا أكثر واقعية في 

منصات أخرى أهمها «نتفليكس».

تركي يلتقط صورة بهاتفه الجوال بالقرب من مضيق البوسفور (أ.ف.ب)

جهات معارضة في تركيا تشير إلى بسط السلطة سيطرتها على نحو ٩٥ في المائة من الصحف وقنوات التلفزيون (غيتي)

مجموعات رسائل «واتساب» و«ماسنجر»... بين التفاعل و«ضبط المحتوى»
القاهرة: فتحية الدخاخني

دخــــــــلــــــــت مــــــنــــــصــــــات الــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي «دائرة الاتهام» من جديد، 
بــســبــب إشــكــالــيــة انـــتـــشـــار المــعــلــومــات 
الزائفة في بعض مجموعات الرسائل 
على «واتساب» و«فيسبوك ماسنجر»؛ 
فــي حــين كشفت دراســـة حديثة عــن أن 
تــراجــع الثقة هــو أحــد أســبــاب انتشار 
ومشاركة المعلومات الزائفة عبر هذه 
المـــجـــمـــوعـــات. وهــــو أمــــر يــثــيــر تــحــديــاً 
جديداً أمام محاولات الحد من انتشار 
الــزائــفــة، والعمل على «ضبط  الأخــبــار 
ــتــــوى» عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل  المــــحــ

الاجتماعي. 
ويـــــؤكـــــد خـــــبـــــراء ومـــتـــخـــصـــصـــون 
ــذه المـــنـــصـــات مــنــحــت الأشـــخـــاص  أن هــ
الـــعـــاديـــين مــنــبــراً لــنــشــر أفـــكـــارهـــم، من 
تــقــنــن  قــــيــــود ومــــعــــايــــيــــر  دون وجــــــــود 
هـــــــــذه المــــــعــــــلــــــومــــــات. وطـــــــالـــــــب بـــعـــض 
الــتــواصــل  هـــؤلاء مستخدمي مــنــصــات 
«تجنب مشاركة الأخبار  الاجتماعي بـ

الصادرة عن جهات غير موثوقة».
دراســـــــــة نـــشـــرتـــهـــا جـــامـــعـــة لــفــبــرا 
الــبــريــطــانــيــة الــشــهــر المـــاضـــي، تــنــاولــت 
أســــبــــاب انـــتـــشـــار المـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة 
حــــول لــقــاح فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد-١٩» في 
مــجــمــوعــات الــرســائــل عــلــى «واتـــســـاب» 
ــارت إلــى  ــ و«فــيــســبــوك مــاســنــجــر»، وأشـ
أن «مــنــاقــشــة الأمــــور المتعلقة باللقاح 
عادة ما تكون على مجموعات الرسائل 
الــصــغــيــرة الـــتـــي تــضــم أفـــــراد الــعــائــلــة، 

أو زمـــلاء العمل؛ حيث يــعــرف الجميع 
بعضهم بعضاً بصفة شخصية. وهو 
ما يزيد من احتمال مشاركة المعلومات 
الزائفة من دون محاولة تصحيحها؛ لأن 
أعــضــاء مجموعات الرسائل القصيرة 
عادة ما يتجنبون الدخول في صراعات 

ومناقشات حادة».
أمــا بالنسبة لمجموعات الرسائل 
الكبيرة التي تضم أشخاصاً لا يعرف 
بـــعـــضـــهـــم بـــعـــضـــاً، مـــثـــل «مـــجـــمـــوعـــات 
أولياء الأمور في المدارس»، فإن «هؤلاء 
الــزائــفــة  المــعــلــومــات  يــخــشــون تصحيح 
التي تجري مشاركتها، لقلة ثقتهم في 
كــم المــعــلــومــات لــديــهــم حـــول المــوضــوع، 
وخــوفــاً مــن النظر إلــى مــحــاولاتــهــم في 
تصحيح المعلومات باعتبارها طريقة 
لتقليل تماسك المجموعة، عبر دخولها 
فــي صــراعــات ومــنــاقــشــات جــدلــيــة على 

الغروب»، بحسب الدراسة.
ومـــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، نـــقـــل مــوقــع 
مــعــهــد «نــيــمــان لاب»، المــتــخــصــص في 
دراسات الإعلام التابع لجامعة هارفارد 
الأميركية، عن الدكتور أندرو تشادويك، 
أستاذ الاتصال السياسي بجامعة لفبرا 
-أحـــد المــشــاركــين فــي الـــدراســـة- قــولــه إن 
ــل تــجــعــل  ــائــ ــمـــوعـــات الــــرســ ــئـــة مـــجـ ــيـ «بـ
أعـــضـــاءهـــا يــمــضــون وقـــتـــاً طـــويـــلاً في 
تجنب الدخول في منازعات، قد تؤثر 
عــلــى عــلاقــاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة مــع أفـــراد 
الأسرة والأصدقاء». وأردف بأن «نتائج 
الــدراســة كــانــت مفاجئة، فالناس بدت 
غير متحمسة على الإطــلاق لتصحيح 

المعلومات على أي مستوى».
مــهــران الكيالي، الخبير فــي إدارة 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ــانـــات وســ ــيـ وتــحــلــيــل بـ
الاجتماعي في دولــة الإمـــارات العربية 
المــتــحــدة، يــرى أن «مــحــاولات تصحيح 
الأخبار المضللة أو الزائفة على منصات 
ــداء رأي  ــ الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أو إبــ
يُخالف المجموعة، عادة ما يُثير ردود 
فـــعـــل غـــاضـــبـــة، واتــــهــــامــــات تـــصـــل فــي 
النهاية إلى الحظر (البلوك) أو الحذف 

من المجموعة». 
ويضيف الكيالي في تصريحات مع 
«الشرق الأوسط»، أن «وسائل التواصل 
الاجتماعي منحت للجميع حول العالم 
منبراً للتعبير عما في داخلهم، بغض 
النظر عــن صحته أو دقــتــه، فأصبحت 
هناك فئة كبيرة تعتبر نفسها مصدراً 
للأخبار». ويتابع بأن «هذه الفئة بعيدة 
كــل البعد عــن مــبــادئ ومــواثــيــق العمل 
الــصــحــافــي، وهمها الــوحــيــد هــو جذب 

الانتباه لزيادة عدد المتابعين».
ويـــشـــيـــر الـــكـــيـــالـــي أيــــضــــاً إلــــــى أن 
الزائفة المتداولة على وسائل  «الأخبار 
ــــي؛ خـــصـــوصـــاً  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل الاجـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
تطبيق (واتــســاب) قد تــؤدي إلــى اتباع 
فكر أو معتقدات معينة تعود بالضرر 
الصحي، أو النفسي، أو حتى الضرر 

المجتمعي».
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد مــحــمــد فــتــحــي، 
المتخصص في شؤون مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي بــمــصــر: «صــحــة الــنــتــائــج 
الـــتـــي تـــوصـــلـــت لـــهـــا الـــــدراســـــة بــنــســبــة 

«الــشــرق الأوســــط»، إن  كــبــيــرة». وقـــال لـــ
«كــثــيــراً مـــن المــعــلــومــات المــضــلــلــة حــول 
(كوفيد-١٩)، وكثيراً من  اللقاح المضاد لـ
الأخــبــار السياسية الأخــــرى، غــالــبــاً ما 
يكون مصدرها مجموعات (فيسبوك) 
أو (واتساب)»، مضيفاً أن «أهم خطوات 
ــة عــلــى  ــلـ ــلـ ــات المـــضـ ــومــ ــلــ ــعــ ــة المــ ــاربــ ــحــ مــ
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، هي 
مواجهة المجموعات الخاصة للعائلات، 
وزملاء العمل، والمهنيين، وغيرهم ممن 

تجمعهم قواسم مشتركة».
وفي السياق ذاته، ذكرت الدراسة أن 
«محاولة تصحيح أو رفض المعلومات 
لــقــاح (كــوفــيــد-١٩) مثلاً  المضللة حـــول 
قــد تــرتــد عــلــى صــاحــبــهــا، وتــــؤدي إلــى 
ــن المــجــمــوعــة أو الـــنـــقـــاش».  ــه مـ خـــروجـ
وبحسب الدراسة، فإن «البعض يرسم 
ــــدوداً بـــين مـــا يـــرونـــه عــالــم الــتــواصــل  حـ
العام؛ حيث يمكنهم تحدي المعلومات 
المضللة، وبين عالم العلاقات الشخصية 
عــلــى مــجــمــوعــات الـــرســـائـــل؛ حــيــث من 
غير اللائق تحدي المعلومات المنشورة 
ــانـــت غــيــر  ــو كـ ــم حـــتـــى لــ ــالـ ــعـ ــذا الـ ــ فــــي هـ

صحيحة».
وحــــــــــــــول ســــــبــــــب نــــــشــــــر الــــبــــعــــض 
لــلــمــعــلــومــات داخــــل هــــذه المــجــمــوعــات، 
أرجـــــع فــتــحــي ذلــــك إلــــى «رغـــبـــة بعض 
الأشــــخــــاص فـــي إضـــافـــة اهـــتـــمـــام أكــبــر 
لمــجــمــوعــاتــهــم، عــبــر مــعــلــومــات مهمة 
مـــن دون الــتــحــقــق مـــن مـــصـــادرهـــا، أو 
الـــتـــأكـــد مـــن صــحــتــهــا؛ خــصــوصــاً تلك 
المعلومات الموجودة على (فيسبوك)». 

وأشـــار إلــى أن «الأخــبــار المضللة دائماً 
مــا تــكــون جــاذبــة لــلاهــتــمــام؛ خصوصاً 
الــعــام...  ــزاج  المــ إذا كــانــت تتماشى مــع 
وهـــي مـــن ضــمــن الأشـــيـــاء الــتــي تصنع 
(الــــتــــرنــــد)، مـــثـــل الـــعـــلاجـــات والأدويـــــــة 
الرخيصة الثمن، والأحداث السياسية، 
والفضائح، وروابط العروض التجارية 
الوهمية، وغيرها، وهو ما يدفع الناس 

لمشاركتها ونشرها».
ووفـــــق فــتــحــي، فــــإن «بــــين أســبــاب 
انـــتـــشـــار المـــعـــلـــومـــات المـــضـــلـــلـــة وجــــود 
المــــمــــنــــهــــجــــة ذات  الــــــحــــــمــــــلات  بـــــعـــــض 
الأغراض الخاصة، التي تستخدم هذه 
المجموعات لتمرير الإشــاعــات، بهدف 
تحقيق انتشار أكبر، إضافة إلى نقص 
الثقافة والتربية الإعــلامــيــة، مــا يجعل 
البعض يتعامل مع أي معلومات على 
وســائــل الــتــواصــل بــاعــتــبــارهــا حقائق 

موثوقاً فيها».
الـــدراســـة المـــذكـــورة تــؤكــد أيــضــاً أن 
«رؤية معلومات مضللة على مجموعات 
الـــرســـائـــل تـــدفـــع الــبــعــض لــلــتــوقــف عن 
التفاعل. وهذا يقود إلى مفارقة أخرى، 
شر غير صحيح؛ 

ُ
فهم يعلمون أن ما ن

لكنهم لا يقولون ذلك، مما يعطي هذه 
المــعــلــومــات نـــوعـــاً مـــن الــشــرعــيــة داخـــل 
المجموعة، ويزيد من فــرص انتشارها 

بشكل أوسع».
وعودة إلى الكيالي، فإنه يشير إلى 
«مــحــاولات بعض تطبيقات التواصل 
الــزائــفــة،  الاجــتــمــاعــي مكافحة الأخــبــار 
مثل ما فعلته شركة (ميتا) («فيسبوك» 

ســابــقــاً)، المــالــكــة لــتــطــبــيــق (واتـــســـاب)، 
بوضع حد لعدد الأشخاص الذين يمكن 
تحويل الرسالة إليهم على (واتساب)، 
بــحــيــث لا يـــزيـــد عـــن ٥ جـــهـــات اتــصــال 
فــي المــــرة الـــواحـــدة، إضــافــة إلـــى تقييد 
استخدام البرامج التي تجري مهام آلية 
محددة مسبقاً ومتكررة، وهو ما يعرف 

باسم (البوت)».
وهــنــا يــقــول الــكــيــالــي إنــــه «بينما 
تــحــاول بعض التطبيقات وضــع قيود 
هدفها التقليل مــن انتشار المعلومات 
ــرى مــثــل  ــ ــإن تــطــبــيــقــات أخــ ــ المـــضـــلـــلـــة، فـ
(تــلــغــرام) لا تــبــذل أي مــجــهــود فــي هــذا 
السياق». ولذا طالب وسائل التواصل 
«بوضع قوانين صارمة بشأن المحتوى  بـ
المـــوجـــود والمــــتــــداول عــلــى مــنــصــاتــهــا»، 
كما دعــا مستخدمي وسائل التواصل 
الاجتماعي إلى «تجنب نشر أو مشاركة 
كـــانـــت مـــن مــصــدرهــا  الأخــــبــــار؛ إلا إذا 
الأســــاســــي، أو عــلــى الأقـــــل مـــن مــصــدر 

موثوق».
فـــي الـــشـــأن نــفــســه، يـــرى فــتــحــي أن 
«الطريق لمكافحة هذا الكم من المعلومات 
المضللة، يكون عبر سرعة نشر الحقائق، 
لـــتـــجـــنـــب إثـــــــــارة الـــــجـــــدل والـــنـــقـــاشـــات 
الــــداعــــمــــة لــلــمــعــلــومــات المـــضـــلـــلـــة، وأن 
تتضمن رســائــل التصحيح معلومات 
مــفــصــلــة وجــــديــــدة، مـــن دون الاكــتــفــاء 
ــة المــضــلــلــة،  ــلـــومـ ــعـ ــكـــذيـــب المـ بـــمـــجـــرد تـ
إلــى جــانــب اســتــخــدام المنصات نفسها 
التي تنتشر عليها المعلومات المضللة 
فــي التصحيح، وإشـــراك الجمهور في 

مكافحتها، بحثهم على التفاعل».
ــــب «بـــتـــعـــقـــب  ــالـ ــ ــتـــحـــي بــــــــــدوره طـ فـ
مــــــروجــــــي الإشــــــــاعــــــــات ومـــــصـــــادرهـــــا، 
والــتــأكــيــد عــلــى أن غــروبــات (واتــســاب) 
و(الماسنجر) ليست مصادر للمعلومات، 
حتى وإن كانت صحيحة، وكذا تثقيف 
المستخدمين، وزيــادة الوعي بالمصادر 
الصحيحة للمعلومات، وتوسيع دائرة 
نشرها على مختلف المنصات المتاحة، 
بما فيها التطبيقات الحديثة، بطرق 

وأدوات حديثة».
ــا»  ــتــ ــيــ ــة «مــ ــ ــركــ ــ ــــت شــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــاً أعـ ــ ــقــ ــ وحــ
أخـــــيـــــراً عـــــن تـــحـــديـــث يـــســـمـــح لمـــديـــري 
مــجــمــوعــات الــرســائــل عــلــى «واتـــســـاب» 
بحذف الرسائل المثيرة للمشكلات من 
المجموعة. كما «يختبر (واتساب) الآن 
تــحــديــثــات جـــديـــدة تـــزيـــد مـــن صــعــوبــة 
إعادة تحويل الرسائل من جهة اتصال 
إلى أخرى»، بحسب معهد «نيمان لاب»؛ 
لكن تشادويك يرى أن «هذه التحديثات 
مـــن المـــرجـــح ألا تُــســتــخــدَم بــشــكــل كبير 
فــي مــجــمــوعــات الــرســائــل الــكــبــيــرة؛ لأن 
العادة في هذه المجموعات هي تجنب 
الدخول في منازعات، وهو ما سيقيد 
مديري هذه المجموعات عند محاولاتهم 
حــذف بعض المــنــشــورات الــتــي تحتوي 
عــلــى مــعــلــومــات مــضــلــلــة». ويــشــيــر إلــى 
«ضرورة إيجاد طريقة لتمكين الجمهور 
مـــن الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات جــيــدة، 
وتعزيز ثقتهم في معلوماتهم بطريقة 
ــن الـــعـــمـــل عـــلـــى تــصــحــيــح  ــ تـــمـــكـــنـــهـــم مـ

المعلومات الزائفة».
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أثبتت وسائل 
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فاعلية كبيرة جداً 
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إسطنبول (المعارض) 

أكرم إمام أوغلو 
خلال الانتخابات 
المحلية في مارس 
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 فيلسوفات كثيرات عبر التاريخ لم يصل نتاجهن إلينا

هل طردت الذكورة المرأة من جنة الفلسفة؟
د. ربيعة جلطي*

أيــن هن الفيلسوفات- يا تــرى 

النساء في تاريخ البشرية الفكري 

ــذا بــاغــتــنــي الـــســـؤال  ــكـ ــريـــق؟ هـ ــعـ الـ

ــا فــي أثــيــنــا أتــأمــل عن  الـــجـــارح وأنــ

ــوم،  ــوزيــ ــبــ ــامــ ــســ ــيـــل الــ ــفـــاصـ ــرب تـ ــ ــ قـ

رات 
ِ
ــاو ــحــ ــــوات المــ ــاد أســـمـــع أصــ ــ وأكــ

المــكــان الجميل  والمــحــاوريــن تسكن 

وتــحــاصــره مــن الــجــهــات الأربـــــع... 

أينهن؟ أيــن اختفت آثــارهــن؟ وقبل 

ذلك هذه تيانو Théano الفيلسوفة، 

كيف التحقق من آثارها وهي التي 

ــي الـــقـــرن  ــاغـــورس فــ ــثـ ــيـ ــرت فـ ــاصــ عــ

الـــســـادس ق.م بــأثــيــنــا، وكــانــت من 

جلساء حلقاته الأوائل ومن مريديه 

والمــقــربــين إلــيــه حــتــى ظـــن البعض 

أنــهــا زوجــتــه. ولأهــمــيــة حضورها 

ــرق  وتـــمـــيـــزهـــا فــــي نـــقـــاشـــاتـــهـــا وطــ

طـــــرح أفــــكــــارهــــا قـــيـــل إنـــهـــا ســلــيــلــة 

 .Prontinos الفيلسوف برونتينوس

فـــي كـــل الأحـــــــوال إنــــه مـــن الــصــعــب 

ــا أضــــافــــتــــه تــيــانــو  ــمـ ــغـــاضـــي عـ ــتـ الـ

لجلساء فيثاغورس في فن المحاورة 

وطــقــوس الحلقة الفكرية، لكن مع 

الأسف ليست هناك من مادة غزيرة 

ملموسة ومكتوبة تــؤكــد ذلـــك، بل 

حتى النصوص القليلة التي عبرت 

الزمن ما زالت مشكوك في صحتها 

وتوثيقها، ثم ليس هذا فحسب؛ إذ 

إن اسم «تيانو» لم يعد يحيل عليها 

وحدها، بعد أن ورد كثيراً للدلالة 

على نساء فيلسوفات أخريات جئن 

بعدها، وساهمن بدورهن في إثراء 

المناخ الفلسفي منذ القرن السادس 

ق.م وما بعده. قد نفهم من ذلك أن 

هــذا مــؤشــر على القيمة الفلسفية 

والتاريخية لمــا أبدعته تيانو ولم 

يــصــل إلــيــنــا، وقـــد يـــدل أيــضــاً على 

وجــود نوعي وعــددي لفيلسوفات 

أخــريــات كثيرات لمعن بحضورهن 

الفكري ومحاوراتهن في المجالس 

الــفــلــســفــيــة المــخــتــلــفــة إلا أن إقــصــاء 

هملت 
ُ
أسمائهن كــان مــقــصــوداً، فأ

أســمــاؤهــن وتــســربــت أفــكــارهــن إلى 

ــلــــق عــلــيــهــن  طــ
ُ
ــأ ــهــــن، فــ ــلائــ ــتـــب زمــ كـ

لحقن بها. 
ُ
أ جميعهن اســم تيانو. 

ربما تجنباً للتعدد. لم تكن أحسن 

ن في واحدة وواحدة 
ُ
ه

ّ
حظاً منهن. كل

ضعن جميعهن في 
ُ

هِن... فو
ّ
في كل

ســلــة واحـــــدة هـــي «تـــيـــانـــو» لتمثل 

الــنــســويــة»، أو مــا يشبه  «الفلسفة 

«تيانو» واحدة  الأدب النسوي... فـ

تكفي...

ــــن  أيـــــــــن الـــــفـــــيـــــلـــــســـــوفـــــات... أيـ

كــتــابــاتــهــن؟ وهــــل مـــن الــحــتــمــي أن 

يــكــتــبن لـــكـــي يــــوجــــدن فــــي الــــذاكــــرة 

ــــة؟ فــــهــــذا  ــيـ ــ ــــاعـ ــمـ ــ ــــجـ الإنـــــســـــانـــــيـــــة الـ

 حـــرفـــاً، ولا بـــوذا 
ّ
ســـقـــراط لـــم يــخــط

إلا   ...Epictète أبــيــكــتــيــتــوس  ولا 

ـــن جـــاء بعدهم 
َ

أن «الـــحـــظ» ســـاق م

نـــوا 
ّ

لــيــكــتــبــوا لــهــم وعــنــهــم، ولـــيـــدو

لــو أن الفيلسوف  فلسفتهم. مـــاذا 

سقراط (٤٧٠ - ٣٩٩ ق.م)، لو أن أبا 

الفلسفة هذا كتب شيئاً بنفسه. لو 

 مــن أن 
ً
أنـــه تـــرك أثـــراً مــبــاشــراً، بـــدلا

يفعل ذلك تلميذه أفلاطون عنه من 

 من قيمة 
ّ
بعده، أفلاطون الذي يحط

ن يدري ربما كان سقراط 
َ

النساء؟ م

ثنا عن تلك الفيلسوفة التي 
ّ

قد حد

عــاصــرتــه فــمــلأت الــدنــيــا وشغلته، 

وشغلت الناس بذكائها وفطنتها 

وحديثها وأفكارها، إنها أسباسيا 

Aspasia. لو أن سقراط، على الرغم 

من موقفه الغريب ذاك -حــين طلب 

أن تفرغ قاعة تنفيذ محاكمته من 

النساء- وقد تعددت القراءات لأمره 

لــحــيــاتــه بنفسه،  أرّخ  أنـــه  لـــو  ذاك، 

وترك أثراً مباشراً، لربما كان أبلغنا 

عن إعجابه الشديد بعقل أسباسيا، 

وأخــبــرنــا عـــن حـــضـــوره وحـــواراتـــه 

ونــقــاشــاتــه بــمــجــلــســهــا الـــعـــامـــر أو 

«صــــــالــــــون» أســـبـــاســـيـــا الــفــلــســفــي 

المــعــاصــر، أسباسيا،  بمصطلحنا 

 
ّ
تـــلـــك الـــفـــيـــلـــســـوفـــة، لــــم تـــكـــن مــحــط

 
ّ
إعجاب سقراط فقط بل أيضاً محط

إعــجــاب الــوســط الــعــالــم آنـــذاك كله. 

في 
ْ

خ
ُ
لــم يكن الفيلسوف ســقــراط ي

ــر وثــقــافــتــهــا 
ّ
دهــشــتــه بــعــقــلــهــا الــنــي

ومحادثاتها، بل أكثر من ذلك كان 

لها على مــحــاوريــه ومريديه 
ّ

يفض

فـــي جــلــســاتــه الــفــلــســفــيــة الــحــواريــة 

العلنية الشهيرة. كانت أسباسيا 

تنعم بحب عارم وباحترام من طرف 

زوجها بيريكلس Périclès، الرجل 

الــقــوي فــي عصر كــان الــيــونــان فيه 

قـــويـــاً. بــريــكــلــيــس الـــــذي تـــزعـــم هو 

الثقافية والسياسية  أيضاً الحياة 

ــراط إلــى  ــقـ ــاذى كـــبـــارهـــا مـــن سـ ــ وحــ

هــيــرودوت إلــى ســوفــوكــلــس... لكن 

أين ذهبت أفكار أسباسيا وآراؤها 

وعصارة تفكيرها؟

لم يكتب سقراط شيئاً، إلا أن 

إلـــى جــانــب غسينوفون  أفـــلاطـــون، 

مــيــغــار  دي  وأوكـــلـــيـــد   Xénophon

Euclide de Mégare وآخــريــن، كان 

أكثرهم اهتماما بكتابة أثر معلمهم 

عــدم بجرعة السم 
ُ
أ سقراط بعد أن 

 أفــــلاطــــون وقــد 
ّ
ــه. لـــكـــن ــ ــ بــســبــب آرائـ

وصل الإنسان في زمنه إلى درجة 

تـــه  الـــتـــجـــريـــد الـــعـــقـــلـــي، كـــيـــف جـــاء

الفكرة أن يمحو مــن الأثــر أصــوات 

هــؤلاء النساء، ويطمس وجودهن 

وعلى رأسهن أسباسيا، ومحا أثر 

هؤلاء اللواتي كن يناقشن ويسائلن 

في ماهية علاقة الإنسان بالأشياء، 

وعلاقة الأشياء القائمة فيما بينها، 

ويناقشن الأفكار بل ويبدعن أخرى؟ 

كيف طــاوعــه عقله أن يتجاهل ما 

ــاورات بـــذكـــاء عـــالٍ  ــ ــحـ ــ أثـــريـــن بـــه المـ

وفطنة ودقة وخصوصية؟ لم يعد 

ــــون، ولا  ــــلاطـ يـــجـــدي أن نـــعـــاتـــب أفـ

معاتبة تلميذه أرسطو الذي ذهب 

أبعد من معلمه في التقليل من قيمة 

عقل المرأة، ولم يتردد في تصريحه 

الأبعد بأن النساء هن أقل شأناً من 

الــرجــال وهــن أقــرب إلــى الأطــفــال أو 

ــدواب. وتــتــدحــرج الــفــكــرة لتصل  الـــ

إلــى ملبرانش Malbranche، مريد 

ــكــــارت، لــيــزيــد  ــر لــلــفــيــلــســوف ديــ آخــ

الطين بلة، فلا يتردد في محاولته 

الــبــرهــان عــلــى أن عــقــل المــــرأة الــذي 

 عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
ً
ــاء ــ يــتــفــتــق ذكـ

بــالأحــاســيــس إلا أنـــه لا يــمــكــنــه أن 

ــنــتــج الفلسفة بسبب عـــدم قــدرتــه 
ُ
ي

على استيعاب كل ما هو مجرد!

ربـــــمـــــا لــــــم يــــخــــطــــر عــــلــــى بــــال 

الــفــيــلــســوف نــكــولا مــالــبــرانــش، أن 

الــذي سيأتي بعد رحيله  نابليون 

بـــأربـــعـــة وأربــــعــــين عـــامـــاً وســيــكــون 

ل لــه سيدة 
ّ
أقـــوى الأقــويــاء، ستشك

فيلسوفة هوساً حقيقياً. إنها مدام 

دي ستايل، وسيطاردها ويدفع بها 

للهجرة والاغتراب، ويجعل السبل 

تضيق بــهــا... كــل ذلــك مــن أجــل أن 

أفــكــارهــا وكتاباتها.  يتخلص مــن 

ها عدوة 
ّ

ما جعله يصرح بأنه يعد

لـــه، بــل واحــــدة مــن أعـــدائـــه الأربــعــة 

ــا  ــيــ ــروســ ــا وبــ ــ الــــــلــــــدوديــــــن: روســــــيــ

وإنجلترا ومدام دي ستايل... نعم 

ها 
ُ
إنها مدام دي ستايل. امرأة عقل

سبق دوركايم وكامو في كثير من 

الأطروحات الفلسفية، ويجري على 

الألسن أيضاً ما يخبرنا بأن نيتشه 

غــرَف كثيراً فــي أفــكــاره مــن نبعها. 

إنها مدام دي ستايل قوة الضعف! 

ــة.  ــيـ هـــي المــــــرأة الــفــيــلــســوفــة الـــروائـ

المــرأة التي تفكر وتتساءل وتكتب 

الــتــاريــخ. ليس مــن العدل  وتصنع 

ــاريـــخ الــبــشــري  ــتـ أن تــحــضــر فـــي الـ

أسماء مقاومات وثائرات وأديبات 

الــذاكــرة  ومغنيات... ثــم لا تحتفظ 

ــا  ــهـ ــاريـــخـ الـــفـــلـــســـفـــيـــة لأوروبـــــــــــا وتـ

بــبــعــض أســـمـــاء قليلة  الــفــكــري إلا 

ــيـــمـــون دي  ــثــــل: سـ لـــفـــيـــلـــســـوفـــات مــ

بوفوار Simone de Beauvoir، وآنا 

آرنـــدت Hannah Arendt، وسيمون 

Simone Veil، وثــلاثــتــهــن من  فـــاي 

قرن واحد وزمن واحد.

أين هن الفيلسوفات في سجل 

الـــحـــضـــارات الإنـــســـانـــيـــة المــخــتــلــفــة 

ــأس، أغــلــب الــظــن  والمــتــعــاقــبــة؟ لا بــ

أنــهــن كــثــيــرات، فعلى سبيل المثال 

 Régine هذه الباحثة ريجين بيترا

Pietra أحصت بعضهن في كتابها 

«النساء الفيلسوفات في العصور 

الـــقـــديـــمـــة الإغـــريـــقـــيـــة الـــرومـــانـــيـــة» 

فذكرت ستة وأربعين اسماً لنساء 

فيلسوفات ومـــن مــــدارس مختلفة 

لفيثاغورس أو أبيقور أو غيرهما، 

كــمــا أحــصــى الــبــاحــث جــيــل ميناج 

Gilles Ménage فــي كتابه «تــاريــخ 

النساء الفيلسوفات» ستة وخمسين 

اسماً مؤثراً ولامعاً.

أيـــن  الـــفـــيـــلـــســـوفـــات إذن؟  أيـــــن 

 يبهرن 
ّ
فكرهن وكتاباتهن التي كن

لساء 
ُ

ثين والج
ّ

بها الخطباء والمحد

ــى المــجــالــس  ــ ــن الــفــلاســفــة فـــي أرقـ مـ

ــتــــولــــى عــلــيــهــا  ــــل اســ ــنــــوعــــة؟ هـ ــتــ المــ

الذكور من «الفلاسفة» أو طمسها 

«الذكور» من مؤرخي الفلسفة؟ أو 

ها وتأميمها 
ّ

هل تم إلحاقها وضم

داخــل مؤلفات الأســمــاء الذكورية؟ 

موا 
ّ
هل سرقوا منهن أفكارهن ثم سل

أســـمـــاءهـــن وتـــاريـــخـــهـــن بــالــكــامــل 

للنسيان؟ هــل هــي عـــادة عنصرية 

ـــــرفـــــت مــــنــــذ أقـــــدم 
ُ
«جــــنــــســــاويــــة» ع

ــقــت وانــتــشــرت مع 
ّ

الــعــصــور، وتــعــم

الزمن والمتمثلة فــي: السخرية من 

عقل المرأة، واستصغار ما تقوله وما 

تكتبه وما تقوم به، والإصرار على 

نعتها بالعقم الفكري حتى يسهل 

على الآخر «المذكر» الاستيلاء على 

أفــكــارهــا بكل يسر ودون محاكمة 

ألــيــســت  فــــضــــائــــح؟  ــة ولا  ــيـ ــاريـــخـ تـ

الــفــلــســفــة فــي جــوهــرهــا تــقــوم على 

ل 
ّ

الــلاعــدل، فكيف لا يسج محاربة 

أن رفــيــقــة أيــنــشــتــايــن كـــانـــت ذكــيــة 

جــداً وساعدته كثيراً، وأن إيميلي 

 Emilie de châtelet شـــاتـــلـــي  دو 

ذات الــعــقــل الــنــيــر قـــد اســتــقــى من 

نــبــع أفــكــارهــا الــفــيــلــســوف الألمــانــي 

إمانويل كانط، حد التشابه، وذلك 

فيما توصلت إليه حول مساهمات 

ــة الــــفــــيــــزيــــاء فـــــي الــفــلــســفــة؟  ــريـ ــظـ نـ

أيـــن نــتــاج عــقــول الــفــيــلــســوفــات من 

الــنــســاء؟ هــل نــبــحــث عــنــه فــي كتب 

الفلاسفة من الرجال؟!

* كاتبة جزائرية

سيمون دو بوفوارمدام دي ستايلحنا أرندت

كتاب يرصد بدايات السينما السوفياتية ويؤسس لمفاهيمها ومبادئها

آيزنشتاين... تدوينات من معمل مخرج
القاهرة: حمدي عابدين

ــن  صــــــــــــــدر حـــــــديـــــــثـــــــاً عــ

المــتــوســط»  مــنــشــورات «دار 

بإيطاليا، النسخة العربية 

مــن كتاب «الشكل الفيلمي 

- مقالات في نظرية الفيلم» 

ــــنــــظــــر 
ُ
تــــألــــيــــف المـــــخـــــرج والم

الــــســــيــــنــــمــــائــــي الـــــــروســـــــي، 

سيرجي آيزنشتاين، ويعد 

المـــصـــادر التأسيسية  أحـــد 

ــة  ــ المـــهـــمـــة فــــي مــــجــــال دراســ

 «شكل» 
ِ

السينما، وتركيب

الفيلم في عالم الفن السابع، 

ــه المــــخــــرج  ــمــ الــــكــــتــــاب تــــرجــ

السينمائي المــصــري عماد 

 عــن النسخة 
ً
إرنــســت، نــقــلا

الــتــي ترجمها  الإنــجــلــيــزيــة 

ــنـــاقـــد ومـــخـــرج  وحــــررهــــا الـ

الأفلام الأميركي جاي ليدا، 

بــمــتــابــعــة مــــن آيــزنــشــتــايــن 

ــدا  ــيــ أثـــــــنـــــــاء عـــــمـــــل جـــــــــاي لــ

مساعداً له في فيلمه «مرج 

بيجين».

ــقـــع الـــكـــتـــاب فــــي ٤٩٦  يـ

الــوســط،  صفحة مــن القطع 

 
ً
متضمناً اثني عشر فصلا

تأسيسياً في نظرية الفيلم، 

جــاءت تحت عناوين «عبر 

ــا»،  ــمـ ــنـ ــيـ المـــــســـــرح إلـــــــى الـــسـ

و«المباغت»، و«المبدأ الفني 

السينمائي والإديــوجــرام»، 

و«مــــقــــاربــــة جـــدلـــيـــة لــلــشــكــل 

الــفــيــلــمــي»، و«الــبــعــد الــرابــع 

الفيلمي»، و«طرق المونتاج»، 

المـــعـــالـــجـــة»،  فــــي  و«دروس 

ــة»،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ و«الــــــــلــــــــغــــــــة الـ

و«الـــــــــشـــــــــكـــــــــل الـــــفـــــيـــــلـــــمـــــي: 

مشاكل جــديــدة»، و«الــبــنــاء 

الــــفــــيــــلــــمــــي»، و«إنــــــــجــــــــاز»، 

و«ديكنز وجريفيث والفيلم 

المعاصر»، بالإضافة إلى ذلك 

يضم ملحقين مهمين؛ الأول 

«بـــيـــان فـــي الــفــيــلــم الــنــاطــق 

لآيـــزنـــشـــتـــايـــن وبـــودوفـــكـــين 

وألـــكـــســـنـــدروف»، والــثــانــي 

بعنوان «تدوينات من معمل 

مخرج»، وقام إرنست بإعداد 

ملحق كبير مرفق بالترجمة 

الـــعـــربـــيـــة تــضــمــن حـــواشـــي 

المــقــالات وأعــلامــهــا، وسيرة 

وتواريخ مهمة لآيزنشتاين، 

له،  محققة  وفيلموجرافيا 

بــالإضــافــة إلـــى فــصــل كامل 

لــلــمــصــطــلــحــات والمـــفـــاهـــيـــم 

السينمائية التي وردت في 

الـــكـــتـــاب، مـــع تــوســعــات في 

مصطلحات ومفاهيم على 

صلة بها.

يـــتـــحـــدث آيـــزنـــشـــتـــايـــن 

ــتـــاب عــن  ــــلال فـــصـــول الـــكـ خـ

بدايات السينما الروسية، 

ويتعقب المسارات المتنوعة 

لـــــــلـــــــعـــــــامـــــــلـــــــين فــــــــــــي حــــقــــل 

 
ً
السينما في زمانه وصولا

لــبــدايــاتــهــم الـــخـــلاقـــة، الــتــي 

ــة ألــــــــوان  ــعـ ــمـ ــتـ ــلــــت مـــجـ شــــكــ

ــارب الـــســـيـــنـــمـــا  ــ ــجــ ــ ــيــــف تــ طــ

الــســوفــيــاتــيــة؛ ويــشــيــر إلــى 

أن فنانيها جـــاءوا جميعاً 

في بداية عشرينيات القرن 

الـــعـــشـــريـــن إلـــــى الــســيــنــمــا، 

بوصفها شيئاً لا وجود له. 

حيث بدت كأنها مدينة بلا 

ميادين أو شوارع ممهدة أو 

حتى أزقـــة مستوية. كانت 

بلا أدنــى تجهيز يذكر، ولا 

تملك شيئاً مما يوجد في 

مدينة السينما المعاصرة، 

وقـــــــد بـــــــدا فــــنــــانــــوهــــا مــثــل 

الباحثين عن الذهب الذين 

إمـــكـــانـــات  ــان ذي  ــكــ لمــ أتـــــــوا 

عظيمة، تفوق الخيال على 

أمل المساهمة في تطويرها 

والنهوض بها.

ويــــــذكــــــر آيــــزنــــشــــتــــايــــن 

الــســوفــيــاتــيــة  الــســيــنــمــا  أن 

جذبت في بداياتها خبرات 

متنوعة في مجالات عديدة، 

ــم يـــنـــتـــمـــي  ــهــ ــعــــضــ «كــــــــــــان بــ

ــة خـــــاصـــــة، ومـــهـــن  لأنــــشــــطــ

قديمة عارضة، وقد تميزوا 

بسعة اطلاع كبيرة، ومنهم 

ــاً لــم  ــرفــ ــــان يــمــتــلــك حــ مــــن كــ

يكن مــعــروف وجــودهــا من 

قبل، وقد تجمع كل هذا من 

فـــي عملية  يـــدخـــل  أجــــل أن 

بــنــاء شـــيء، لــم يــكــن يتوفر 

لــه بعد لا تقاليد مكتوبة، 

ولا احـــتـــيـــاجـــات أســلــوبــيــة 

دقيقة، ولا حتى متطلبات 

صاغة».
ُ

م

ويـــــــقـــــــول إرنـــــــســـــــت فـــي 

ــتــــاب، أنـــــه يــقــع  ــكــ ــقـــدمـــة الــ مـ

ــه  ــتــــوجــ ــن الــ ــ ــ ــــب مـ ــلـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــ فـ

تــبــنــاه السينمائيون  الـــذي 

السوفيات الطليعيون منذ 

أواخر العقد الثاني لبدايات 

القرن العشرين، وهو توجه 

نكِر» القصة، ويعتمد في 
ُ
«ي

ــتِــه 
َ
ــي

ْ
ــن

ُ
ب الفيلم عــلــى  تــركــيــب 

ــصــريــة وطــريــقــة توليفِ 
َ
الــب

الـــعـــنـــاصـــر الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، 

 دلالاتــهــا للخروج 
ِ
وتــجــاور

تفرج 
ُ
الم بدفقة ذهنية تحث 

والإدراك  الـــتـــفـــكـــيـــر  عــــلــــى 

الحسي.

ــتــــرجــــمــــة هــي  وهــــــــذه الــ

الأولــــــى الـــتـــي تـــصـــدر للغة 

ــكـــتـــاب يــعــتــبــره  ــيـــة لـ ــعـــربـ الـ

ــة فــي  ــايــ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــون غــ

ــال دراســـــــة  ــمــــجــ ــة بــ ــيــ ــمــ الأهــ

الــــســــيــــنــــمــــا، ســـــــــواء بــشــكــل 

ــد  ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ المـ فــــــــي  فـــــــــــــردي أو 

ــة؛ فـــــهـــــو مـــن  ــ ــــصـ ــــصـ ــخـ ــ ــتـ ــ المـ

ــدة المـــنـــاهـــج الـــدراســـيـــة  ــمـ أعـ

بــكــل مــعــاهــد الــســيــنــمــا في 

الـــعـــالـــم، ويــتــمــيــز بأهميته 

البالغة في تأسيس مفاهيم 

السينما السوفياتية بشكل 

دقــيــق لـــدى المــتــخــصــص أو 

ــه الــهــائــلــة  ــ ــــدرتـ ــقـــف، وقـ ــثـ المـ

ــكــــرة  ــــى فــ ــلـ ــ ـــــــض عـ
َ

فـــــــي الـــــــح

الــبــحــث الأصـــيـــل والــدقــيــق 

الــفــنــان والسينمائي،  لـــدى 

عـــــلـــــى حــــــــد ســـــــــــــــواء، وأنــــــــه 

سيساهم في قراءة مكتملة 

لمــجــمــل أعـــمـــال آيــزنــشــتــايــن 

ــة والـــفـــيـــلـــمـــيـــة لمــا  ــريــ ــنــــظــ الــ

يحتويه من مادة مفتاحية 

ــاره الــــــواردة  ــكــ إضـــافـــيـــة لأفــ

ــات الـــعـــربـــيـــة  ــمــ ــرجــ ــتــ ــي الــ ــ فـ

 «الــحــس 
ْ
ــه

َ
ــادة لــكــتــابــي ــجــ الــ

الفيلمي» و«مذكرات مخرج 

ســـيـــنـــمـــائـــي»، ورغــــــم كــونــه 

«مرجعاً فنياً»؛ كان لا بد من 

د لافتقاد صانعي 
َ

وضع ح

الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا وعــــاشــــقــــيــــهــــا 

ودارسيها للكتاب في لغتهم 

الأم. وإن إتاحته بين أيدي 

ناع 
ُ

الأجيال الجديدة من ص

سهم 
ُ
الــفــيــلــم ودارســـيـــه سي

في تأسيسٍ صحي لفكرهم 

على دقة النصوص لا على 

اقتباسات غامضة منتشرة 

فــــــي ابـــــتـــــســـــار، خـــصـــوصـــاً 

ــيـــمـــه  ــفـــاهـ ــــخـــــص مـ ــا يـ ــمــ ــيــ فــ

ــة.  ــيـ المــونــتــاجــيــة والإخـــراجـ

وحــــــــتــــــــى يـــــصـــــبـــــح أيـــــضـــــاً 

ــاد والــــدارســــين  ــقـ ــنـ ــاء الـ ــكــ اتــ

 بــحــثــيــاً 
ً
ــاء ــ ــكـ ــ والمـــــؤرخـــــين اتـ

سليماً، ينتج عنه نقاشات 

وأبحاث ودراسات ورسائل 

ماجستير ودكتوراه تتسم 

بــــالــــنــــزاهــــة والــــــدقــــــة فــيــمــا 

يخص الشكل الفيلمي في 

فتراته المرجعية.

إلـــى أن سيرجي  يــشــار 

 -  ١٨٩٨) آيــــــزنــــــشــــــتــــــايــــــن 

نظر 
ُ

١٩٤٨)، هــو مــخــرج وم

ــنــــمــــائــــي روســــــــــي يــعــد  ــيــ ســ

واحداً من أهم السينمائيين 

في تاريخ السينما العالمية، 

ــدم عــمــلــيــاً  ــقــ ــم يــ ــ ــه لـ ــ ــم أنــ ــ رغــ

ســوى تسعة أفـــلام، غير أن 

فيلماً واحداً منها هو فيلم 

دمرة بوتمكين» (١٩٢٥) 
ُ
«الم

عد نموذجاً للكمال الفني 
ُ
ي

الـــــنـــــادر، وقـــــد اشـــتـــهـــر بــين 

الــســيــنــمــائــيــين بــلــقــب «أبـــو 

لهم 
ُ
يــــزال ي المـــونـــتـــاج»، ولا 

الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين فــي  آلاف 

الــعــالــم بــأســلــوبــهِ الــخــاص 

ــر  ــ ــويـ ــ ــــصـ ــتـ ــ المــــــمــــــيــــــز فـــــــــي الـ

والمــــونــــتــــاج، وقــــدرتــــه عــلــى 

تكثيف الجماليات الجديدة 

لـــدت مــع التغييرات 
ُ

الــتــي و

الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 

الــتــي شــهــدتــهــا روســيــا في 

ــلـــع الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن.  مـــطـ

ــم آيـــزنـــشـــتـــايـــن فــي  ــ ــاهـ ــ وسـ

تــأســيــس نــظــريــة السينما، 

وأثار بأفلامه وتجاربهِ في 

 
ً
التطبيق السينمائي جدلا

عميقاً حول علاقة السينما 

ــلـــم  ــنــــون الأخــــــــــرى وعـ ــفــ ــالــ بــ

الجمال. ومن أعمالهِ الرائدة 

الفيلم الصامت «الإضراب» 

 ،١٩٢٧ و«أكـــتـــوبـــر»   ،١٩٢٤

بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــلــحــمــتــه 

ــدر  ــنــ ــســ ــكــ ــة «ألــ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ

نــفــســكــي» ١٩٣٨، و«إيـــفـــان 

الرهيب» في جزأين، «١٩٤٤ 

.«١٩٥٨ -

اكتسب الكتاب دلالة مساوية للحياة أو الموت في المعركة بين الليبرالية والشمولية

رسالة حب إلى الكلمة المطبوعة
لوكاستا ملر* 

ترجمة: سعد البازعي

ــرفــت إيــمــا ســمــث، مــن حيث 
ُ
ع

هــــي مــتــخــصــصــة فــــي شــكــســبــيــر، 

من خــلال اشتغالها على المطوية 

الأولــــى (folio) مــن أعــمــالــه، وهــي 

ــاً قــامــت  ــثـ نـــســـخـــة اكـــتـــشـــفـــت حـــديـ

سمث بتحقيقها عــام ٢٠١٦، غير 

أنــــهــــا عــــرفــــت عـــلـــى نــــطــــاق أوســــع 

ــــين نــــشــــرت كـــتـــابـــهـــا «هـــــــذا هــو  حـ

شكسبير» (٢٠١٩) الذي أمتع غير 

المختصين بما تضمنه من نظرات 

مرهفة، ولكن غير المجاملة، إلى 

المــســرحــيــات. تــأســس ذلــك الكتاب 

ــلــــة مـــــــحـــــــاضـــــــرات/ عــــــلــــــى ســــلــــســ

بـــودكـــاســـت، وتـــعـــود جـــــذوره إلــى 

الحيوية التي تمتع بها الصوت 

الأدبي السهل المتناول.

ــبـــــتـــــهـــــا فـــي  ــوهـــ وتــــــتــــــضــــــح مـــ

التعبير عن المسائل المعقدة بنثر 

عادي يتسم بعدم التوقير أحياناً 

ــر المــــحــــمــــول»  ــحــ ــســ فـــــي كــــتــــاب «الــ

 أكـــاديـــمـــيـــاً 
ً
ــالا ــ ــــجـ ل مـ

ّ
ــو ــ ــــحـ الـــــــذي يـ

كالببليوغرافيا إلى عالم مدهش. 

إنـــه رغـــم الــعــنــوان الــجــانــبــي ليس 

بالتاريخ التقليدي، حيث السرد 

 مــــن ذلـــك 
ً
الـــتـــســـلـــســـلـــي. هــــو بـــــــدلا

ــن المــــقــــالات المــتــتــابــعــة  ســلــســلــة مــ

ــلـــى دراســــــــة حــــالات  ــتـــأســـســـة عـ المـ

متعينة تستكشف فيها سمث ما 

تسميه «الكتابية»: وهــو مفهوم 

يــتــركــز عــلــى الــثــقــافــة المــحــســوســة 

لــــلــــكــــتــــاب، بـــيـــنـــمـــا هــــــو يـــوضـــح 

كــيــف تــشــتــبــك مـــع رغــبــة الإنــســان 

وتطلعاته وقدرته.

ــة.  ــلـ ــائـ مــــســــاحــــة الإحــــــــــــالات هـ

نحن مرة في كوريا، حيث طباعة 

الكتب بــنــمــاذج معدنية متحركة 

للكتاب  سبقت طباعة غوتنبرغ 

المقدس بزمن طويل. ثم نحن بعد 

ذلــــك فـــي مــكــتــبــة إزلــنــغــتن الــعــامــة 

(فـــي لـــنـــدن) حــيــث تــعــرض بــتــبــاهٍ 

المجلدات التي شوهتها إضافات 

دون سوريالية تركها في ستينات 

القرن الماضي الكاتب المسرحي جو 

ـــن وصديقه كينيث هولويل 
ُ
أورت

بوصفها كــنــوزاً فنية – وكــانــا قد 

سجنا وقتها نتيجة لمحاولاتهما.

ــة أورتـــــــــــــــون حـــكـــم  ــيــ ــــي قــــضــ ــ فـ

الــقــاضــي بـــأن الــتــدخــلات اللعوبة 

الـــتـــي قــــام بــهــا المــتــهــمــان – الــتــي 

تـــضـــمـــنـــت إلـــــصـــــاق صـــــــــورة قــــرد 

عــلــى وردة فــي كتيب للبستنة – 

«كـــارثـــيـــة». اعــتــقــاد كــهــذا بحرمة 

الــكــتــاب تعطي مصداقية لمــا عبر 

ــال إن  ــ ــة حــــين قـ ــ ــارقـ ــ ــد الأفـ ــ عـــنـــه أحـ

الكتب هي «صنم الرجل الأبيض». 

لا يمكنك أن تقلل من أهمية القوة 

التي يمتلكها الكتاب في الثقافة 

الغربية. بعد أن رسخت أهميته 

المسيحية، اكتسب دلالــة مساوية 

للحياة أو المـــوت فــي المــعــركــة بين 

القرن  فــي  الليبرالية والشمولية 

العشرين. ومع ذلك فإن الكلمتين 

ر» (liber أي كتاب) 
ِ
اللاتينيتين «ليب

ر» (liber أي حر) صديقتان 
ِ
و«ليب

غير مخلصتين للأسف، على الأقل 

من حيث جذور الكلمات.

ــيـــاء ميتة  «لــيــســت الــكــتــب أشـ

تماماً وإنما تحمل داخلها طاقة 

للحياة» بتعبير الشاعر الإنجليزي 

ملتون في كتابه «أريوباجيتيكا» 

(١٦٤٤). بالنسبة لسمث «تقع تلك 

الــحــيــاة فــي شــكــل الــكــتــب كــمــا في 

مضمونها الميتافيزيقي». تذكرنا 

بــــأن قـــــراءة كــتــاب تــجــربــة حسية 

حــمــيــمــة، ولــيــســت الــنــقــل المــجــرد 

إلـــى عــقــولــنــا. نمسك  للمعلومات 

الـــكـــتـــاب، نــلــمــســه، أحــيــانــاً نشمه 

ر أمناء المكتبات جدول روائح 
ّ

(طو

ــة 
ّ
لــتــصــنــيــف الــخــصــائــص الــشــمــي

لــلــكــتــب الــعــتــيــقــة). تــســيــر الــكــتــب 

والأجساد معاً.

«الأعــــمــــدة الـــفـــقـــريـــة» لــلــكــتــب، 

ــا لـــــــدى الإنـــــســـــان،  ــمــ ــة بــ ــهـ ــيـ ــبـ الـــشـ

تجعلها تبدو كما لو كانت توأماً 

لنا، لكن أعمارها الطويلة يمكن 

لها أن تبرز – وتــهــدم – أعمارنا. 

ــرن الـــثـــامـــن وضـــــع كــتــاب  ــقــ ــي الــ فــ

فــي تــابــوت الــقــديــس كــثــبــرت أوف 

لــنــدســفــارن: كــانــت نسخة جميلة 

بــالــلاتــيــنــيــة مـــن الـــكـــتـــاب المــقــدس 

خطها كاتب بيده، وجدلت بجلد 

المــــاعــــز الأحــــمــــر المـــشـــغـــول بــالــيــد، 

وهي الآن في المكتبة البريطانية. 

ــــورة مــقــابــلــة ومــثــيــرة للشفقة  صـ

نجدها لدى شخص يسمى السيد 

جون أندروود: وضع جثمانه مع 

عـــدة كــتــب عـــام ١٧٣٣ ومـــن بينها 

كــتــاب «بنتلي عــن هــــوراس تحت 

مؤخرته».

مـــا يــقــلــق أكـــثـــر مـــن غـــيـــره هو 

ــــول  ــــث حـ ــمـ ــ ــــاب سـ ــتــ ــ ــن كــ ــ ــ ــل مـ ــ ــــصـ فـ

تــجــلــيــد الــكــتــب بــالــجــلــد الــبــشــري 

ظن من قبل أنه مزيف، 
ُ
الذي كان ي

انسجاماً مع التخيلات القوطية. 

«دي إن  لــــ غير أن تحاليل حديثة 

أيه» (DNA) أثبتت أن العديد من 

 ،
ً
المــعــروفــة حقيقية فعلا الــنــمــاذج 

ومــن تلك كــتــاب مــدرســي أميركي 

في الأمراض النسوية عليه تجليد 

ــنــــتــــش، وهــــي  مـــــن فــــخــــذ مــــيــــري لــ

آيــرلــنــديــة فقيرة توفيت  مــهــاجــرة 

في التاسعة والعشرين من عمرها 

بـــمـــرض الـــســـل. حـــين تـــبـــدأ سمث 

بالبحث في مسألة العرق يتسلط 

المزيد من الضوء على الإيحاءات 

المقلقة أخلاقياً.

فـــي عــــام ١٩٣٢، وهــــو تــاريــخ 

قــريــب، أعلنت نسخة مــن السيرة 

التي كتبها ديل كارنيغي لأبراهام 

لـــنـــكـــون عـــلـــى ظـــهـــر الـــكـــتـــاب أنــهــا 

مــزيــنــة بقطعة مــن «جــلــد مــأخــوذ 

ــة ســـــــــاق زنــــــجــــــي فـــي  ــ ــدمـ ــ مـــــــن مـــــقـ

مستشفى بالتيمور دبغته شركة 

ل بــيــلــتــنــغ». إن مــن الصعب  جــيــوِ

تــخــيــل الــكــيــفــيــة الـــتـــي يــمــكــن لــك 

بــهــا أن تجعل الــفــكــرة أكــثــر إثـــارة 

للاشمئزاز، باستثناء ما أضيف 

من إعلان عن الماركة.

جــــــــزآن مـــــن أعـــــمـــــال الـــشـــاعـــرة 

الأميركية (السوداء) فيليس ويتلي، 

من القرن الثامن عشر، موجودان 

ــي مـــكـــتـــبـــات ســنــسِــنــاتــي  حـــالـــيـــاً فــ

(بــولايــة أوهـــايـــو)، مــجــلــدان بجلد 

بشري. وليس السبب واضحاً وراء 

المـــالـــك الأصـــلـــي للمجلدين  ذلـــك – 

ــر أنـــــه أبــــيــــض وحــــريــــص عــلــى  ــ ــ كـ
ُ
ذ

جمع الأدب الأميركي الأسود. غير 

الــعــنــصــريــة، لا سيما إن كانت  أن 

إلــى أعماق  غير مــقــصــودة، تهبط 

لا عقلانية وتتخذ صوراً متعددة. 

ربــمــا نميل إلـــى الــنــظــر إلـــى ثقافة 

الكتب على أنها متفوقة أخلاقياً 

وعقلانياً لكن جذورها معقدة على 

كل المستويات.

بــعــض الــفــصــول المــتــمــيــزة في 

الــتــاريــخ  كــتــاب ســمــث تستكشف 

النشري لكتاب «كفاحي». الطبعة 

ــى المـــنـــشـــورة فـــي جـــزأيـــن ما  ــ الأولــ

بين ١٩٢٥ و١٩٢٦ حققت مبيعات 

بــطــيــئــة، ورغــــــم وجــــــود الــصــلــيــب 

المــعــقــوف عــلــى ظــهــر الــكــتــاب، فقد 

عرض بطريقة متواضعة بعنوان 

تــقــلــيــدي مـــزخـــرف مــنــاســب لتلك 

ــنـــازيـــون  ــــين تـــولـــى الـ الـــفـــتـــرة. وحـ

السلطة ظهرت نسخة للتسويق 

الجماهيري، وإن جــاءت بصورة 

أكثر فخامة، مجلدة بنوعين من 

الجلد مــع حــروف مذهبة بالخط 

الـــقـــوطـــي عــلــى الـــواجـــهـــة، وتــقــدم 

هـــديـــة زواج مــجــانــيــة تــحــت نظر 

الرايخ الثالث. وإلى جانب المساحة 

الخالية لإضــافــة اسمي الزوجين 

السعيدين، كان مع النسخة علبة 

لحفظها، مثلما هو كتاب الصلاة.

ر فجأة أن  قرَّ
َ
ثم في عام ١٩٤١ ت

ين به الكتاب 
ُ
الخط القوطي، الذي ز

ــان فــــي الــحــقــيــقــة  ــ فــــي الـــســـابـــق، كـ

اختراعاً يهودياً، لذا قرروا تغيير 

الخط. في فترتنا الحالية، أعيدت 

طباعة «كفاحي» طبعة أكاديمية 

ــهــــوامــــش تــوضــيــحــيــة  مـــحـــاطـــة بــ

وتعليق. هل أدى وضعه في ذلك 

الـــســـيـــاق، الـــــذي قــصــد بـــه تحييد 

الكتاب، إلى منحه سلطة مخادعة 

دون قصد؟

مــن الــواضــح أن ســمــث محبة 

الــكــتــب  لـــلـــكـــتـــب، وأن  مــتــحــمــســة 

تعني لها أكثر مما تحتويه، لكن 

«الــســحــر المــحــمــول» بــعــيــد عـــن أن 

يـــكـــون رســـالـــة حـــب غــيــر عــاطــفــيــة 

إلى الكتاب. 

معرفة سمث العلمية تجعلها 

الــكــتــاب يــمــكــن أن يكون  تــــدرك أن 

ر. في كتاب 
ّ
خطراً بقدر ما هو خي

أكـــدت قــدرة  «هـــذا هــو شكسبير» 

الــخــارقــة عــلــى ما  الــشــاعــر الكبير 

ــاه 
ّ

سمته «الــفــجــواتــيــة»، ومـــا ســم

كيتس «الاستطاعة السلبية» – أي 

القدرة على التعايش مع الشكوك 

وألـــــــوان الـــغـــمـــوض والـــشـــعـــور كم 

هــو مهم ذلــك لفهم واقـــع وضعنا 

الإنساني.

تكمن عبقرية سمث بوصفها 

ــــوح عـــاشـــقـــة لـــلـــكـــتـــب فــي  ــــوضــ وبــ

لــتــهــا لــكــل تــنــاقــض كــمــا في  مــســاء

إدراك قيمة ذلك وتسجيله – وفي 

جــعــلــك، أيــهــا الـــقـــارئ، تــفــكــر دون 

أنــك تفكر.  حتى أن يخطر ببالك 

ــو عـــلـــى أن  ــ ــد هـ ــيــ تـــحـــفـــظـــي الــــوحــ

حماستها التي تصيب بالعدوى 

تجعل حججها – التي تشتغل عبر 

ربط الأفكار – تبدو وكأنها تلهث، 

ربما نتيجة للفقرات الأطـــول من 

المعتاد.
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الدوسري والفرج يعودان أمام الاتفاق

الإصابات تربك الهلال... وكنو يترقب «التدابير المؤقتة»

أربـــــــــك تــــــزايــــــد عــــــــدد الــــلاعــــبــــين 
الهلال،  المصابين في صفوف فريق 
مــخــطــطــات الــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة 
الأرجنتيني رامون دياز والذي دخل 
المنعطف الأهم والأبرز في منافسات 
الــســعــودي للمحترفين مع  الــــدوري 

تبقى خمسة مباريات في رصيده.
الــثــنــائــي متعب المــفــرج  وانــضــم 
والـــكـــولـــومـــبـــي جـــوســـتـــافـــو كـــويـــلار 
الــلاعــبــين المــصــابــين بعد  إلــى قائمة 
تــعــرض الأول لإصــابــة فــي الــركــبــة، 
ــفــــحــــوص الــطــبــيــة  ــفـــت الــ ــا كـــشـ ــيـــمـ فـ
إصابة كويلار بعضلة الساق، حيث 
لم يتمكن الثنائي من إكمال مباراة 
ضمك رغم دخول المفرج لاعباً بديلاً.

ــتـــعـــب المــــفــــرج  وأشـــــــــرك ديــــــــاز مـ
المــدافــع عــلــي البليهي  عــلــى حــســاب 
خشية حصوله على بطاقة حمراء 
في ظل حصوله على بطاقة صفراء 
وتدخلاته لأكثر من مرة، الأمر الذي 

أدى إلــــى إخـــراجـــه وإشــــــراك المــفــرج 
بــديــلاً عنه قبل إصابته ومغادرته 
الملعب ودخول محمد جحفلي بديلاً 

عنه.
وتـــشـــهـــد قـــائـــمـــة فـــريـــق الـــهـــلال 
وجـــود عــدد مــن الــلاعــبــين المصابين 
البيروفي كاريلو وصالح  يتقدمهم 
الشهري وعبد الإله المالكي، الثلاثي 
الــذي تعرض لإصــابــات ستحرمهم 
المشاركة حتى نهاية الموسم الحالي.

مـــواجـــهـــة  تـــشـــهـــد  أن  ويــــتــــوقــــع 
الاتـــــــفـــــــاق عــــــــــودة الــــثــــنــــائــــي ســـالـــم 
ــــرج بــعــد  ــفـ ــ ــان الـ ــمــ ــلــ ــري وســ ــ ــدوســ ــ الــ
تعرضهما لوعكات صحية أسهمت 
ــن مـــــبـــــاراة ضــمــك  ــ ــــي غـــيـــابـــهـــمـــا عـ فـ

الأخيرة.
الجهاز  آخــر، ينتظر  من جانب 
الفني في نادي الهلال ما تسفر عنه 
التي تقدمت  مخاطبات الاستئناف 
بــهــا إدارة الـــنـــادي عــلــى قــــرار غــرفــة 
ــات الـــقـــاضـــي بــإيــقــاف  ــازعـ ــنـ فـــض المـ
محمد كنو لمدة أربع أشهر بناء على 

قضيته مع النصر والهلال.
ــه  ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ويـــــــــواصـــــــــل كـــــنـــــو تـ
اســـتـــعـــداداً لأي قــــرار قـــد يــســهــم في 
رفع الإيقاف المؤقت عنه حتى يتمكن 
من المشاركة فيما تبقى من مباريات 
هـــــذا المــــوســــم لـــلـــفـــريـــق الـــعـــاصـــمـــي، 
خاصة في ظل الحاجة الفنية للاعب 
في ظل الإصابات المتعددة في مركز 

محور الارتكاز لفريق الهلال.
الـــهـــلال  يــتــحــصــل  ويـــتـــوقـــع أن 
أولية لاستئنافه خلال  على ملامح 
إثرها  الحالي والتي على  الأسبوع 
ــقــــاف عــــن الـــلاعـــب  ــــع الإيــ قــــد يـــتـــم رفـ
حـــتـــى انـــتـــهـــاء الاســـتـــئـــنـــاف المـــقـــدم 
النهائي من  الحكم  والحصول على 
مركز التحكيم الرياضي السعودي.
الهلال لملاقاة نظيره  ويستعد 
الاتــفــاق مــســاء يــوم الأربــعــاء الــقــادم 
في مدينة الدمام في مواجهة تحمل 
معها صعوبة كبيرة، خاصة في ظل 
حاجة صاحب الأرض للفوز من أجل 
الوقت  فــي  زيــادة حظوظه بالبقاء، 

ــــذي يــتــأمــل فــيــه الـــهـــلال مــواصــلــة  الـ
رحلة انتصاراته قبل ملاقاة الاتحاد 

في الجولة القادمة.
ويــــلاحــــق «الــــــهــــــلال» المـــتـــصـــدر 
ــارق تــســع نـــقـــاط مــع  ــفـ «الاتــــحــــاد» بـ
ــلـــى إســــــدال  تـــبـــقـــى أربـــــــع جـــــــولات عـ
الستار بالإضافة إلى مباراة مؤجلة 
للهلال أمام الاتفاق، والمواجهة التي 
ــتـــي ســتــرســم  ســتــجــمــع بــيــنــهــمــا والـ
ملامح كبيرة للمنافسة في معتركها 

الأخير.
وكــــان الـــهـــلال انــتــعــش بــعــودة 
الــلــه عطيف للملاعب مجدداً  عبد 
بعد غــيــاب طــويــل، وكـــان حضوره 
ــــت مـــثـــالـــي خـــاصـــة فــــي ظــل  فــــي وقـ
المتكررة للاعبي محور  الإصــابــات 
ــى الــلاعــب  ــاز، بـــالإضـــافـــة إلــ ــكــ الارتــ
الـــــشـــــاب مـــصـــعـــب الــــجــــويــــر الـــــذي 
يــتــوقــع أن يــكــون الــثــنــائــي حــاضــراً 
ــاق، بــالإضــافــة  ــفــ فـــي مـــواجـــهـــة الاتــ
للقائد سلمان  إلــى عــودة متوقعة 

الفرج.

الرياض: فهد العيسى

المفرج يتلقى المساعدة من الجهاز الطبي بعد إصابته (تصوير: محمد المانع)

وزير الرياضة المصري يدعو لتعميم
 «الأمن الرياضي» أفريقياً

ــــى الــــــدكــــــتــــــور أشـــــــرف  ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
صبحى وزير الشباب والرياضة، 
رئيس المكتب التنفيذي لمجلس 
وزراء الشباب والرياضة العرب، 
ــاح أمـــــــس الأحـــــــــد بــمــكــتــبــه  ــ ــبـ ــ صـ
ــــوزارة، محمد حنزاب  الـ بــديــوان 
رئــــيــــس المـــــركـــــز الــــــدولــــــي لـــلأمـــن 
الرياضي لبحث التعاون الثنائي 

خلال الفترة المقبلة.
ــمـــــع وزيــــــــــر الــــشــــبــــاب  ــ ــتـ ــ واسـ
والرياضة إلى ملخص حول دور 
المـــركـــز الـــدولـــي لــلأمــن الــريــاضــي 
الذي يستهدف دعم وتعزيز الأمن 
والــســلامــة فـــي مــجــال الــريــاضــة، 
والمساهمة في معالجة المشكلات 
بــــشــــكــــل اســــــتــــــبــــــاقــــــي، وتــــقــــديــــم 
الخدمات التدريبية والاستشارية 
للأمن الرياضي بكافة فعالياته 

وأنشطته الرياضية.
واســتــعــرض وزيــــر الــشــبــاب 
ــة الـــتـــجـــربـــة المــصــريــة  ــاضــ ــريــ والــ
فــي تأمين الاســتــادات الرياضية 
خــــلال الــبــطــولــة الأفــريــقــيــة الــتــي 
اســتــضــافــتــهــا مــصــر عـــام ٢٠١٩، 
بــــالاســــتــــعــــانــــة بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــتــــدريــــب  الـــــشـــــبـــــاب، ومــــــراحــــــل الــ
ــتــــي خـــضـــعـــوا لــهــا،  المــخــتــلــفــة الــ
ــأمــــين الــــبــــطــــولات الـــتـــي  وكــــــــذا تــ
تــســتــضــيــفــهــا مـــصـــر، والمــنــشــآت 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ الـــشـــبـــابـــيـــة والـ

مستوى الجمهورية.
ــــتـــــور أشـــــرف  وطـــــالـــــب الـــــدكـ
صبحى بــالإعــداد لعقد اجتماع 
آخــر فــي الفترة المقبلة بحضور 
مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة 

القدم للتباحث حول ملف الأمن 
الرياضي، وآلــيــات تطبيقه وفق 
مــنــظــومــة مــحــددة عــلــى مستوى 
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، والمــســاهــمــة 
فــي إقــامــة مؤتمر حــول السلامة 
والأمـــــــــــن الـــــريـــــاضـــــي بــــالمــــلاعــــب 
الأفـــريـــقـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى تــحــديــد 
بنود التعاون مع المركز الدولي 
لـــلأمـــن الـــريـــاضـــي، ووضـــــع تلك 
ــوكـــول تــعــاون  ــروتـ الـــبـــنـــود فـــي بـ

تمهيداً لتوقيعه.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد مــحــمــد 
ــز الـــدولـــي  ــركــ ــزاب رئـــيـــس المــ ــنــ حــ
للأمن الرياضي على أهمية دور 
مـــصـــر فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتــأثــيــرهــا 

الـــقـــوي عــنــدمــا تــكــون فـــي أفــضــل 
حالاتها، وأن مصر لديها القدرة 
على إحراز نجاحات كبيرة على 
مــســتــوى الاقـــتـــصـــاد الــريــاضــي، 
لــلــتــعــاون مع  مــعــربــاً عــن تطلعه 
وزارة الشباب والرياضة، وبحث 
إمكانية إقامة فرع للمركز الدولي 

للأمن الرياضي بالقاهرة.
كما تــم الاتــفــاق على تقديم 
المــركــز الـــدولـــي لــلأمــن الــريــاضــي 
ورقــة عمل حول السلامة والأمن 
الرياضي، يتم مناقشتها خلال 
اجــتــمــاع مجلس وزراء الشباب 
والــريــاضــة الــعــرب المــقــرر إقامته 

آخر مايو الجاري.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أشرف صبحي ومحمد حنزاب خلال لقائهما أمس (الشرق الأوسط)

«دخول التاريخ» الأول يبحث عن استعادة أمجاده... والثاني لـ

كأس «سلطان» بين قبضتي الخليج والصفا اليوم
يـــتـــرقـــب عــــشــــاق كــــــرة الـــيـــد 
مساء اليوم، نهائي بطولة كأس 
الأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــــن فـــهـــد لــكــرة 
الخليج  الــيــد، والــــذي سيجمع 
ــا عــــلــــى صــــالــــة مـــديـــنـــة  ــفــ والــــصــ
الأمـــيـــر نـــايـــف بـــن عــبــد الــعــزيــز 

الرياضية بالقطيف.
البطولة في  ويمثل نهائي 
نــســخــتــهــا الــــــــ٤٤ أهـــمـــيـــة كــبــرى 
للفريقين كون الخليج متعطشاً 
التتويج  مــنــصــات  إلـــى  لــلــعــودة 
الغياب، فيما  ١٨ عاماً من  بعد 
ــا عـــــن كـــتـــابـــة  ــفــ ــبـــحـــث الــــصــ ــيـ سـ
ــاريــــخ جـــديـــد وحـــصـــد الــلــقــب  تــ
اللعبة والتي  فــي هــذه  لــه  الأول 
تحظى بشعبية كبيرة وتنافس 

شرس في المنطقة الشرقية.
ــوار ســـهـــلاً  ــ ــشــ ــ ولــــــم يـــكـــن المــ
للنهائي بالنسبة  التأهل  نحو 
إذ جــاء تأهل الصفا  للفريقين، 
ــائـــه بــطــل  بــصــعــوبــة بـــعـــد إقـــصـ
الــنــســخــة الــســابــقــة «مـــضـــر» في 
مــــبــــاراة الـــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي، 
فــي  مــــــوعــــــداً  يـــــضـــــرب  أن  قــــبــــل 
الـــنـــهـــائـــي بــتــغــلــبــه عـــلـــى فــريــق 
النور في مواجهة الدور نصف 
النهائي والتي امتدت لشوطين 
إضافيين، حيث لم يكن مرشحاً 

بقوة للفوز على بطل الدوري.
أما فريق الخليج فنجح في 
للنهائي بعد تجاوزه  الوصول 
ــلـــي» بــنــتــيــجــة مــريــحــة في  «الأهـ
ــــن ثــــم فــــوزه  ــــع الـــنـــهـــائـــي، ومـ ربـ
على الزلفي بصعوبة في نصف 
المباراة  امتدت  أن  النهائي بعد 

لشوطين إضافيين أيضاً.
ويملك الخليج في رصيده ٦ 
ألقاب سابقة في السجل الذهبي 
الــتــاريــخــي لــلــبــطــولــة، ويــســعــى 
لــه بعد  السابع  اللقب  إلــى ضــم 
آخــــر لـــقـــب حــقــقــه فــــي المــســابــقــة 
نــفــســهــا فـــي المـــوســـم الــريــاضــي 

الجانب  - ٢٠٠٤م، وعــلــى   ٢٠٠٣
الآخر يأتي الصفا برغبة مُلحة 
إلى ضم أولى الألقاب لخزائنه.

ويبرز عدد كبير من النجوم 
في الفريق منهم اللاعب الشاب 
محمد هاني الباشا والتونسي 
ــــي  ــربــ ــ ــــصــ ــدة والــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــــف حــ ــيــ ــ ســ

ــلـــفـــهـــم الــــحــــارس  نـــامـــيـــنـــيـــا وخـ
حسين المحسن.

ــيـــة  ــمـ وتــــمــــثــــل المــــــــبــــــــاراة أهـ
كبرى للخليج وذلــك لتعويض 
خــــســــارة الـــــــدوري قـــبـــل أقــــل مــن 
أمام  للفاصلة  شهر بالخسارة 
مضر، ورغــم وجــود فــوارق بين 

العودة لمنصات  البطولتين فإن 
التتويج في حال الفوز ستكون 

أكبر المكاسب.
ــيــــب الــــــلاعــــــب عــلــي  ــغــ ــيــ وســ
ــــاراة بــســبــب  ــبـ ــ الـــبـــراهـــيـــم عــــن المـ
التي  الــزرقــاء  إيــقــافــه بالبطاقة 
تتوجب عقوبة الإيقاف بعد أن 
طرد في مباراة الزلفي في الدور 

نصف النهائي.
فــــيــــمــــا يــــــبــــــرز فـــــــي الـــصـــفـــا 
الحنابي  الحسن وحسن  حيدر 
ويوسف الطويل والحارس علي 
الدين  غانم والأردنـــي خالد عز 

ألكسندر. والتونسي 
ومع أن الصفا لم يحقق أي 
لــقــب فــي تــاريــخــه إلا أنـــه وصــل 
ــكـــن لــم  ــائـــي لـ ــهـ ــنـ ــى الـ ــ ــرتــــين إلــ مــ
يوفق ويسعى لكتابة اسمه في 

سجلات الأبطال.
الفريقين  وكــانــت مواجهتا 
الحالي بمسابقة  خلال الموسم 
الــــــــــــدوري المــــمــــتــــاز قـــــد شـــهـــدت 
منافسة متكافئة بينهما على 
إذ  الأداء والــنــتــيــجــة،  مــســتــوى 
ــن كـــســـب لــقــاء  تــمــكــن الـــصـــفـــا مــ
الذهاب بنتيجة (٢١ - ٢٠)، فيما 
تغلب الــخــلــيــج فــي لــقــاء الإيـــاب 

(٢٦ - ٢٧)
وحــــدد الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لكرة اليد آلية دخول الجماهير 
النهائية،  المواجهة  للصالة في 
حيث سيكون دخول الجماهير 
من خلال التذاكر التي ستوزعها 
ــــات الــجــمــاهــيــر  ــــدرجـ ــة لمـ ــ ــــديـ الأنـ
يــتــم فتح  والـــعـــائـــلات، عــلــى أن 
الـــــبـــــوابـــــات قــــبــــل بــــــدء المـــــبـــــاراة 

بـساعة ونصف.

فريق الخليج يواجه الصفا اليوم في نهائي كأس اليد (الشرق الأوسط)

الدمام: علي القطان

الشاب السعودي يعد أول عربي يتقلد هذا المنصب الكبير

عمر عبده... من الملز إلى إدارة علاقات «رابطة التنس العالمية»
مـــــن شـــــــاب طــــمــــوح يــــمــــارس 
ــــي فــــي أحـــد  ــ لــعــبــة الـــتـــنـــس الأرضـ
ملاعب الملز بالعاصمة الرياض، 
إلـــى مــديــر لــلــعــلاقــات الــعــامــة في 
رابطة المحترفين العالمية، تتجلى 
قــصــة تــعــلــو فـــوق حــــدود المــتــوقــع 
والمألوف، بطلها الشاب السعودي 
الــذي يعد أول عربي  عمر عــبــده، 

يتقلد هذا المنصب الكبير.
«الــــــشــــــرق  ــــث لـــــــ وفـــــــــــي حـــــــديـــ
الأوســـــط»، يــبــدي عــبــده سعادته 
الكبيرة كونه أول سعودي وعربي 
يــشــغــل مــنــصــب «مــديــر الــعــلاقــات 
ــة المـــحـــتـــرفـــين  ــ ــطـ ــ ــي رابـ ــ ــة فـ ــامــ ــعــ الــ
الــــعــــالمــــيــــة لـــــريـــــاضـــــة الــــتــــنــــس»، 
مــؤكــداً أن هـــذا المــنــصــب يعني له 
الكثير على المستوى الشخصي 

والرياضي والعملي.
ويــــطــــمــــح عـــــبـــــده لمـــــزيـــــد مــن 
الــنــجــاحــات مــســتــقــبــلاً، وتــمــثــيــل 
ــل خــــلال  ــ ــثــ ــ بـــــــــلاده بــــالــــشــــكــــل الأمــ
المحافل العالمية والدولية في لعبة 
التنس ذات الشعبية الكبيرة في 

كل أرجاء العالم.
ــده، «هـــــذا  ويـــــقـــــول عـــمـــر عـــــبـــ
المــنــصــب يــعــنــي لـــي الــكــثــيــر، لقد 
كـــان حلماً مــنــذ صــغــري أن أكــون 
لاعـــــبـــــاً فــــــي رابــــــطــــــة المـــحـــتـــرفـــين 
العالمية للتنس، وعندما دخلت 
ــذا الــحــلــم إلــى  الــجــامــعــة تــحــول هـ
واقع فيما بعد أن يصبح لي شأن 
بالرياضة العالمية، تحديداً لعبة 
التنس، فالحمد لله أولاً وأخيراً 

لأنني أمثل بلدي المملكة العربية 
السعودية وأســرتــي، والــهــدف أن 
أستفيد وأتطور خلال المستقبل».

وعن طبيعة عمله الحالية في 
الرابطة العالمية والمهام التي يقوم 
بها، أشــار عمر: «منصبي حالياً 
مـــديـــر عـــلاقـــات عـــامـــة فـــي رابــطــة 
المحترفين، ومــهــام عملي تتعلق 
بنشر اللعبة حــول العالم ونشر 
قصص اللاعبين للجمهور. ومن 
خلال البطولات أكون همزة وصل 
بــين اللاعبين والــجــهــات الأخــرى، 
بمعنى أن دخول الإعلام والرعاة 
ــــون عــن  ــكـ ــ ــــى الـــجـــمـــاهـــيـــر يـ ــتـ ــ وحـ
طريقنا، وبالتنسيق مع زملائي 

في الرابطة والقسم».
وعــن طموحاته المستقبلية، 
يقول: «طموحي كبير، كما درست 
وتــعــلــمــت أســتــفــيــد حــالــيــاً ســــواءً 
عـــن طـــريـــق الــســفــر حــــول الــعــالــم، 
والعمل في أقوى بطولات التنس، 
وبالتأكيد الاحتكاك اليومي مع 
وكلاء وإعلاميين ولاعبين صنعوا 
تاريخاً كبيراً مثل نادال وفيدرير 

وديوكوفيتش وغيرهم».
وعن تجربته كلاعب بدءاً من 
ســن الــعــاشــرة، واحــتــرافــه للعبة، 
أشار عبده إلى أن جده كان يتابع 
هــــذه الــلــعــبــة بـــاســـتـــمـــرار، «لــذلــك 
ــــدأت فــــي مــشــاهــدتــهــا مـــعـــه، ثــم  بــ

ذهبت إلى نادي الفروسية بالملز، 
بـــدأت ممارسة رياضة  ومــن هنا 
التنس. وكنت أمــارس أيضاً كرة 

القدم لكن منذ سن الـ١٢ ركزت فقط 
على لعبة التنس».

قـــائـــلاً:  فــــي حـــديـــثـــه  وأردف 

«مثلت المنتخب السعودي للتنس 
وعـــمـــري ١٤ عـــامـــاً، وشـــاركـــت مع 
ــي بــــطــــولــــة الألــــعــــاب  ــ ــتـــخـــب فـ ــنـ المـ
الآسيوية في كوريا، والعديد من 
البطولات الآسيوية والخليجية. 
ــيــــف الـــــدولـــــي  ــنــ ــتــــصــ ودخــــــلــــــت الــ
للناشئين تحت ١٨ عاماً ما مكنني 
من المشاركة في البطولات الدولية 

دون الحاجة إلى تصفيات».
ــال  وقــــــــــــال إن دخـــــــولـــــــه مــــجــ
ــة  ــطــ ــــي رابــ الـــــعـــــلاقـــــات الــــعــــامــــة فــ
الــعــالمــيــة، كـــان بالصدفة،  الــتــنــس 
«لأن دراستي في الجامعة كانت 
مـــخـــتـــلـــفـــة، لــــذلــــك قــــــــررت تــغــيــيــر 
الــــتــــخــــصــــص، والـــــتـــــركـــــيـــــز عــلــى 

التواصل والعلاقات العامة. وكنت 
حــيــنــهــا لاعـــبـــاً لـــريـــاضـــة الــتــنــس، 
الــقــرار الصحيح بدمج  لذلك كــان 
التخصص الدراسي مع الرياضة 
التي أمارسها وأفضلها. وتعلمت 
ما يعرف بالسمعة، وكيفية نشر 
ثقافة أو فكرة معينة عند الناس، 
وكــيــفــيــة تــوصــيــل هــــذه الــرســالــة 

بشكل صحيح وناجح».
ــع: «قــــــــررت الانـــضـــمـــام  ــ ــابـ ــ وتـ
أمــيــركــيــة للمساعدة  إلـــى جــامــعــة 
فــي لــعــب الــتــنــس، لــذلــك تخرجت 
وحصلت على درجة البكالوريوس 
ــارت)  ــ ــريــــت هــ ــاكــ مــــن جـــامـــعـــة (ســ
الأميركية، وبعدها حصلت على 

شــهــادتــي ماجستير؛ الأولـــى من 
جامعة (أي إس دي أي) الإسبانية 
الــريــاضــيــة  فــي تــخــصــص الإدارة 
والــتــرفــيــه، والــثــانــيــة مــن جامعة 
الــشــهــيــرة بتخصص  ــيـــويـــورك  نـ
إدارة الفعاليات. وتمكنت أيضاً 
مــن الــحــصــول على (دبــلــوم إدارة 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ ــن الاتـ ــدم) مــ ــ ــقـ ــ الـ
لكرة القدم، وكذلك دبلوم الإدارة 

التنفيذية من جامعة هارفرد».
وعن المصاعب التي واجهته 
فــي حياته، قــال: «لا توجد حياة 
ممتازة بدون مشكلات أو صعاب، 
هذا هو الطبيعي، ولكل شخص 
ظـــروفـــه الــخــاصــة بــالــتــأكــيــد. لقد 
كانت أبرز مشاكلي مروري بأزمة 
صـــحـــيـــة فــــي ســــن مـــبـــكـــر حــيــنــمــا 
ــمــــري ١٥ ســــنــــة، ووقـــتـــهـــا  ــان عــ ــ كــ
تـــأثـــرت نــفــســيــتــي بــعــض الــشــيء 
لكن وجدت في ممارسة الرياضة 
الحل الوحيد للخروج من حالتي 
لــذلــك سافرت  النفسية الصعبة، 
إلــى إسبانيا، وقــررت تعلم لعبة 
الــتــنــس بــشــكــل أكـــبـــر، والــتــدريــب 
على نطاق أوسع وأكثر احترافية. 
ــدهـــا تـــعـــرفـــت عـــلـــى شــخــص  ــعـ وبـ
مــعــروف أخ لاعــب تنس محترف 
وكـــــانـــــت لــــديــــه نــــفــــس المـــشـــكـــلات 
الــصــحــيــة الـــتـــي أمـــــر بـــهـــا، لــذلــك 
تعرفت عليه عن قرب، وأصبحنا 
أصدقاء، ونجح في إخراجي من 
حالتي النفسية الصعبة، وبعدها 
أصـــبـــحـــت الأمــــــــور أفــــضــــل كــثــيــراً 
على المستوى النفسي والصحي 

والرياضي والعملي بالتأكيد».

الرياض: فارس الفزي

عمر عبده يحصل على توقيع ديوكوفيتش بعد إحدى المباريات عبده خلال أحد المؤتمرات الصحافية (الشرق الأوسط)

عمر عبده يعتبر نفسه همزة وصل بين الكثير من اللاعبين (الشرق الأوسط)
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آرسنال يحافظ على حظوظه في بطاقة لدوري الأبطال دافعاً ليدز إلى مراكز الهبوط... وإيفرتون يخرج من منطقة الخطر

سيتي يجتاز نيوكاسل مقترباً من الاحتفاظ باللقب... وكلوب يعد بقتال ليفربول للنهاية
عـــــزز مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي صــــدارتــــه 
ــتـــاز واقـــتـــرب  ــيـــزي المـــمـ ــلـ لــــلــــدوري الإنـــجـ
كثيرا من الاحتفاظ باللقب إثر انتصاره 
الـــعـــريـــض عـــلـــى نـــيـــوكـــاســـل بــخــمــاســيــة 
نظيفة، فيما حافظ آرسنال على موقعه 
ــرابـــع بـــفـــوزه الــصــعــب على  فـــي المـــركـــز الـ
ضــيــفــه لــيــدز ٢ - ١ الــــذي تـــراجـــع لمــراكــز 
الهبوط، فيما خرج إيفرتون من منطقة 
الــخــطــر بــانــتــصــار مــثــيــر عــلــى مضيفه 
بــالمــرحــلــة  أمـــــس  لــيــســتــر ســـيـــتـــي ٢ - ١ 

السادسة والثلاثين.
على ملعب الاتحاد داوى مانشستر 
سيتي خروجه الصادم من نصف نهائي 
مسابقة دوري أبطال أوروبا ووضع يده 
الــــدوري بخماسية فــي مرمى  على لقب 

ضيفه نيوكاسل.
ـــم ســـتـــرلـــيـــنـــغ هـــدفـــي  ــيـ ـــل رحــ ــجـ وســ
الافـــتـــتـــاح والـــخـــتـــام مـــن الــخــمــاســيــة في 
الدقيقتين (١٩ و٩٠+٣) وأضاف الإسباني 
إيــمــيــريــك لابــــــورت والإســـبـــانـــي رودري 
والـــبـــديـــل فــيــل فـــــودن ثـــلاثـــة أهــــــداف في 

الدقائق ٣٨ و٦١ و٩٠.
وبعد ثلاثة أيام على خسارته أمام 
مضيفه ريال مدريد الإسباني ١ - ٣ بعد 
وقــــت إضـــافـــي فـــي إيـــــاب نــصــف نــهــائــي 
المــســابــقــة الـــقـــاريـــة الــعــريــقــة بــعــدمــا كــان 
قــاب قوسين أو أدنــى مــن بلوغ النهائي 
 - الثاني تواليا بتقدمه ٤ - ٣ ذهابا و١ 
صفر حتى الدقيقة ٩٠ جدد رجال المدرب 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا المــوعــد 
مــع الانــتــصــارات وابــتــعــدوا بــفــارق ثلاث 
نقاط عن منافسهم الوحيد على اللقب 

ليفربول.
واستغل مانشستر سيتي تعثر 
ليفربول أمـــام ضيفه توتنهام ١ - ١ 
السبت في افتتاح المرحلة وحقق فوزه 

الرابع تواليا والـــ٢٧ هذا الموسم رافعا 
رصيده إلى ٨٦ نقطة مقابل ٨٣ لليفربول 

قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على 
ــتـــون الأربــــعــــاء  ــبـ ــامـ ــفـــرهـ ولـ

فـــــــي مــــــــبــــــــاراة مـــؤجـــلـــة 
مــــن المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
والــــثــــلاثــــين، ثــــم عــلــى 
وســـــــــتـــــــــهـــــــــام الأحــــــــــــد 

المــرحــلــة قبل  المقبل فــي 
الأخــــيــــرة، قــبــل أن 

الموسم  ينهي 

على أرضه أمام أستون فيلا.
وعــــلــــى مــلــعــبــه «الإمــــــــــارات» 
ــلـــى حــظــوظــه  ــال عـ ــ ــنـ ــ ــافــــظ آرسـ حــ
ــدى الــبــطــاقــتــين  فــــي انـــــتـــــزاع إحـــــ
الأخيرتين المؤهلتين إلى مسابقة 
المــوســم  أبـــطـــال أوروبـــــــا  دوري 
الــذي  بــفــوزه على ليدز  المقبل، 

تراجع لمراكز الهبوط.
وتــقــدم آرســنــال بهدفين 
مبكرين سجلهما مهاجمه 
ــيـــاه  ــتـ ــيـ ــكـ الــــــــواعــــــــد إيـــــــــــدي نـ
ــتـــين الـــخـــامـــســـة  ــقـ ــيـ ــدقـ ــي الـ ــ فـ
ــرة، لــكــنــه فـــشـــل فــي  ــاشــ ــعــ والــ
التعزيز رغم النقص العددي 
في صفوف ضيوفه إثــر طرد 
مدافعه لوك أيلينغ في 

الدقيقة ٢٧.

الفارق في  ونجح ليدز في تقليص 
الدقيقة ٦٦ عبر المدافع الإسباني دييغو 
ــتــــي، وضـــغـــطـــوا بــــقــــوة بـــحـــثـــا عــن  يــــورنــ
التعادل لكن آرسنال دافع ببسالة للحفاظ 

على الفوز.
وهــو الــفــوز الــرابــع تــوالــيــا لآرســنــال 
بــعــد ثـــلاث هـــزائـــم مــتــتــالــيــة، والــــــ٢١ هــذا 
المــوســم فــرفــع رصــيــده إلـــى ٦٦ نقطة في 
المــركــز الــرابــع الأخــيــر المــؤهــل للمسابقة 
الــقــاريــة الــعــريــقــة وبـــفـــارق نــقــطــة واحـــدة 

خلف جاره تشيلسي الثالث.
كما وســع آرســنــال الــفــارق إلــى أربع 
نــقــاط بينه وبـــين جـــاره الآخـــر توتنهام 
الـــخـــامـــس والـــــــذي يـــنـــافـــس بـــــــدوره عــلــى 
البطاقة القارية العريقة والذي كان انتزع 
تعادلا ثمينا من مضيفه ليفربول ١ - ١ 

السبت في افتتاح المرحلة.

ويلتقي آرسنال مع مضيفه توتنهام 
الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة 
الثانية والعشرين، على أن يحل تشيلسي 
ضــيــفــا عــلــى لـــيـــدز يــونــايــتــد فـــي مـــبـــاراة 

مؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين.
ــقــــابــــل، مـــنـــي لـــيـــدز يــونــايــتــد  فــــي المــ
بخسارته الثانية تواليا والسابعة عشرة 
هـــذا المــوســم فــتــراجــع إلـــى المــركــز الثامن 

عشر المؤدي إلى الدرجة الثانية.
واستفاد إيفرتون من خسارة ليدز 
يونايتد وخرج من منطقة الهبوط بفوزه 

على مضيفه ليستر سيتي ٢ - ١.
الــبــادئ بالتسجيل  وكــان إيفرتون 
عــبــر الأوكـــرانـــي فيتالي ميكولنكو في 
الــســادســة، ورد ليستر سيتي  الدقيقة 
بــعــد خــمــس دقـــائـــق بــواســطــة الــزامــبــي 
ــا، قــبــل أن يــمــنــح المــدافــع  بــالــتــســون داكـــ

مايسون هولغايت الفوز للضيوف في 
الدقيقة ٣٠.

الثاني تواليا لإيفرتون  وهو الفوز 
والعاشر هــذا الموسم فرفع رصيده إلى 
ــز الـــســـادس  ٣٥ نــقــطــة وصـــعـــد إلــــى المـــركـ
أمـــام بيرنلي  بــفــارق نقطة واحـــدة  عشر 
وليدز علما بأنه لعب مباراة أقل منهما 
ســـيـــخـــوضـــهـــا الأربــــــعــــــاء ضـــــد مــضــيــفــه 
ــفــــورد ثـــانـــي الــهــابــطــين إلــــى الـــدرجـــة  واتــ
الثانية مع نوريتش سيتي صاحب المركز 

الأخير.
وعــــزز وســتــهــام يــونــايــتــد حظوظه 
في بطاقة مسابقة كونفرس ليغ وربما 
يــوروبــا ليغ بفوزه الكبير على مضيفه 
نوريتش سيتي برباعية نظيفة بينها 
ثنائية للدولي الجزائري سعيد بن رحمة 

في الدقيقتين (١٢ و٤٥+٣).
وسجل الجامايكي مايكل أنطونيو 
فــي الدقيقة (٣٠) والأرجنتيني مانويل 
لانــزيــنــي (٦٥ مـــن ركــلــة جـــــزاء) الــهــدفــين 
الآخرين. وعزز وستهام يونايتد موقعه 
في المركز السابع برصيد ٥٥ نقطة بفارق 
ثــــلاث نــقــاط خــلــف مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الــســادس علما بــأن الأخــيــر لعب مــبــاراة 

أكثر.
ــانــــي يــورغــن  مـــن جــهــتــه حـــــاول الألمــ
كلوب مدرب ليفربول التمسك بالإيجابية 
رغــم التعادل المخيب مــع توتنهام ١ - ١ 
والذي بات يهدد فرص الفريق في انتزاع 
لقب الدوري هذا الموسم، مع تبقي ثلاث 

مباريات له على نهاية المسابقة.
وأخــفــق ليفربول فــي تحقيق الفوز 
على ملعبه في الدوري للمرة الأولى منذ 
مباراته أمام برايتون في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، وأصبح بحاجة الآن إلى 
إهدار مانشستر سيتي ثلاث نقاط خلال 
مبارياته المتبقية كي تكون لديه الفرصة 

في التتويج باللقب.
ــقــــدم تـــوتـــنـــهـــام فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٦  وتــ
بالهدف رقم ٢٠ للاعبه الكوري الجنوبي 
هــيــونــغ مــين ســـون فــي المــوســم الــحــالــي، 

ــفـــربـــول بــــهــــدف لمــهــاجــمــه  ــيـ ثــــم تــــعــــادل لـ
الكولومبي لويس ديــاز في الدقيقة ٧٤، 
لكنه أخفق في تحقيق الفوز للمرة الثالثة 
فقط خلال مبارياته بالدوري منذ بداية 

عام ٢٠٢٢.
وقال كلوب عقب اللقاء: «في البداية 
وقـــبـــل كـــل شـــــيء، يــجــب أن نــتــوقــف عن 
ــر وكـــأنـــه جـــنـــازة. فقد  ــ الــتــعــامــل مـــع الأمـ
حـــدث فـــي حــيــاتــي أمــــور أســــوأ بــكــثــيــر». 
وأضــاف «إنها نقطة مهمة، لأنها نقطة 
إلــى مــا كــان عليه رصيدنا قبل  أضيفت 
المــبــاراة. والتعادل بعد التأخر صفر - ١ 
هو أفضل بكثير، لكننا ندرك أن ذلك لم 

يكن ما نهدف له».
وتابع: «الآن علينا التعامل مع الأمر، 
وسنفعل، نحن جميعا نعرف الوضع... 
أود الجلوس هنا وأقول يا ليت منافسي 
ــاط،، لــكــن مـــا يــهــمــنــي فـــي هــذه  ــقـ يــهــدر نـ
لــيــس مــا يــحــدث فــي مانشستر  اللحظة 
سيتي وإنما مباراتنا يوم الثلاثاء أمام 

أستون فيلا».
فــي المــقــابــل أكــد الإيــطــالــي أنطونيو 
كــونــتــي مــــدرب تــوتــنــهــام عــلــى أن فريقه 
يستحق أن ينافس على مكان في المربع 
الــذهــبــي مــن أجـــل الــتــأهــل لــــدوري أبــطــال 

أوروبا الموسم المقبل.
ــال  ــ ــنــ ــ ــام وآرســ ــهــ ــنــ ــوتــ ــقـــي تــ ــتـ ــيـــلـ وسـ
الخميس في مباراة ربما تحسم نتيجتها 
من هو الفائز بمكان مؤهل لدوري الأبطال 
بـــدرجـــة كــبــيــرة. وتـــولـــى كــونــتــي تــدريــب 
توتنهام خلفا للبرتغالي نونو إسبريتو 
سانتو في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي عندما كان الفريق يحتل المركز 
الــتــاســع قــبــل أن يتحسن الأداء دفــاعــيــا 

وهجوميا بشكل كبير تحت قيادته.
ــاف كــونــتــي: «أمـــامـــنـــا مـــبـــاراة  ــ وأضــ
مهمة الخميس. مباراة كبيرة قمة شمال 
لندن. إنها مباراة محورية وأود السعي 
لــلــحــصــول عــلــى نــقــاطــهــا الـــثـــلاث لأنــهــا 
ستكون في غاية الأهمية لحسم سباق 

التأهل لدوري أبطال أوروبا».

سترلينغ (يمين) يسجل برأسية مفتتحاً خماسية أهداف سيتي في مرمى نيوكاسل (أ.ب) 

لندن: «الشرق الأوسط»
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المــرحــلــة قبل  المقبل فــي 
الأخــــيــــرة، قــبــل أن 

الموسم  ينهي 
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بهدفيه اللذين منحا 
 آرسنال الفوز (أ.ب)

تتويج جابر في مدريد يضعها {سابعاً} عالمياً

كتبت التونسية أنــس جــابــر، المصنفة عاشرة 
عالمياً، فــصــلاً جــديــداً مــن تــاريــخ التنس، بإحرازها 
أكبر لقب في مسيرتها، بتتويجها بدورة مدريد ذات 
الألف نقطة، بفوزها على الأميركية جيسيكا بيغولا 

ــعـــــة  ــرابـــ المــــصــــنــــفــــة الـــ
عــشــرة: ٧-٥، وصفر-
لــتــضــمــن  و٦-٢،   ،٦
بـــــذلـــــك الـــــتـــــقـــــدم إلــــى 
ــع فــي  ــابــ ــســ ــز الــ ــ ــركـ ــ المـ
الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي 

لرابطة المحترفات.
وهـــــــــــــــذا الــــلــــقــــب 
ــانــــي لـــجـــابـــر فــي  ــثــ الــ
ــا، بـــعـــد  ــ ــهــ ــ ــرتــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ مــ
ــهــــام  ــغــ ــنــ بــــرمــ دورة 
ــلــــيــــزيــــة الــــعــــام  الإنــــجــ
الماضي، على الملاعب 
ــيــــة، عـــنـــدمـــا  ــبــ ــعــــشــ الــ
أصــبــحــت أول لاعبة 
عـــربـــيـــة تــحــقــق لــقــبــاً 

ضمن دورات رابطة المحترفات.
ولم يسبق لجابر (٢٧ عاماً) قبل مدريد أن بلغت 
نهائي إحــدى دورات الألــف نقطة، ونجحت في أول 

محاولة بتحقيق اللقب.
وكان هذا النهائي السادس لجابر في مسيرتها 
الاحترافية، إذ خسرت دورة تشارلستون الأميركية 
فـــي وقــــت ســابــق الـــعـــام الـــحـــالـــي، وأيـــضـــاً فـــي الــعــام 
الــفــائــت، بــالإضــافــة إلـــى شيكاغو الأمــيــركــيــة ٢٠٢١، 

وموسكو ٢٠١٨.
وقــالــت جــابــر بــعــد الـــفـــوز: «خــســرت عــديــداً من 
النهائيات، لذا أنا سعيدة بأنني تمكنت من الفوز 
في مدريد. كان الأمر صعباً؛ خصوصاً المرة الأخيرة 
في تشارلستون. أشكر كل من دعمني». وتوجهت 
للجماهير قائلة: «استمتعت بوجودي هنا... أعدكم 
بأن أتعلم مزيداً من الكلمات الإسبانية، وأعود العام 

المقبل... أهنئكم على هذا التنظيم المدهش للدورة. 
لن أطيق الانتظار للعودة مجدداً».

وبهذا الفوز، ستتقدم جابر إلى المركز السابع 
في التصنيف العالمي لرابطة المحترفات الذي سبق 

أن حققته، وهو الأعلى في مسيرتها.
وكـــانـــت الــتــونــســيــة أول عــربــيــة تـــدخـــل لائــحــة 
ــات فــي  ــ ــيــ ــ ــ ــعـــشـــر الأول الـ
ــم، وأقــــصــــت فــي  ــالــ ــعــ الــ
ربع النهائي الرومانية 
سيمونا هاليب الأولى 
عالمياً سابقاً، وحاملة 
اللقب مرتين في مدريد 
و٢٠١٧،   ٢٠١٦ عـــامـــي 
ــفـــوق عــلــى  ــتـ تـ ــبـــل أن  قـ
الــروســيــة إيــكــاتــيــريــنــا 
ألكسندورفا في نصف 

النهائي.
وهذه المرة الثالثة 
ــتــــي تــتــفــوق  ــاً الــ ــيــ تــــوالــ
فيها جابر على بيغولا 
فــي خــامــس مواجهة 
بينهما، والثانية هذا 
الـــ١٦ في بطولة دبــي، مقابل فوزين  العام بعد دور 

للأميركية في أول مواجهتين بين اللاعبتين.
وانهالت الإشادات على جابر من وزارة الشباب 
والــريــاضــة فــي تــونــس، عــقــب الــتــتــويــج فــي مــدريــد، 
وعلقت الــوزارة في بيان: «فــوز صعب ومثير؛ لكنه 
مستحق في دورة من فئة ألف نقطة. شكراً أنس وإلى 

الأمام دائماً».
ولــقــيــت جـــابـــر تــشــجــيــعــاً كــبــيــراً مـــن أنــصــارهــا 
المــدرجــات. وعلق الاتحاد  التونسيين والــعــرب على 
التونسي عقب فوزها على صفحته الرسمية: «أنس 
جابر تكسر العقدة. فعلتها جابر ورفعت البطولة 
ــنـــونـــي... الــجــمــيــع يهتف  وســــط تــشــجــيــع عـــربـــي جـ
لأنس التي قدمت أفضل أداء لها هذا العام». وتابع 
الاتحاد: «المستحيل ليس تونسياً. أنس جابر الملكة 

المدريدية».

جابر تحتفل بجائزة دورة مدريد الأهم في مسيرتها (أ.ف.ب)

مدريد: «الشرق الأوسط»

برشلونة قانع بمركز مؤهل لدوري الأبطال بعد موسم شاق
أعــــــــرب تــــشــــافــــي هــــرنــــانــــديــــز، 
ــة، عـــــن قــنــاعــتــه  ــونــ ــلــ ــرشــ مــــــــدرب بــ
بــمــا حققه فــريــقــه فــي هـــذا المــوســم 
الــشــاق، بضمان مــركــز مــؤهــل إلى 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 
والاقتراب من المشاركة في نهائيات 

كأس السوبر الإسبانية المربحة. 
وكــان تشافي قــد تولى المهام 
الــفــنــيّــة خــلــفــاً لــلــهــولــنــدي رونـــالـــد 
كومان في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي والفريق في وضع لا يحسد 
عليه؛ حيث كان النادي الكاتالوني 
يحتل المركز التاسع في «لا ليغا» 
مــع شــبــح عـــدم الــتــأهــل إلـــى دوري 
ــة مالية  الأبـــطـــال، إضــافــة إلـــى أزمــ
خانقة وديـــون وصــلــت إلــى مليار 
يــــورو، لـــذا احــتــاج بــشــدة لــلأمــوال 
التي تُمنح من جراء المشاركة على 

الساحة الأوروبية.

وقــال تشافي: «تحملنا عبئاً 
عـــلـــى كـــاهـــلـــنـــا، وكــــــان مــــن المــمــكــن 
ــر تــعــقــيــداً  ــثــ ــكــــون المــــوســــم أكــ أن يــ
وصعوبة. من الواضح أننا يجب 
أن نلعب بشكل أفضل، وأن نحلل 
لــكــنــنــا بــذلــنــا جــهــداً هــائــلاً  الأداء؛ 
منذ نوفمبر وحتى الآن. سنشارك 
المـــســـابـــقـــة  فـــــي دوري الأبـــــــطـــــــال، 
نـــريـــد  ــقـــهـــا، والآن  ــتـــحـ نـــسـ ــــي  ــتـ ــ الـ
تــأمــين وجــودنــا فــي المــركــز الثاني 

بالدوري».
وقاد مدافع برشلونة جوردي 
ألبا فريقه لحجز مكان في مسابقة 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 
بتسجيله هدفاً قاتلاً أمام مضيفه 
ــفـــوز ٢-١،  ــال بــيــتــيــس مــنــحــه الـ ــ ريـ
ضمن منافسات المرحلة الخامسة 

والثلاثين للدوري الإسباني.
وجــــــاءت أهــــــداف المــــبــــاراة في 
ــيــــث افـــتـــتـــح  ــــي؛ حــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـــــشـــــوط الـ
بــرشــلــونــة الــتــســجــيــل عــبــر أنــســو 

فاتي في الدقيقة ٧٦، بعد دخوله 
مباشرة إلى أرض الملعب بدلاً من 

فيران توريس.
وفـــــي مــــبــــاراتــــه الـــثـــانـــيـــة مــنــذ 
ــي أوتـــــــار  ــ ــة فــ ــ ــابــ ــ ــن إصــ ــ ــه مــ ــ ــودتــ ــ عــ
الركبة، سلط فاتي الأضــواء عليه 
فـــي غــضــون ٧٦ ثــانــيــة، بــتــســديــدة 
جانبية خدعت الحارس البرتغالي 
روي ســيــلــفــا الـــــذي حــــلّ بـــــدلاً من 
المخضرم التشيلي كلاوديو برافو 
(٣٩ عاماً) المصاب في الدقيقة ١٧، 
ليسجل هدفه الأول في الدوري منذ 

٦ نوفمبر أمام سلتا فيغو ٣-٣.
بـــعـــد ٣ دقـــائـــق  بــيــتــيــس  وردّ 
عبر مدافع برشلونة السابق مارك 
ــا فــي  ــبـ ــرا، قـــبـــل أن يـــنـــتـــزع ألـ ــ ــارتـ ــ بـ
الدقيقة الأخــيــرة بتسديدة «على 
البرازيلي  الطاير» إثر تمريرة من 
داني ألفيش النقاط الثلاث لفريقه، 

والمقعد الأوروبي.
وحقق برشلونة فوزه الثاني 

تــوالــيــاً لــيــرفــع رصـــيـــده فـــي المــركــز 
الثاني إلى ٦٩ نقطة، خلف البطل 
ريــــال مـــدريـــد (٨١) قــبــل ٣ مــراحــل 
الــنــهــايــة، بينما تجمد رصيد  مــن 
الــكــأس قبل  المــتــوج بلقب  بيتيس 
١٥ يــومــاً عند ٥٨ نقطة فــي المركز 
الخامس، واحتفظ بأمل في سباق 
إلــى المسابقة القارية الأم؛  التأهل 
ــقـــاط عــن  ــارق ٣ نـ ــفــ ــره بــ ــأخــ ــم تــ ــ رغـ
أتــلــتــيــكــو و٦ نـــقـــاط عـــن إشــبــيــلــيــة 

الثالث.
ويشكّل إنجاز برشلونة جرعة 
ثـــقـــة إضـــافـــيـــة، لـــفـــريـــق عـــانـــى فــي 
الفترة الأخيرة من دون أن ينجح 
في البناء على الفوز الكاسح في 
«الكلاسيكو» على الغريم الأبــدي 
ــال مـــدريـــد ٤-١، قــبــل أن ينهي  ــ ريـ
ــال مـــايـــوركـــا ٢-١  ــ بــــفــــوزه عـــلـــى ريــ
في المرحلة الماضية سلسلة من ٣ 
هزائم توالياً في عقر داره «كامب 

نو» في مختلف المسابقات.

ويتطلع برشلونة الذي حقق 
١٠ انــتــصــارات فــي آخــر ١٢ مــبــاراة 
بــالــدوري، لتأمين مركز الوصافة 
الذي سيجلب له ٣٫٤ مليون يورو، 
المــشــاركــة فــي كــأس السوبر  نظير 
الإسبانية التي تقام في السعودية.

ويـــتـــأهـــل طـــرفـــا نــهــائــي كــأس 
المـــلـــك، بــيــتــيــس الــبــطــل وفــالــنــســيــا 
ــيـــــف، إلـــــــى كـــــــأس الـــســـوبـــر  ــ ــــوصـ الـ
بــــجــــانــــب أول  ــة ٢٠٢٣  ــيــ ــانــ ــبــ الإســ
ــالــــدوري. وقــبــل المـــبـــاراة  فــريــقــين بــ
نظم برشلونة ممراً شرفياً للاعبي 
لــفــوزهــم بالكأس  بيتيس تكريماً 

الشهر الماضي.
ــمّـــق ســلــتــا فــيــغــو جـــراح  وعـ
ضيفه ألافيس متذيل الترتيب، 
ــر، بــيــنــمــا  ــ ــفـ ــ ــوزه عــلــيــه ٤-صـ ــفــ بــ
ابـــتـــعـــد قــــــــادش وغــــرنــــاطــــة عــن 
منطقة الهبوط، بفوزهما تباعاً 
ــــر، وريـــــال  ــفـ ــ عـــلـــى إلـــتـــشـــي ٣-صـ

جوردي ألبا يحتفل بهدفه الذي منح برشلونة الفوز على بيتيس (رويترز)مايوركا ٦-٢.
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الأهلي والوداد نحو نهائي أبطال أفريقيا... وأزمة في تحديد مكان مباراة التتويج

ــلـــي المـــصـــري حــامــل  قــطــع كـــل مــــن: الأهـ
اللقب، والــوداد البيضاوي المغربي، شوطاً 
كــبــيــراً نــحــو نــهــائــي مــســابــقــة دوري أبــطــال 
ــقـــدم، بــعــدمــا ســحــق الأول  أفــريــقــيــا لــكــرة الـ
ضــيــفــه وفــــاق ســطــيــف الــجــزائــري برباعية 
نظيفة على ملعب «الــســلام»، وعــاد الثاني 
بـــتـــفـــوق صـــريـــح مــــن أرض مــضــيــفــه بــتــرو 
أتلتيكو الأنغولي ٣-١ في العاصمة لواندا، 

في ذهاب الدور نصف النهائي.
الفريقان قد بلغا نهائي نسخة  وكــان 
٢٠١٧، وحينها حسم الفريق المغربي اللقب 
بعد تعادلهما ذهاباً في القاهرة ١-١ ثم فاز 
الوداد إياباً في الدار البيضاء بهدف سجله 

وليد الكرتي.
ومع اقتراب الأهلي والوداد من النهائي، 
بـــات الاتـــحـــاد الأفــريــقــي فـــي مــــأزق اخــتــيــار 
ملعب مــبــاراة الــتــتــويــج الــتــي كـــان المجلس 
الــتــنــفــيــذي يـــرغـــب فـــي إقــامــتــهــا بــالمــغــرب. 
ويرى الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي 
رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) 
أن السنغال هي المكان الأنسب لاستضافة 
النهائي على ملعبها الجديد، وكــذلــك لأن 
مــن غــيــر الإنــصــاف إقــامــة الــنــهــائــي لعامين 

متتاليين في المغرب.
فـــي الـــقـــاهـــرة، فـــرض الأهـــلـــي سيطرته 
تماماً، ليحقق انتصاراً مريحاً جداً، ليسهل 
مهمته قبل لقاء الإيــاب الأسبوع المقبل في 

الجزائر.
ويسعى «نـــادي الــقــرن» إلــى أن يصبح 
أول فريق يتوج باللقب في ٣ نسخ متتالية، 
وتعزيز الرقم القياسي بعدد الألقاب، بعد أن 
توج ١٠ مرات سابقاً. وسجل رباعية الأهلي 
الجنوب أفريقي بيرسي تاو (سجل هدفين 
في الدقيقتين ٣٠ و٩٠)، وطاهر محمد طاهر 

(٥٤)، والبديل محمد شريف (٧٢).

ولعب وفاق سطيف بعشرة لاعبين منذ 
قــراوي  أمــيــر  الدقيقة ٣٥، عقب طــرد لاعــبــه 
ــبـــاشـــرة، لــلــخــشــونــة  بــالــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء مـ

المتعمدة مع حسين الشحات.
ـــه محمد الشناوي حــارس مرمى  ووجَّ
الأهلي رسالة للجماهير بعد الفوز قائلاً: 
«نقدر غضبكم عقب تراجع نتائجنا محلياً. 
نعلم أننا مقصرون، ولكن لا أعــذار. قدمنا 
مباراة جيدة، ونعرف قيمة بطولة أفريقيا، 
ونريد إنجازاً لأنفسنا بالفوز باللقب للمرة 
الــتــوالــي، وإســعــاد جماهيرنا  الثالثة على 

التي تساندنا».
وأضاف: «تأثرنا بضغط المباريات في 
الفترة الماضية. تلقينا بعض الراحة للإعداد 
ــــروح».  ــاراة، لـــذا رأيـــنـــا الأداء والــ ــبــ لــهــذه المــ
ــم نــحــســم الــتــأهــل بــعــد.  ــذر زمــــــلاءه: «لــ ــ وحـ
الــجــزائــر، لقد حالفنا  تتبقى ٩٠ دقيقة فــي 
التوفيق وتأثروا بالطرد، سنحتفل ونركز 

عــلــى أنــفــســنــا، ونــريــد نتيجة إيــجــابــيــة في 
الجزائر».

ــي بــيــتــســو  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــــوب أفـ ــنـ ــ ودافــــــــــــع الـــــجـ
ــلــــي عــــن مــواطــنــه  مــوســيــمــانــي مــــــدرب الأهــ
المهاجم بيرسي تاو الذي تعرض لانتقادات 
في الآونــة الأخــيــرة؛ لكنه تألق بشكل كبير 
اللقاء: «يجب أن  أمــام سطيف، وقــال عقب 
نتعلم مما حدث. لدي الخبرات الكافية، فأنا 
أعمل مدرباً منذ ٢١ عاماً. قلت من قبل: يمكن 
أن نشعر بالقلق إذا لم نصنع الفرص؛ لكن 

لا أقلق أبداً إذا صنعنا وأهدرنا».
وأضاف: «في مباريات سابقة صنعنا 
ولم نسجل. بيرسي تاو لم يسجل منذ فترة، 
وسجل في المباراة الأهم. شريف لم يسجل 
فــي آخـــر ٦ مــبــاريــات، ودخـــل بــديــلاً وأحـــرز 
هدفاً. علينا التحلي بالهدوء. كنت أعرف 
أن لدينا مشكلة في قلة الأهداف، وأنا سعيد 

جداً بهذه النتيجة».

ورفـــــــض المــــــــدرب المــــتــــوج بـــالـــلـــقـــب فــي 
ــلــــي، اعــتــبــار  المـــوســـمـــين المـــاضـــيـــين مـــع الأهــ
ــد:  أن فــريــقــه حــســم الــتــأهــل لــلــنــهــائــي، وأكــ
ــاب بــالــجــزائــر.  ــ ــور فـــي الإيــ ــ «ســتُــحــســم الأمــ
يجب أن نحترم المنافس. سبق أن فازت فرق 

بأربعة أهداف ثم خسرت في الإياب».
وعلى ملعب «١١ نوفمبر»، قطع الوداد 
الــبــيــضــاوي شــوطــاً كــبــيــراً نــحــو الــنــهــائــي، 
بخروجه منتصراً على مضيفه الأنغولي 
٣-١، بفضل أهداف البرازيلي تياغو أزولاو 
(فـــي الــدقــيــقــة ١٦ خــطــأ فـــي مــرمــى فــريــقــه)، 
ويــحــيــى جـــبـــران (٤٥)، والــكــونــغــولــي غي 
مبينزا (٦٨)، بينما قلص جــوب لأتلتيكو 

في الدقيقة ٨١.
وهذه ثالث زيارة للوداد البيضاوي هذا 
الموسم إلى أنغولا، إذ واجــه بترو أتلتيكو 
وســاغــرادا إسبرانسا في دور المجموعات، 
ــاز على  ــام الأول ١-٢، وفــ أمــ خــســر خــلالــهــا 

الثاني بالنتيجة ذاتها.
الــظــروف المناخية  الـــوداد على  وتغلب 
الــحــارة، وواجــه فريقاً قوياً مدعوماً بنحو 
٦٠ ألف متفرج، وذلك بفضل الخطة المميزة 
الــذي لعب بتحفظ  للمدرب وليد الركراكي 
دفــاعــي، مــن خــلال تضييق المساحات أمــام 
الــفــريــق المــضــيــف، وهــجــومــه الــقــوي بقيادة 
هدافه أزولاو الذي يتصدر ترتيب الهدافين 
في المسابقة (٧ أهــداف)، من خلال تضييق 
أمـــامـــهـــم، والانــــطــــلاق بهجمات  المـــســـاحـــات 

منسقة.
وأعرب الركراكي عن رضاه عن مردود 
ــال بــعــد الـــلـــقـــاء: «قــاتــلــنــا بـــروح  ــ فــريــقــه، وقـ
عالية هنا، على الرغم من الظروف المناخية 
والمساندة الجماهيرية الكبيرة التي حظي 
بها الــخــصــم»، مــؤكــداً أن الــــوداد لــم يحسم 
التأهل إلى النهائي بعد، في انتظار مباراة 
المــقــبــل، على ملعب «محمد  الإيـــاب السبت 

الخامس» في الدار البيضاء.

طاهر يحتفل بتسجيل ثاني أهداف الأهلي من رباعية الانتصار على سطيف (أ.ف.ب)

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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ًالفريق اللندني اعتاد الهبوط بمجرد الصعود إلى «دوري الأضواء»
فولهام أمام تحدي البقاء مع الكبار طويلا

لندن: بن فيشر

ــــي الـــــعـــــودة إلـــى  ــام فـ ــهــ نـــجـــح فــــولــ
الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم 
خــالٍ من المشكلات حقق خلاله نتائج 
ــل الــتــهــنــئــة  ــائــ ــة، لــيــتــلــقــى رســ ــيــ مُــــرضــ
ويحتفل بما حققه بعد العودة للعب 
مع الكبار. وخــلال الموسم الحالي، لم 
تُــذكــر، وكان  يواجه فولهام صعوبات 
دائـــمـــاً جـــاهـــزاً بــشــكــل جـــيـــد، والــدلــيــل 
على ذلك أن الفريق فشل في هز شباك 
الـــفـــرق المــنــافــســة فـــي ٤ مــبــاريــات فقط 
هـــذا المــوســم. لــكــن بــعــد ضــمــان التأهل 
ــرازه  لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز وإحــ
أكثر مــن ١٠٠ هــدف فــي دوري الدرجة 
الأولـــى هــذا المــوســم ، فــإن الــســؤال الآن 
هو: هل سيتمكن الفريق من التخلص 
مـــن ســمــعــتــه الــســابــقــة بــأنــه غــيــر قـــادر 
ــدوري الإنــجــلــيــزي  ــ ــ ــي الـ عــلــى الــلــعــب فـ
الممتاز وســرعــان ما يهبط من جديد؟ 
مــن الـــواضـــح أن اهــتــمــام المــديــر الفني 
لفولهام، ماركو سيلفا، سيتحول قريباً 
لــم يكن قــد تــحــول بالفعل - نحو  - إن 
أن يصبح فــولــهــام عــلــى الأقـــل الفريق 
السابع عشر في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل حتى 

يتجنب الهبوط. 
لقد كان هذا الموسم ممتعاً وقوياً 
مــن جــانــب فــولــهــام. وأصــبــح مهاجمه 
 ألكسندر ميتروفيتش أكثر لاعب سجل 
أهــدافــاً خـــلال مــوســم واحـــد فــي تــاريــخ 
«التشامبيونشيب» ليتجاوز بمفرده 
عــــدد الأهـــــــداف الـــتـــي ســجــلــتــهــا أنــديــة 
بــارنــســلــي وبــيــتــربــورو وهــــال سيتي، 
كما نجح فولهام مرتين في تسجيل ٥ 
و٦ و٧ أهداف في مرمى منافسيه هذا 
الموسم، وفي المرتين اللتين فاز فيهما 
لــم تتلق شباكه أي هــدف.  بـــ٧ أهـــداف 
وبات ميتروفيتش، الذي يسير بشكل 
قــوي لتحطيم الرقم القياسي المسجل 
باسم غاي ويتينغهام بوصفه صاحب 
أكثر عدد من الأهداف في موسم واحد 
فــي دوري الــدرجــة الأولــــى بــــ٤٢ هــدفــاً، 
قريباً من الحصول على جائزة أفضل 
لاعــب فــي البطولة فــي وقــت لاحــق من 
هــذا الشهر، لكن من المؤكد أن زمــلاءه 
قــد قــدمــوا لــه دعــمــاً هــائــلاً حتى يحرز 
هــذا الــعــدد الكبير مــن الأهـــداف ويقدم 

هذه المستويات الرائعة.
وتألق هاري ويلسون، الذي انضم 
مــن لــيــفــربــول مــقــابــل ١٢ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي، بــشــكــل كــبــيــر بــعــد فــتــرات 

الإعــارة، وكان أحد أبرز عناصر الدعم 
لميتروفيتش، جنباً إلى جنب مع فابيو 
كارفالو ونيسكينز كيبانو، الذي يمكن 
القول إنه يقدم أفضل مستوياته على 
الإطـــــلاق مــنــذ انــضــمــامــه لــلــفــريــق قبل 
٦ ســنــوات. ومـــن الــواضــح للجميع أن 
التعاقد مع نيكو ويليامز من ليفربول 
على سبيل الإعارة في فبراير (شباط) 
الماضي قد زاد من قــوة فولهام بشكل 
كبير، حيث تألق الظهير الويلزي الذي 
يجيد اللعب في أكثر من مركز، والذي 
أكــمــل الـــحـــاديـــة والــعــشــريــن مـــن عــمــره 
الشهرالماضي ولعب مع منتخب بلاده 

على الجهة اليسرى.
الــغــريــب أن يهيمن  ولــــم يــكــن مـــن 

ــــذي يــمــتــلــك أكــبــر  الـــفـــريـــق الأفـــضـــل والــ
مـــيـــزانـــيـــة عـــلـــى المـــســـابـــقـــة وأن يــتــأهــل 
ــتـــاز لــلــمــرة  ــمـ ــيـــزي المـ ــلـ ــــدوري الإنـــجـ ــلـ ــ لـ
الــثــالــثــة خـــلال ٥ ســنــوات، لــكــن الفضل 
فــي ذلـــك يــعــود إلـــى سيلفا (الــــذي كــان 
ذراعــه اليمنى هو لويس بــوا مورتي) 
الــكــفــاءة  لتحقيقه هـــذا الإنـــجـــاز بــهــذه 
الــعــالــيــة. لــقــد قـــدم الــفــريــق مــســتــويــات 
مذهلة في بعض الأحــيــان، وكــان أكثر 
قــــوة وإثــــــارة مـــن الـــفـــرق الـــتـــي صــعــدت 
للدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة 
سلافيزا يوكانوفيتش وسكوت باركر. 
لكن الشيء المزعج حقاً بالنسبة 
إلـــى فــولــهــام هــو أنـــه ســيــكــون بحاجة 
إلـــى إيــجــاد بــديــل لأحـــد أبــــرز نجومه 

هــذا الــصــيــف، فــي ظــل رحــيــل كارفالو 
إلــى ليفربول بعد نهاية عــقــده فــي ١ 
يوليو (تــمــوز) المقبل. لقد لمح سيلفا 
النادي  إلى الصعوبات التي واجهها 
في محاولة إقناع اللاعب البرتغالي 
بتمديد عقده، لكن فولهام بدا عاجزاً 
تــمــامــاً بــمــجــرد أن بـــدأ الــلاعــب الــشــاب 
يــجــذب الأنــظــار نــحــوه، بــعــدمــا سجل 
٩ أهــداف وصنع ٧ أهــداف أخــرى هذا 
المــوســم. ومــن المؤكد أن نــادي بالهام، 
الذي انتقل منه كارفاليو إلى فولهام 
في عام ٢٠١٥، سيتستفيد مالياً أيضاً 

من انتقال اللاعب إلى ليفربول.
لــقــد تـــألـــق كـــارفـــالـــو بــشــكــل لافــت 
لــلأنــظــار هـــذا المـــوســـم، وأظــهــر أنـــه ما 

زال قادراً على الوصول إلى مستويات 
ــال ســيــلــفــا عـــن لاعــــب خط  ــ أفـــضـــل. وقـ
الوسط الشاب الــذي وُلــد في لشبونة 
ونشأ في جنوب لندن ومثل المنتخب 
الإنجليزي تحت ١٨ عاماً، والــذي قد 
يجد المنتخب الإنجليزي الأول صعوبة 
كــبــيــرة فـــي ضــمــه إلـــى صــفــوفــه: «لــقــد 
ساعدناه على التطور رجـــلاً، ولاعباً 
أيضاً، وقد استجاب لذلك بشكل جيد 
حقاً على أرض الملعب. لقد استمتع 

بالفترة التي قضاها هنا». 
ولم يتعثر فولهام كثيراً، وحتى 
لــو حـــدث ذلـــك؛ فــإنــه كـــان يــحــدث على 
فترات قصيرة وبشكل متباعد، مثل 
تلك الفترة التي سبقت أعياد الميلاد، 

ــنـــادي فـــي تــحــقــيــق أي  عــنــدمــا فــشــل الـ
انــتــصــار خــــلال ٥ مـــبـــاريـــات متتالية 
(هــزيــمــة عــلــى مــلــعــبــه أمــــام بــلاكــبــول، 
والهزيمة في مبارتين متتاليتين لأول 
مرة هذا الموسم)، لكن الأمور لم تخرج 
عن السيطرة مطلقاً، خصوصاً في ظل 
فشل بورنموث في أن يكون منافساً 
قوياً على الصدارة. وفي النهاية، كان 
تقدم نوتنغهام فورست المتأخر إلى 
أول مــركــزيــن فــي جـــدول الترتيب هو 
إلــى تأخير صعود فولهام  الــذي أدى 
إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لبعض 
الــــوقــــت، قـــبـــل أن يـــحـــدث ذلـــــك بــشــكــل 

حتمي في نهاية المطاف.
ربـــمـــا كـــانـــت أصـــعـــب لــحــظــة على 

الــفــريــق هــذا المــوســم هــي تلك اللحظة 
الــتــي فــشــل فــيــهــا هــــاري ويــلــســون في 
تــســجــيــل هـــدفـــه الـــثـــانـــي، والــــــذي كــان 
مــن المــمــكــن أن يــكــون هـــدف الــفــوز في 
ــاراة الــتــي  ــبـ الــلــحــظــات الأخـــيـــرة مـــن المـ
انتهت بالتعادل مع بارنسلي ، عندما 
أهــدر ويلسون، بعد بضع دقائق من 
تسجيله الهدف الأول، فرصة محققة 
يمكن القول إنها أسهل فرصة مهدرة 
ــان عــلــى بُــعــد  ــم، عــنــدمــا كــ ــذا المــــوســ هــ
يـــاردات قليلة مــن المــرمــى مــن دون أي 
مـــراقـــبـــة وفـــشـــل فـــي وضــــع الـــكـــرة في 

الشباك الخالية. 
دائــــمــــاً مــــا كـــــان فـــولـــهـــام يــســتــعــد 
للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، 
ويدرك سيلفا جيداً أن الفريق بحاجة 
إلـــى الــتــدعــيــم إذا كـــان يــرغــب حــقــاً في 
ــدم الــهــبــوط ســريــعــاً، حتى  الــبــقــاء وعــ
لو كــان متردداً في الحديث كثيراً عن 
الــتــي يحتاج إليها  شكل التدعيمات 
الــفــريــق فــي المــوســم المــقــبــل. لــقــد أحــرز 
ميتروفيتش ٤٣ هــدفــاً فــي ٤٨ مــبــاراة 
مع النادي والمنتخب هذا الموسم، لكن 
المهاجم الصربي فشل في السابق في 
تقديم مثل هذه المستويات في الدوري 
الإنجليزي الممتاز (سجل ٣ أهداف فقط 
في الدوري الموسم الماضي)، وبالتالي، 
فإن الاعتماد عليه بمفرده في تسجيل 
الأهــــــــداف قــــد يـــكـــون مـــغـــامـــرة كــبــيــرة. 
ويــحــظــى جــنــاح شــاخــتــار دونــيــتــســك، 
مانور سولومون، الذي أشاد به المدير 
الفني الإسباني جوسيب غــوارديــولا 
يوماً مــا، بإعجاب مسؤولي فولهام، 
كما يفكر النادي في التعاقد مع حارس 
مرمى جديد ليكون منافساً قوياً لماريك 

روداك وباولو غازانيغا.
وأثــبــتــت الـــشـــراكـــة الــدفــاعــيــة بين 
توسين أدارابيو وتيم ريم، الذي احتفل 
مؤخراً بخوض ٢٥٠ مــبــاراة بقميص 
فولهام، أنها عُرضة للاختراق بسهولة 
فـــي بــعــض الأوقـــــات المـــوســـم المــاضــي، 
بالإضافة إلى المشكلات الكبيرة التي 
واجهها خط دفاع الفريق في مشاركته 
الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
وهو الأمر الذي يثير كثيراً من مشاعر 
القلق بشأن كيف سيكون أداء فولهام 
هذه المرة. لكن سيلفا أظهر بالفعل أنه 
يستطيع منع المشكلات والصعوبات 
مــن الــتــحــول إلــى كــارثــة. وقـــال سيلفا 
الأسبوع الماضي: «لقد جئت إلى هنا 
لأفـــعـــل شــيــئــاً مـــمـــيـــزاً. وكـــــان هــــذا هو 

هدفنا منذ اليوم الأول».

فولهام توج ببطولة دوري الدرجة الأولى وتأهل إلى الدوري الممتاز (رويترز)

إهدار اللاعب لأفضل سنوات مسيرته الكروية يجب أن يكون محل حزن وليس ازدراء

من المسؤول عن فشل تجربة بوغبا مع مانشستر يونايتد؟
لندن: جوناثان ليو

هل سبق أن تم إضفاء الطابع 
الـــرومـــانـــســـي والأســــطــــوري على 
حــصــة تــدريــبــيــة، بــالــشــكــل نفسه 
الذي حدث مع أول حصة تدريبية 
للنجم الفرنسي بول بوغبا، مع 
نــادي يوفنتوس فــي عــام ٢٠١٢؟ 
وهل كانت هناك حصة تدريبية 
أخرى كُنتَ تفضل الذهاب إليها 
لرؤية هذا اللاعب على الطبيعة؟ 
يتذكر المدافع الإيطالي جورجيو 
كــيــلــيــنــي أنـــــه اعـــتـــقـــد أن بــوغــبــا 
«لـــيـــس حــقــيــقــيــاً» عــنــدمــا شــاهــد 
هذا اللاعب الساحر الشاب، وهو 
يتألق خلال التدريبات الأولى مع 

يوفنتوس. 
أمـــــــــا جــــيــــجــــي بـــــوفـــــون 

فــــــــتــــــــســــــــاءل: «هــــــــــــل هـــم 
مــــــــــكــــــــــفــــــــــوفــــــــــون فـــــي 
مانشستر؟». وكتب 

أنـــــــــــدريـــــــــــا بــــيــــرلــــو 
فـــــي وقــــــت لاحـــق 

ــا  ــنــ قـــــــــائـــــــــلاً: «كــ
نـــضـــحـــك فــقــط 
تـــام في حالة إنكار 
هـــذا لــــرحــــيــــل مــثــل 
الــــــــــــــــــــلاعــــــــــــــــــــب 
الــــــــذي يــمــتــلــك 
إمكانات هائلة 
وواضــــــــــــــــحــــــــــــــــة 
ــة، عـــن  ــ ــايــ ــ ــغــ ــ ــلــ ــ لــ
نــــــــــــــــادٍ بــــحــــجــــم 
مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 
ــد، فــي  ــتــ ــايــ ــونــ يــ
ــال  ــقـ ــتـ ــة انـ ــقـ ــفـ صـ

حر».
وبـــيـــنـــمـــا يــســتــعــد 

ــاً  ــيـ ــالـ ــتــــر يــــونــــايــــتــــد حـ مــــانــــشــــســ
ــن بـــوغـــبـــا لــلــمــرة  ــ لـــلانـــفـــصـــال عـ
الــثــانــيــة، بــعــد أن أنــفــق مــا يقرب 
مــن ٩٠ مليون جنيه إسترليني 
لشرائه مــرة أخــرى، ستجد عدداً 
ــن الأشــــخــــاص فــي  ــداً مــ ــ قـــلـــيـــلاً جـ
الـــنـــادي الــذيــن يــشــعــرون بــالــنــدم 
عــلــى رحــيــل الـــلاعـــب. لــقــد هتفت 
جـــمـــاهـــيـــر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
في وجــه بوغبا قائلة لــه: «عليك 
اللعنة»، أثناء استبداله في مباراة 
أمـــام نوريتش سيتي في  فريقه 
المــرحــلــة الــثــالــثــة والــثــلاثــين، بعد 

شعور هذه الجماهير بالإحباط 
على مدار ٦ سنوات كاملة، نتيجة 
عـــــدم تـــقـــديـــم الــــلاعــــب الــفــرنــســي 
للمستويات المتوقعة منه. ويرى 
جــمــهــور مانشستر يــونــايــتــد أن 
مسيرة اللاعب مع الفريق يمكن 

مـــــــثـــــــل: وصفها بكلمات 
تـــــــســـــــاهـــــــل 
شـــــــــــديـــــــــــد، 
وفــــــــــــشــــــــــــل 
ذريــــــــــــــــــــــــــــع، 

ولاعــــــــــــــــــــــــــــب 
يمكن التخلي 

عــــــــــــــــــــــــــن 

خــدمــاتــه بــســهــولــة بأقل 
قدر من الندم.

عــــنــــد هــــــــذه الـــنـــقـــطـــة، 
ــن الـــضـــروري  ربـــمـــا يـــكـــون مـ
ــة لــلــتــفــكــيــر  ــبــــرهــ الــــتــــوقــــف لــ
فــيــمــا حــــدث. فــربــمــا لا يــكــون 
هــذا الــلاعــب الــبــالــغ مــن العمر 

٢٩ عــامــاً، والـــذي يتعرض كثيراً 
لـــلإصـــابـــات، ويــتــقــاضــى ٢٠٠ 
ألـــف جنيه إسترليني في 
ــــوع، هــــو الـــلاعـــب  ــبـ ــ الأسـ
المــــثــــالــــي لمــانــشــســتــر 
يونايتد في الوقت 
الحالي؛ خصوصاً 
الـــــنـــــادي يــعــمــل  أن 
على تغيير ثقافة 
ــل تـــحـــت  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
قــــــيــــــادة مـــديـــر 
فـــنـــي جـــديـــد؛ 
لكن المشاعر 

السائدة الآن لا ينبغي أن تكون 
مــشــاعــر الـــراحـــة أو الانــتــقــام؛ بل 
يجب أن تكون مشاعر الحزن؛ لأن 
كــرة القدم الإنجليزية لم تتمكن 
ــذا الـــلاعـــب  ــ ــن مـــســـاعـــدة هـ ــداً مــ ــ أبــ
الــقــدرات والإمكانات  على إظهار 

الهائلة التي يمتلكها.
ــه  ــأنــ ــــدو الأمـــــــــر وكــ ــبـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ ربـ
مبالغة الآن؛ لكن الحقيقة أنه لم 
يكن كذلك. فعندما حذر بيرلو من 
أن «كرة القدم يجب أن تستعد لملك 
جديد»، أو عندما وصفه باتريك 
فــيــيــرا بــأنــه «لاعــــب خـــط الــوســط 
الفرنسي الكبير القادم»، أو عندما 
أكد زين الدين زيدان أنه يمكن أن 
يــكــون «أحـــد أفــضــل الــلاعــبــين في 
تاريخ كــرة القدم على الإطــلاق»، 
فإنهم كانوا ببساطة يعبرون عن 
رأيهم، بعد أن شاهدوا 
بأعينهم الإمكانات 
ــــذا  ــهـ ــ الــــــهــــــائــــــلــــــة لـ

اللاعب. 
وحتى الآن، 
ــاك  ــ ــنـ ــ يـــــــــــــــزال هـ لا 

ــارج  ــ ــا خـ ــبـ ــوغـ ــبـ ــيـــر لـ ــبـ ــرام كـ ــ ــتــ ــ احــ
إنــجــلــتــرا، لا سيما فــي تــوريــنــو؛ 
حيث فــاز بأربعة ألقاب للدوري 
الإيطالي الممتاز، مع يوفنتوس 
ــــذي فــشــل -عـــلـــى الـــرغـــم مـــن كل  الـ
تجاربه مع آرون رامزي وويستون 
ماكيني- في إيجاد بديل له منذ 

رحيله.
أنا لا أقول هذه الكلمات بحق 
بــوغــبــا مـــن مــنــطــلــق الــحــنــين إلــى 
الماضي. على العكس من ذلك، فإذا 
كان مانشستر يونايتد جاداً حقاً 
في دراسة الأسباب التي أدت إلى 
فشل تجربة بوغبا مــع الفريق، 
فــإنــه مــن المــفــيــد أن يــقــوم الــنــادي 
ــيـــزي بــتــحــلــيــل الأســـبـــاب  ــلـ الإنـــجـ
ــدم اســـتـــغـــلال  ــ ــى عــ ــ إلــ ــي أدت  ــتــ الــ
هــذه الموهبة الكروية الفذة التي 
لا نــشــاهــدهــا كــثــيــراً فـــي مــلاعــب 
ــقـــدم؛ لأنـــه إذا كـــان جـــواب  كـــرة الـ
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد يــتــلــخــص 
ببساطة فــي عــبــارات مــثــل: «لقد 
ــأه»، أو: «لــــم يكن  ــطــ ــذا خــ ــان هــ كــ
جيداً بما فيه الكفاية»، فعندئذ 

ســيــكــون الـــنـــادي مــعــرضــاً بشكل 
كــبــيــر لارتـــكـــاب الأخـــطـــاء نفسها 

في المستقبل بالضبط.
وحتى الآن لا يزال هناك سوء 
فــهــم كــبــيــر لمـــا كـــان مـــن المــفــتــرض 
أن يفعله بــوغــبــا فــي مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد. وحـــتـــى الآن يشتكي 
ــقــــاد مــــن أنـــــه لــم  ــنــ الـــجـــمـــهـــور والــ
«يسيطر» بما فيه الكفاية، وأنه 
«لم يكن يبذل قصارى جهده» في 

المباريات. 
مــن المــؤكــد أن انــتــقــال بوغبا 
إلى مانشستر يونايتد في صفقة 
انتقال تاريخية جعلته الأغلى في 
عــالــم كــرة الــقــدم آنـــذاك، قــد وضع 
عــلــيــه ضـــغـــوطـــاً هـــائـــلـــة، وجــعــل 
الجميع يتوقعون منه مستويات 
اســتــثــنــائــيــة؛ بــل وأن يتحكم في 
إيقاع ونتائج المباريات بمفرده، 
وكــأن الجميع يطالبه بــأن يكون 
روي كــين وبـــول سكولز ومايكل 
كاريك جميعاً في لاعب واحد! لقد 
كان مانشستر يونايتد يعتقد أنه 
بمجرد التعاقد مــع بوغبا فإنه 

سيقودهم لتحقيق الانتصارات 
والصعود إلى منصات التتويج 

مرة أخرى.
لكن السؤال المهم الآن هو: من 
الطرف الذي يتحمل عدم تقديم 
الـــلاعـــب لــلــمــســتــويــات المــتــوقــعــة 
منه مع مانشستر يونايتد؟ لكي 
نعرف الإجابة على هذا السؤال، 
يجب أن نشير إلى أنه بعد فترة 
وجــيــزة مــن انضمام بوغبا إلى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، أجــــرى إد 
الــنــادي  وودوارد -نــائــب رئــيــس 
آنذاك– مقابلة شخصية اشتكى 
خلالها من أن النادي لديه اسمان 
ــــي الـــقـــائـــمـــة المـــخـــتـــصـــرة  فـــقـــط فـ
للمرشحين للحصول على جائزة 
أفــضــل لاعــــب فـــي الــعــالــم والــتــي 
تضم ٢٥ لاعــبــاً. وقــال وودوارد: 
«أنا لا أحب ذلك. يجب أن نطمح 
إلى أن يكون أفضل اللاعبين في 
صفوف فريقنا». وكما كان الحال 
مــع أنــخــيــل دي مــاريــا مــن قبله، 
وكــمــا هــو الــحــال مــع أليكسيس 
سانشيز، وكريستيانو رونالدو 
من بعده، كان بوغبا هو اللاعب 
ــم لــلــنــادي  ــذي انـــضـ ــ ــنـــاســـب الــ المـ
ــة، تـــتـــمـــثـــل فــي  ــئــ ــاطــ ــــاب خــ ــبـ ــ لأسـ
التعاقد معه على أنه نجم بارز، 
ــادر عــلــى إعـــــادة الـــنـــادي عــقــداً  ــ قـ
كـــامـــلاً إلــــى الـــــــوراء، عــنــدمــا كــان 
ــادي هـــو المــهــيــمــن عــلــى كــرة  ــنــ الــ
الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة، وأحــــد أكــبــر 
المنافسين على الساحة الأوروبية 

والعالمية.
ــتـــحـــدث المــــؤرخــــون  ســــــوف يـ
المستقبليون لمانشستر يونايتد 
كثيراً عن الأوهام التي استحوذت 
عليهم خلال تلك الحقبة، ويدلون 
بتصريحات نرجسية تقترب من 
جنون العظمة. لقد قال ريتشارد 
أرنــولــد، العضو المنتدب للنادي 
المـــشـــاركـــة  آنـــــــــذاك: «إن مـــســـتـــوى 
والــحــمــاس الــــذي نــحــصــل عليه، 
ــان الرئيسية  ــ يــتــســاوى مــع الأديـ
فــي الــعــالــم»، وبـــدلاً مــن طــرده من 
النادي لارتكابه جرائم ضد العقل 
والمنطق، تمت ترقيته إلى منصب 
الرئيس التنفيذي، وهــو قــرار لا 
يمكن اتخاذه إلا من قبل أشخاص 
الــقــدم،  لا يعرفون شيئاً عــن كــرة 
ولا يحبونها كثيراً، ولا ينظرون 

إليها إلا على أنها شيء هامشي 
يحقق لهم مصالحهم الخاصة!

ووســــــــــط كــــــل هــــــــذا الــــــفــــــراغ، 
انـــضـــم بــوغــبــا إلــــى الــــنــــادي، في 
خــضــم عــــدد كــبــيــر مـــن الــرســائــل 
المختلطة والمشاعر المتقلبة. ومن 
ــم يــكــن من  الــنــاحــيــة الــتــجــاريــة لـ
الممكن الاستغناء عــنــه. لقد كان 
المشجعون يغيرون رأيهم عنه كل 
أســبــوع، وكـــان الــنــقــاد يغضبون 
ــاب لا  ــ ــبـ ــ ــريــــب لأسـ ــه بـــشـــكـــل غــ ــنـ مـ
يمكنهم حقاً وضــعــهــا، وينتهي 
بهم الأمـــر إلــى انــتــقــاده بعبارات 

مثل: «شعره يبدو سخيفاً»!
ووصــــــــل الأمــــــــر لـــــدرجـــــة أنـــه 
كانت هناك شائعات قوية بأنه 
كان يمارس ألعاب الكومبيوتر، 
ــــذه  ــل هـ ــ ــهـ ــ ويــــمــــتــــلــــك ســــــــيــــــــارة! فـ
انــتــقــادات عــادلــة لــلإشــارة إلــى أن 
مــســتــوى بــوغــبــا لـــم يــتــطــور كما 
ينبغي خــلال ٦ ســنــوات قضاها 

في مانشستر يونايتد؟ 
ــم أيـــضـــاً  ــهــ لـــكـــن الـــــســـــؤال المــ
هــو: من هو اللاعب الــذي تطور 
مستواه في مانشستر يونايتد 
خــــلال تــلــك الـــفـــتـــرة؟ لــقــد تــحــول 
إلــى النادي  مانشستر يونايتد 
ــلــــى المـــــواهـــــب؛  الــــــــذي يـــقـــضـــي عــ
الــنــادي الــذي يمتلك في خزائنه 
مــلــيــارات الــجــنــيــهــات؛ لكنه رغــم 
ذلــــك فـــي طــريــقــه لــلــمــشــاركــة في 
دوري المؤتمر الأوروبــي، وليس 
إلــقــاء  أبـــطـــال أوروبــــــا! إن  دوري 
الــلــوم بشكل مــبــاشــر عــلــى أقـــدام 
بوغبا يشبه إلى حد ما الذهاب 
إلـــى مــكــان حــريــق أُشـــعـــل بشكل 
ــاء الـــقـــبـــض عــلــى  ــ ــقـ ــ مـــتـــعـــمـــد، وإلـ

سائل الولاعة!
ــــى  ــ ــا إلـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــوغـ ــ ــ ــد عـــــــــــــاد بـ ــ ــ ــقـ ــ ــ لـ
ــو فــي  ــ مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد وهـ
الــثــالــثــة والــعــشــريــن مـــن عــمــره، 
ويبدو الآن أنه سيغادر وهو في 
التاسعة والعشرين. لقد كان من 
المفترض أن تكون هذه هي أفضل 
سنوات مسيرته الكروية؛ لكنه 
قضى كل هذه السنوات في نادٍ 
يحتقره الآن بشكل كبير. ويظل 
هناك شعور بالأحلام والوعود 
لــم تتحقق، ورحــيــل يجب  الــتــي 
الشعور تجاهه بالحزن وليس 

بالازدراء!

عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد ينتهي نهاية الموسم... فهل حان وقت الرحيل؟ (الشرق الأوسط)

بوغبا فاز بأربعة 
ألقاب للدوري 
الإيطالي مع 

يوفنتوس (غيتي)
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إلهام شاهين في لقطة من مسلسل «بطلوع الروح» (الشرق الأوسط)

قالت لـ                                        إن نهاية المسلسل المفتوحة قد تمهد لجزءٍ ثانٍ

إلهام شاهين: بطولة منة شلبي 
قلل مني

ُ
«بطلوع الروح» لم ت لـ

قــالــت الــفــنــانــة المــصــريــة 
إلــــهــــام شــــاهــــين، إن تــصــدر 
الــفــنــانــة مــنــة شــلــبــي بطولة 
مــســلــســل «بــطــلــوع الـــــروح»، 
ــي الــنــصــف  الــــــــذي عــــــرض فـــ
ــانـــي مــــن شـــهـــر رمـــضـــان  ــثـ الـ
المـــاضـــي، أمـــر طــبــيــعــي، وإن 
لــم يقلل منها، معتبرة  هــذا 
نفسها ضيفة فــي عــمــل من 

بطولة منة شلبي.
ــا  وأشــــــــارت فــــي حـــوارهـ
مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» إلــى 
الــروح) يفضح  أن «(بطلوع 
فــكــر التنظيمات الإرهــابــيــة 
ويحذر منه، ويوجه رسالة 
مـــهـــمـــة لـــلـــشـــبـــاب الــــذيــــن قــد 
أفــكــارهــم ثم  ينساقون وراء 

يكتشف خداعهم».
وأكــــــدت أنـــهـــا لـــم تنظر 
إلــــى مــســاحــة الــــــدور وإنــمــا 
لأهـــمـــيـــتـــه، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
نــــهــــايــــة الــــحــــلــــقــــات جــــــاءت 
واقعية وليست ورديـــة كما 
تمنى البعض لأن الإرهـــاب 

لا يزال موجوداً.
وظــهــرت إلــهــام شاهين 
بــدايــة مــن الحلقة الخامسة 
الـــذي يتكون من  للمسلسل 

١٥ حــلــقــة، والــــذي قــدمــت خــلالــه دور «زعــيــمــة 
لــواء الخنساء» في الجيش النسائي بتنظيم 
«داعـــش»، ولــم يتصدر اســم إلهام شاهين تتر 
المقدمة كالمعتاد بل جــاء في نهايته، وهــو ما 
فسرته قائلة: «اخــتــرت أن يكتب اسمي بهذه 
الطريقة في نهاية التتر، وقبل اســم المخرجة 
كاملة أبو ذكري، وكأننا نوقع على العمل، لأنه 
لا يمكن أن يتم وضعي كأول اسم في مسلسل، 

أنا بمثابة ضيفة عليه».
لم تتردد النجمة الكبيرة أمام هذا العمل 
ولا حجم الدور، وتوضح: «لم أتردد لحظة في 
قبول الدور، حتى أن كاملة أبو ذكري قالت لي 
إنها كانت قلقة، من احتمالية رفضي له، بسبب 
قــلــة عـــدد المــشــاهــد الــتــي أظــهــر بــهــا، لكنها في 
الوقت نفسه توقعت حبي لهذا العمل لإيماني 
برسالته، وهذا بالفعل ما حدث لأن الدور جديد 
تماماً علي، ويقدم رسالة مهمة تفضح الفكر 
الإرهابي وتحذر منه، كما أن المسلسل يتطرق 
إلى ما حدث في سوريا، وفي الرقة تحديداً من 
قبل مرتزقة ومأجورين، لا يدافعون عن قضية 
الــديــن بالنسبة لهم مجرد  يــؤمــنــون بــهــا، لأن 

تجارة». على حد تعبيرها.
ظــهــرت إلــهــام شــاهــين فــي أول مشاهدها، 
وهي تقوم بجلد امرأة أجنبية حاولت الهرب 
من التنظيم، وكانت في غاية الشدة والعنف 
ــدا أن  ــ وهــــي تـــرتـــدي مـــلابـــس الـــداعـــشـــيـــات، وبـ
اســتــعــدادهــا للشخصية، كـــان جــيــداً، وتعلق: 
«ساعدني على ذلــك أن المخرجة جمعت أكبر 
قدر من الفيديوهات عن الداعشيات الحقيقيات 
وشكل ملابسهن، ودرسناه جيداً، كما أن المؤلف 
أيضاً محمد هشام عبية درس كل التفاصيل 
الــظــهــور والتعبير  الــتــي ساعدتني كثيراً فــي 

بالطريقة التي قدمتها.
وأثــار حــادث اختطاف محاسب المسلسل 
«صادق روللي» من قبل جماعة مسلحة بالقرب 
من موقع التصوير في بعلبك بلبنان، مخاوف 
فريق العمل قبل أن تتم إعادته من قبل الأمن 
اللبناني، وتسترسل إلهام شاهين: «قبل هذا 
الحادث المؤسف كنا نعمل بكل هدوء ولا نشعر 
بأي قلق أو بحاجتنا لتأمين، لكن زاد التوتر 
بعد خطف المحاسب خوفاً عليه، بعد ذلك بدأنا 
نــتــحــرك تــحــت حــمــايــة كــامــلــة لمــوقــع التصوير 

وللطرق التي نسير فيها».
وتعرض المسلسل لهجوم واتهامات عدة 
من بينها «الإساءة للإسلام»، وهو ما ترد عليه 
إلــهــام شاهين قائلة: «هــم يقولون إننا أسأنا 
للإسلام لأننا كتبنا (لا إله إلا الله محمد رسول 
الله) على زي الداعشيات، مع أن هذا هو لبسهم، 
وأخـــذنـــاه مــن صــورهــم وفــيــديــوهــاتــهــم، وكــان 
الأولــى أن يغضبوا ممن فعل ذلــك في الواقع، 
ــمـــارســـون الــقــتــل والـــعـــنـــف واغــتــصــاب  ومــــن يـ
النساء وســرقــة مــال الغير، فمن بــاب أولــى أن 
يثوروا على (داعش)، وليس على إلهام شاهين، 
وإذا كــان دوري يــســيء لأحـــد، فهو للدواعش 
ولــيــس الــديــن الإســـلامـــي، فــهــل مــن المــعــقــول أن 

يعتبر مسلم ســوي أن تنظيم (داعـــش) يمثل 
الدين الإسلامي».

ــــم بــنــاء  وعـــــن كـــوالـــيـــس الـــعـــمـــل تــــقــــول: «تـ
ديكورات رائعة بدت وكأنها مواقع حقيقية، 
بــذل فــريــق العمل كله أقصى  فــي عمل مكلف 
جــهــوده حتى يظهر بهذا المستوى، فكل منا 
يقدم أفضل ما عنده، الكتابة رائعة، الأحداث 
حقيقية، والصورة مبدعة لنانسي عبد الفتاح 
مديرة التصوير، والمونتيرة منى ربيع كانت 
أيــضــاً رائــعــة، إلـــى جــانــب ممثلين مــن ســوريــا 
والــعــراق والمــغــرب والأردن ولبنان وفلسطين 
ومصر، والإنتاج للبناني صادق الصباح الذي 
تحمل كل ذلك بشكل رحب في مسلسل يتكون 
مــن ١٥ حلقة فقط، لكن تكلفته تــعــادل إنتاج 

٦٠ حلقة».
وتجمع مشاهد عديدة بين إلهام شاهين 
ومــنــة شــلــبــي الــتــي تــجــســد شــخــصــيــة «روح» 
أسيرة التنظيم الإرهابي، وتشيد إلهام بأداء 
منة قائلة: «هي ممثلة ممتازة لديها إحساس 
عالي، وقد نضجت جداً، تحب عملها ولا تحب 
الـــذي يرتبط بالنجومية، وأعتبرها  (الــشــو) 
شقيقتي الأصغر لأنني أعرفها منذ صغرها 
وأفـــرح بنجاحها، وطبيعي جــداً أن يتصدر 
اسمها التتر لأن هذا حقها، وهذا لا يؤثر علي 
أدبياً، أو يقلل مني، لأنني أعتبر نفسي ضيفة 

في عمل تلعب منة بطولته».
وفـــي هـــذا الــعــمــل، الــتــقــت إلـــهـــام شــاهــين 
مجدداً مع المخرجة كاملة أبو ذكري، بعدما 
قــــدمــــا مـــعـــاً فــيــلــمــي «واحــــــــد صــــفــــر» و«يـــــوم 
للستات»، وحقق كلا الفيلمين نجاحاً كبيراً 
ونالا جوائز عدة، وعن عملهما معاً، تعلق: 
«أشــعــر مــع كــامــلــة أنــنــي فــي يــد أمــيــنــة، فهي 
لا تــرشــحــنــي لـــدور إلا وهـــي مــدركــة أهميته 
وتــــأثــــيــــره، ورغــــــم أنـــنـــي أظـــهـــر فــــي الــحــلــقــة 
الــخــامــســة لــكــن أثــــره الــكــبــيــر يـــــوازي بــطــولــة 
مسلسل ٣٠ حلقة، وكــامــلــة مخرجة جريئة 
أحترمها فنياً وإنــســانــيــاً لأنــهــا تتفانى في 

عملها بشكل لم أعهده».
وأعربت إلهام شاهين عن سعادتها بهذا 
العمل، وردود الفعل التي تلقتها أثناء وبعد 
انــتــهــاء عــرضــه، قــائــلــة: «أشــعــر بــأنــنــي أديــت 
مهمة وطنية، فقد تلقيت أجمل ردود فعل من 
شخصيات مهمة بينهم شيوخ أجلاء ونقاد 

كبار، وزملاء وجمهور».
وبــشــأن انتقاد بعض المتابعين لنهاية 
حلقات المسلسل، تقول: «البعض تمنى نهاية 
سعيدة بأن ينال الإرهابيون عقابهم وتعود 
(روح) التي تعرضت للظلم هي وابنها إلى 
مصر، لكن هذه تعد نهاية وردية، فالحقيقة 
أن الإرهـــاب لا يــزال مــوجــوداً ولــم ينته بعد، 
وهو ما يؤكد عليه العمل، كما أن عودة (روح) 
لمصر ليست مسألة سهلة، وربما تدفع هذه 
النهاية المفتوحة لتقديم جزء ثان من العمل، 
وصناع المسلسل يفكرون حالياً في ذلك، لكن 

لم يحسم الأمر بشكل قاطع حتى الآن».

القاهرة: انتصار دردير

الفنانة المصرية إلهام شاهين (الشرق الأوسط)

معرض فني يجمع الثنائي الإيطالي أنتونيلو وغتزي                                                           

«بيت درب التبانة»... أحاديث افتراضية بين سماء بيروت وأرضها
تملك الفنون مجتمعة قــدرات 
مختلفة تسمح بابتكار مساحات 
خــــيــــالــــيــــة واســــــــعــــــــة، ويـــعـــتـــبـــرهـــا 
هواتها متنفساً لهم وواحة ملونة 
ــال، ويـــزرعـــون  ــ يــقــطــفــون مــنــهــا الآمــ
فيها التمنيات. في «بيت بيروت» 
بمنطقة السوديكو، انطلق معرض 
 The milky way) «بيت درب التبانة»
house)، للفنانين الإيطاليين ناديا 
أنتونيلو وباولو غتزي، يعرضان 
فيه نحو ٦ تجهيزات فنية لتؤلف 
مــشــروعــاً مــتــعــدد الـــحـــواس، يرتكز 
على الفنين التصوري والعاطفي، 

إضافة إلى فن الأداء العام.
ومـــا أن تــدخــل المـــعـــرض حتى 
تشعر أنك في مجرة مختلفة، مليئة 
بــــالأعــــلام والـــفـــضـــاءات والـــنـــجـــوم، 
فــتــوحــي لـــزائـــرهـــا أنــــه يــمــشــي بين 
الــغــيــوم، وأن خيوطاً رفيعة وغير 
مرئية تربط بين السماء والأرض. 
فــــهــــدف أنـــتـــونـــيـــلـــو وغــــــتــــــزي، هــو 
التأكيد بــأن لا اخــتــلاف بــين سكان 
الــكــرة الأرضــيــة أجــمــعــين، وأنـــه من 
الأفــــضــــل أن نـــتـــوحـــد بـــــــدلاً مــــن أن 
ننقسم، فنؤلف كتلة قوية مشبعة 

بالإنسانية والوجود.
وفــــــي جـــولـــتـــك عـــلـــى المـــعـــرض 
الــذي يقام برعاية «المــركــز الثقافي 
الإيطالي» في لبنان، تطالعك أعمال 

الفنانين الموزعة على أرجائه.
وتــشــيــر مــنــســقــة المـــعـــرض مي 
«الشرق الأوسط»،  الحاج في حديث لـ
إلى أن ميزة هذين الفنانين تكمن في 
اعتمادهما مفهوم الفن الفكري الذي 
ترافقه الأحاسيس. فلا تكون مجرد 
أشياء تراها، بل فنوناً تتفاعل معها 

بصرياً وشعورياً.
ــــي ســـبـــق  ــتــ ــ ــ وتـــــــــــرى الـــــــحـــــــاج ال
وأقامت معرضاً افتراضياً للفنانين 
الإيطاليين فــي بلدة ديــر القمر، أن 
المعرض هو كناية عن دعوة يطلقها 
أنتونيلو وغتزي لتوحيد الناس. 
«درب  لـــ الــذي استحدثاه  وأن العلم 
الــتــبــانــة» هــو كناية عــن رمــز لوطن 
كـــل ســـكـــان الأرض. ولــذلــك  يــجــمــع 
يتلون المعرض برموز كثيرة تشير 

إلى مجرة «درب التبانة».
ــانــــان بــيــت  ــنــ ــفــ لمــــــــاذا اخـــــتـــــار الــ
بيروت لإقامة المعرض؟ ترد الحاج 
ــبـــا كـــثـــيـــراً بـــهـــذا المـــكـــان،  عـــجـ

ُ
ــقـــد أ «لـ

واختارا الطابق الثالث منه، ليكون 
بمثابة مقر ومكتب تسجيل أسماء 
ــى هــذه  الـــراغـــبـــين فـــي الانـــتـــســـاب إلــ

المجرة كمواطنين فيها».
ــــال الـــفـــنـــانـــين  ومــــــــن بــــــين أعــــــمــ
أنتونيلو وغتزي، يلفتك علم ضخم 
بــعــرض ٣ أمــتــار وطــــول ١٠ أمــتــار، 
يـــتـــمـــدد عــلــيــه الـــــــــزوار ويــلــتــقــطــون 
الــصــور وكــأنــهــم يعيشون فــي قلب 
ــوراً  ــو يــجــمــع صــ ــ هـــــذه المــــجــــرة. وهـ
مختلفة للسماء في الليل، التقطت 
الــــعــــالــــم، ونـــكـــتـــشـــف مــعــه  ــن دول  مــ

تـــدرجـــات لألـــــوان الـــســـمـــاء، فــنــراهــا 
مرات ذات فضاءات قاتمة تميل إلى 
الــبــنــفــســجــي، ومـــــرات أخــــرى زرقــــاء 
مزروعة بالنجوم وبشهب مضاءة. 
«الشرق الأوســط»  لـ وتشرح الحاج 
قائلة «إنها أماكن مختلفة منتقاة 
من كوكب الأرض، ولكنها جميعها 
الــســمــاء نفسها.  واحـــدة تقع تحت 
وقد جمع الفنانان كل هذه الصور 
معاً، وخاطوها لتبدو على ما هي 
عليه. وهما يؤكدان من خلالها أننا 
مهما تفرقنا، فإننا نبقى موحدين 

تحت سماء واحدة».
ــــك فـــــــي ركـــــــــن مـــن  ــفـ ــ ــــوقـ ــتـ ــ ــــسـ وتـ
المـــعـــرض، أوراق التسجيل  أركـــــان 
للمواطنية في هذه المجرة. وتشرح 
الــحــاج «يمكن لكل زائـــر أن يسجل 
اســمــه على هــذه الــورقــة، ونوقعها 
لــه بــدمــغــة (مــواطــن درب الــتــبــانــة)، 
فـــتـــصـــبـــح بـــمـــثـــابـــة شـــــهـــــادة تـــبـــرز 

انتماءه إليها».
وفي تجهيز فني آخر، يجلس 
زوار أمــامــه بانتظار مـــرور النيزك 
ــد تــتــحــقــق.  لــيــطــلــبــوا مــنــه أمــنــيــة قـ
وهــي عـــادة مــشــهــورة عــالمــيــاً، نــدرك 
أنـــهـــا مــســاحــة حــقــيــقــيــة تـــربـــط بين 
ــا، حـــيـــث يــســكــن  ــيــ ــنـــان وبــــولــــونــ ــبـ لـ
الفنانان. وتوضح مي الحاج «لقد 
ثبتنا عبر الإنترنت تقنية خاصة 
بالأقمار الصناعية، تنقل مباشرة 
إلــــى مــعــرض (بــيــت درب الــتــبــانــة) 

تحركات النجم الشهاب في سماء 
بــولــونــيــا. صـــوت الــضــوضــاء هــذا، 
يحدث في كل مرة يمر فيها النجم 
بسماء بولونيا. وهو ما يحصل من 
٣٠ إلى ٥٠ مرة في الساعة الواحدة، 
نــلــمــحــه هــنــا كــســهــم مــضــيء يتيح 

لناظره إطلاق تمنياته».
وبـــــين تـــركـــيـــبـــات وتـــجـــهـــيـــزات 
تحمل بصمات وخرائط لمجموعة 
نـــجـــوم (كــنــســتــيــلــيــشــين) مــــن دول 
إلــى أعــلام خاصة  مختلفة، إضافة 
«درب التبانة»، يطالعك في غرفة  بـ
أخــرى فيلم فيديو. وتشرح الحاج 
ــذا الــفــيــلــم الــقــصــيــر يــحــمــل اســم  «هــ
بــالــســمــاء)؛ ونشاهد  (ربـــط الأرض 
بـــقـــرب شـــاشـــة الــــعــــرض، مــجــمــوعــة 
بالونات منفوخة بمادة الهيليوم، 
وهذا الحبل المتدلي منها، مصنوع 
مـــن مـــــادة فـــوســـفـــوريـــة تـــضـــيء في 
العتمة. صور الفنانان هذا الفيلم 
فـــي مــديــنــة ســيــفــيــنــيــا الــبــولــونــيــة، 
ويــظــهــر أن هــنــاك شــيــئــاً مـــا، يربط 
الــلــيــل يشبه  فـــي  بــالــســمــاء  الأرض 
هــذا الحبل، ليقولا لنا إن السماء 
لــيــســت بــعــيــدة عـــنـــا. وهــــي تــجــربــة 
فــنــيــة تــحــمــل الــكــثــيــر مـــن المــشــاعــر 
والأحـــاســـيـــس الــتــي تــشــكــل الــفــكــرة 

الأساسية للمعرض».
«الشرق الأوسط»،  وفي حديث لـ
تــؤكــد الــفــنــانــة نــاديــا أنــتــونــيــلــو أن 
هناك لا شــك علاقة مهمة جــداً بين 
الأرض ونــجــوم الــســمــاء. وتــوضــح 
قائلة «فنحن في حاجة دائمة إلى 
فـــوق، وتــأمــل النجوم.  إلــى  التطلع 
ــتـــســـاءل عــــن هـــذا  ومـــــــرات كـــثـــيـــرة نـ
الكون الذي نعيش فيه، ونحن نرى 
نــيــزكــاً يــمــر بــســرعــة أمــامــنــا. لــذلــك؛ 
ارتأينا إقامة معرض، وكأنه حديث 

يجري بين السماء والأرض».
أما الفنان باولو غتزي، فيقول، 
اللبنانية  إن اختيارهما العاصمة 
بــيــروت لإقــامــة هــذا المــعــرض، ينبع 
من الغنى والتعددية، التي تتلون 
بها رغــم صغر مساحتها. ويتابع 
«الــشــرق الأوســـط»، «أردنــاهــا أول  لـــ
مدينة شاهدة على المعرض، وعلى 
هـــذه الــعــلاقــة الــرائــعــة بــين الــســمــاء 
فـــهـــي تــجــمــع جــنــســيــات  والأرض. 
وديــــانــــات ومــجــتــمــعــات مــخــتــلــفــة، 
ــمـــاء هـــذه  وكـــلـــهـــا تــعــيــش تـــحـــت سـ
المــــديــــنــــة فـــتـــتـــرجـــم فــــكــــرة المـــعـــرض 

تماماً».

بيروت: فيفيان حداد

أنتونيلو وغتزي اختارا بيروت لإطلاق معرضهما «بيت درب التبانة»

يقام المعرض برعاية «المركز الثقافي الإيطالي» في لبنان

تجربة فنية 
تحمل الكثير 
من المشاعر 
والأحاسيس 
التي تشكل 

الفكرة الأساسية 
للمعرض

,
,

حتى بيكاسو المخطئ يمكن أن يكون على حق!

لــوحــة «الــفــتــرة الـــزرقـــاء» ضمن 
مجموعة «فيليبس» فــي العاصمة 
واشنطن، تُعطي لمحة عن الفنان قبل 
أن يدخل في سبيله مع التكعيبية. 
بابلو بيكاسو، «الحساء» (١٩٠٣). 
ــذه الــلــوحــة  ويــطــلــق الـــنـــاقـــد عــلــى هــ
اســــم إحــــدى الـــلـــوحـــات الــكــئــيــبــة من 
الــزرقــاء للفنان، مــن دون أي  الفترة 
تعقيد يمكن له تحقيقه. إذ تنحني 
امرأة ترتدي عباءة زرقاء نحو فتاة 
تلبس معطفاً أزرق لتقدم لها وعاء 
من الحساء الساخن ذي اللون الأزرق 
- مــمــا يــعــطــي ســحــابــة مـــن الــبــخــار 

الأزرق، بالطبع.
ــلـــو  ــابـ ــر فــــــي بـ ــيــ ــبــ ــــي خــ ــرنـ ــ ــبـ ــ أخـ
بيكاسو ذات يوم أنه لو كان الرسام 
قد صدمته حافلة سنة ١٩٠٥، لكان 
قـــد ظــهــر إلــيــنــا كــعــضــو ثـــانـــوي في 
الحركة الرمزية، قبل أن يتلاشى في 
دهاليز فرنسا. ومن الواضح جداً أن 
بيكاسو مهم فقط لما توصل إليه بعد 
سنوات قليلة، عندما مزقت لوحاته 

التكعيبية نسيج الفن الغربي.
رسم «بيكاسو: الفترة الزرقاء»، 
ضمن مجموعة «فيليبس» هنا حتى 
ــران)، كـــل الأعــمــال  ــزيــ ١٢ يــونــيــو (حــ
الــفــنــيــة تــقــريــبــاً تــعــود لمـــا قــبــل سنة 
١٩٠٥، لكن رغم التواريخ «الخاطئة» 
للوحات، أو بسبب هــذه التواريخ، 
فإن هذا العرض يثير الدهشة. أجل، 
يمكننا رؤيــة بيكاسو فقط قبل أن 
يكتشف كيف يصنع الفن المهم. في 
بــعــض الأحـــيـــان، فــإنــه يــتــحــرك على 
المــــســــار الـــخـــاطـــئ بــــوضــــوح. لــكــنــنــا 
أيــضــاً أعطينا فــرصــة لمشاهدة هذا 
الشاب الصغير جداً يعاين إحساسه 
الأول بالفنان الذي يحتاج لأنه يكون 

عليه.
ــــذي تــشــرف  ويـــضـــم المـــعـــرض الـ
عــلــيــه ســــــــوزان بـــيـــرنـــدز فــــرانــــك مــن 
«فـــيـــلـــيـــبـــس» وكـــيـــنـــيـــث بــــرومــــل مــن 
معرض الفنون في أونتاريو، أكثر من 
٤٠ لوحة لأعمال بيكاسو، بالإضافة 
إلى رسومات، ومطبوعات، وبعض 
ــــرون،  المــنــحــوتــات قـــام بــهــا هـــو وآخـ
تــعــطــي مــســحــاً دقــيــقــاً لمـــا كـــان عليه 
ــنــــوات الأولــــــــى مــن  الـــفـــنـــان فــــي الــــســ
القرن العشرين، وهــو يتنقل ذهاباً 
وإياباً بين برشلونة وباريس التي 
انـــتـــقـــل إلـــيـــهـــا نــهــائــيــاً ســـنـــة ١٩٠٤، 
كانت هــذه هي السنوات التي أتقن 

فيها بيكاسو - الذي لم يكن قد بلغ 
العشرينات مــن عــمــره - أســلــوب ما 

يسمى بالفترة الزرقاء.
ــريـــق «فــيــلــيــبــس»  ــد جـــلـــب فـ ــ وقـ
لوحات معروفة من الفترة الزرقاء 
مــثــل «الـــحـــســـاء»، عــمــل يــعــود لسنة 
فــي  الـــــفـــــنـــــون  ١٩٠٣ مــــــن مـــــعـــــرض 
أونــتــاريــو، حــيــث بـــدأ الــعــرض لأول 
ــرة فــــي الـــخـــريـــف المــــاضــــي: امـــــرأة  ــ مـ
تــرتــدي عــبــاءة زرقــــاء تنحني نحو 
فــتــاة صغيرة تلبس مــلابــس زرقــاء 
لتقدم لها وعاء من الحساء الساخن 
- مقدماً سحابة من البخار الأزرق، 

بالطبع.
ولوحة قماشية شهيرة أخرى، 
رُســمــت قبل سنة أو سنتين، والآن 
لــلــفــنــون،  يملكها مــعــهــد ديــتــرويــت 
تُــظــهــر امــــرأة أخـــرى بــمــلابــس زرقـــاء 
اللون، جالسة هذه المرة على مقعد 
أزرق أمام نافذة مفتوحة تنظر إلى 

سماء زرقاء خاوية. حملت اللوحة، 
فــي الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، لــقــب «المـــرأة 
المبتئسة»، التي تُبرز الحقيقة الأكثر 
جــلاءً عــن هــذا العمل، وعــن الأعمال 
ــا: الــحــضــور  ــهـ ــرى المـــشـــابـــهـــة لـ ــ ــ الأخـ
القوي للغاية للون الأزرق الذي يمتد 
إلى مشاعرهم، التي قد بلغت درجة 
من الاكتئاب تنتهي بها إلى درجات 

السخافة في الأسلوب الفني.
ونمط لوحات بيكاسو الزرقاء 
يتطابق مع موضوعها: على نحو 
مــمــاثــل، إنــه ســلــس، وســهــل للغاية، 
وربما يبلغ حد الميوعة لالتقاط كل 
الطرائق التي بها نعرف نحن البشر 
المــعــانــاة. ويــطــبــع أسلوبهم  كيفية 
ــاة مـــن خــــلال تــحــويــلــهــا إلــى  ــانـ ــعـ المـ
لــلــبــؤس أن  فــن مــقــبــول. ولا ينبغي 

يتلاشى بمثل هذه السهولة أبداً.
لـــكـــن ســـهـــولـــة اســـتـــيـــعـــاب هـــذه 
الــلــوحــات قــد تــفــســر لمــــاذا أصبحت 
أكثر لوحات بيكاسو شعبية، وتلك 
التي تــدر بعضاً من أعلى أسعاره: 
فـــهـــي تـــســـمـــح لـــنـــا بـــمـــقـــابـــلـــة رجـــل 
عبقري معتمد مــن دون الاضــطــرار 
لمواجهة الصعوبة المذهلة للوحات 
الــتــصــديــق  الــتــي تــولــت  التكعيبية 

على موهبته.
وتلك الصعوبة موجودة، على 
الأقل في رحم بعض الأعمال المبكرة 
الأخرى ضمن مجموعة «فيليبس». 
وتــعــطــي لمــحــة مــثــيــرة عــن بيكاسو 

وهو يأتي من تلقاء نفسه.
وحــتــى أن الــصــور الــتــي تحمل 
ــة إلــــى حد  مـــواضـــيـــع تـــبـــدو واضـــحـ
ــتــــي تــســمــى  ــلــــوحــــات الــ ــثـــل الــ ــا، مـ ــ مــ
ــرأة  ــ ــة مـــع الــقــطــط» و«امـ ــاريـ الآن «عـ
ذات جــوارب زرقـــاء»، والتي رُسمت 

سنة ١٩٠١ لأول عــرض فني منفرد 
في باريس، يمكن أن تحتوي على 
وثبات فنية جامحة تحجب وتزيل 
أكثر مما تُصور، كما لا يمكن القول 
حــتــى عـــن أغــــرب ضـــربـــات الــفــرشــاة 
ــرانــــت. إن  ــبــ ــــوخ أو رامــ ــان غـ ــ ــــدى فـ لـ
بيكاسو لا يحاول خلق نمط مبتدأ 
متماسك؛ في أفضل حالاته يمارس 
الــقــســوة الــتــي بــبــســاطــة تــوقــف فنه 
عن الانضواء تحت أسلوب بعينه. 
هذه اللوحات واضحة جداً للنظر. 
هـــذا يــشــهــد، بــتــألــق، عــلــى الحقائق 
الــــقــــاســــيــــة الـــــتـــــي عـــــاشـــــت عــلــيــهــا 

العاهرات اللواتي تصورهن.
وتعد أعمال بيكاسو الخاصة 
بمجموعة «فيليبس» الأكثر بروزاً، 
«الغرفة الزرقاء» لسنة ١٩٠١، حيث 
لــم تستقر بعد -  لــم تبلغ - أو  إنها 
على أي مــن السهولة الأنيقة التي 
تــمــيــزت بــهــا أعــمــال الــفــتــرة الــزرقــاء 
الأكــثــر كلاسيكية. بيكاسو يسمح 
لجسد المرأة التي تستحم في وسط 
الغرفة بــالــوقــوع فــي حالة مــن عدم 
التناسق وعـــدم الــتــرابــط الــتــام، مع 
وجـــود ذراعـــين لا تــكــادان تظهران؛ 
وتسقطان تقريباً من أكتاف لا تكاد 
تــبــدو منطقية كـــأجـــزاء بــشــريــة من 

جسد الإنسان.
ويظهر بابلو بيكاسو الأكثر 
تعمقاً في «الغرفة الزرقاء» (١٩٠١). 
لـــم يــســتــقــر الـــرســـام عــلــى الــســهــولــة 
ــات  الأنــــيــــقــــة المـــــــوجـــــــودة فــــــي لــــوحــ
الفترة الزرقاء الأخرى، لكنه يصور 
مشاهد الاستحمام بتصوير غير 
متناظر. في مقدمة للتكعيبية، التي 
أعلنت استحالة تحقيق التصوير 

المتماسك للعالم.
وهـــــــــــــــــذا لـــــــيـــــــس جــــــــــمــــــــــالاً فــــي 
الاستحمام، مثل الذي كان بيكاسو 
ليراه في لوحات إدغار ديغا وبيير 
أوغست رينوار. ولكن امــرأة وقعت 
في حيرة بشرية شديدة من محاولة 
تــحــمــيــم جــســدهــا فـــي حــــوض المـــاء 
الضحل بغرفة النوم المتواضعة. أو، 
على الأرجـــح، أنــهــا عــاهــرة تتعامل 
مع ما يعنيه تنظيف الجسد المبيع 
لــتــوه إلــــى رجــــل عــشــوائــي صـــودف 
بــأن يحمل بعضاً مــن العملات في 
جيبه - من المرجح للغاية أن يرسم 
الرجل لوحة تذكارية لذلك اللقاء، 
حتى يبيعها إلى بعض هواة جمع 

التصاوير الآخرين.
* خدمة «نيويورك تايمز»

معرض «الفترة الزرقاء» ضمن مجموعة «فيليبس» 
في واشنطن (نيويورك تايمز)

نيويورك: بليك غوبنيك *

لوحة «الغرفة الزرقاء» سنة ١٩٠١ (نيويورك تايمز) «الحساء» إحدى اللوحات «الخجولة» من الفترة 
الزرقاء للفنان (نيويورك تايمز)

نمط لوحات 
بيكاسو الزرقاء 

يتطابق مع 
موضوعاتها

على نحو مماثل
إنه سلس وسهل 
للغاية، وربما يبلغ 
حد الميوعة لالتقاط 

كل الطرائق 
التي بها نعرف 

نحن البشر
 كيفية المعاناة
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